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 الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامي
 بين خصائص الواقع ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي

 
 مصطفى دسوقي كسبهد. 

 :فاتحة الدراسة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

 وبعد، يوم الدين.
 الحاارة الإنساني  من  الررن الساب  الميلاد  وصاحب لل  إن الإسلام قد أسهم بنصيب وافر في

 تردم في كاف  مجالات العلوم والفنون.
في ظل اقتصاد قو . قد ارتكز الاقتصاد إلا ومن الثابت تاريخياً أن أ  حاارة لا تزدهر أو تنمو 

والاستهلاك،  ض،الإسلامي على المبادئ والأسس التي وردت في الررآن الكريم في مجالات عمارة الأر 
والإنتاج، وتحريق العدل بين الناس في توزي  الدخول والثروات، وطبق ه ه المبادئ الرسول صلى الله عليه 
وسلم في المدين  المنورة، وسار على نهجه الصحاب  الكرام رضوان الله عليهم. ويعد تطبيق الرسول صلى 

وفي العصور التالي  اقتربت التطبيرات من ه ا النمولج الله عليه وسلم له ه المبادئ المثال ال   يحت ى به. 
 أو ابتعدت عنه. 

والثابت تاريخياً أن الازدهار الحاار  بلغ لروته في ظل الدول  العباسي  التي تحررت لها سيادة 
اقتصادي ، ممثل  في سيادة الدينار الإسلامي من  أوائل الررن الثامن الميلاد  وحتى الررن الحاد  عشر 

يلاد ، فالًا عن أن العالم الإسلامي كان يحرق فائااً اقتصادياً في تعاملاته التجاري  م  الروى الم
الاقتصادي  في النظام الاقتصاد  العالمي في لل  الوقت، وال   كان أقطابه الصين والدول  العباسي  

ي  في الشرق الأوسط تركت والدول  البيزنطي . إلا أن سروط بغداد على يد المغول ثم قيام الحروب الصليب
آثاراً سلبي ، وكان من آثارها كساد اقتصاد  امتد حتى بداي  الررن الراب  عشر الميلاد ، وفي الفترة من 

عشر الميلاد  وحتى نهاي  الررن الثامن عشر الميلاد  ظهرت قوى سياسي  واقتصادي   الخامسبداي  الررن 
الدول  الصفوي ، والدول  المغولي  في الهند، فالًا عن الأوزب  في في العالم الإسلامي: الدول  العثماني ، و 

آسيا الوسطى والروقاز، ولعبت دوراً اقتصادياً هاماً م  الروى التي كونت النظام العالمي في لل  وأهمها 
 الصين.

، ولم يكن للدول الأوربي  في تل  الفترة تأثير لو بال، لأن عدد سكان كل من أسبانيا، والبرتغال
 وهولندا كان أقل من مليون نسم .
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كانت الروى الإسلامي  وخصوصاً العثماني  تااهي الروى الأوربي  حتى منتصف الررن الثامن عشر 
إلا أنه من  لل  التاريخ تسارع تردم الدول الأوربي  ولل  بسبب الفا  الأمريكي ، وتوافر قوة شرائي   

والصين من ناحي  أخرى. واعتمدت الدول الأوربي  على كبيرة من ناحي ، وتدهور الدول  العثماني ، 
استراتيجي  إحلال بدائل الواردات، وتغلبت على نرص الأيد  العامل  بالتكنولوجيا. ومن  منتصف الررن 
الثامن عشر تعرض العالم الإسلامي لحمل  شرس  من الروى الأوربي  من أجل السيطرة على المواد الخام 

ا في بلدان العالم الإسلامي، ولم تنل البلدان الإسلامي  استرلالها إلا بعد الحرب وفتح الأسواق لمنتجاته
العالمي  الثاني ، وفي أعراب استرلاله تبنت ـ أو فرض عليها ـ نمالج للتنمي  الاقتصادي  لات صبغ  اشتراكي  

ي  والولايات المتحدة من الاتحاد السوفيتي، ونمالج أخرى رأسمالي  لات صبغ  رأسمالي  من الدول الأورب
الأمريكي . وترتب على تبني تل  النمالج ـ التي تمثل خبرة وتجرب  وقيم الدول الغربي  ـ في الدول الإسلامي  ـ 

 إحداث انفصام بين ما يعترده المسلم وما يسلكه في ضوء تل  النمالج. 
وعلى مستوى العالم  ونمالج التنمي  الغربي  كانت محصلتها على مستوى العالم مخيب  للآمال،

الإسلامي، واجهت رفااً ومراوم  شديدة، وعلى المستوى الاقتصاد  بدأت العودة للأصول والج ور، 
ونشط البحث في الموضوعات الاقتصادي  المعاصرة في إطار الاقتصاد الإسلامي. وعلى المستوى الفكر  

، وتلاه تأسيس مركز أبحاث 1976هـ/1396انعرد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، عام 
م، كما تأسس المعهد 1977هـ/1397الاقتصاد الإسلامي بجامع  المل  عبد العزيز بالسعودي  عام 

م، 1983هـ/1403الإسلامي للبحوث والتدريب التاب  للبن  الإسلامي للتنمي  بجدة وباشر أعماله عام 
م، ه ا بالإضاف  إلى تأسيس مركز 1981ام فالًا عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ال   تأسس ع

م، 1986م، وبدأ يمارس نشاطه من  عام 1979صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامع  الأزهر عام 
فالاً عن إنشاء العديد من أقسام الاقتصاد الإسلامي التي تدرس الاقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات 

ت التي قدمت من ه ه المراكز البحثي  وغيرها أنها كتبت من العربي  والإسلامي . وأهم ما يميز الدراسا
متخصصين في العلوم الاقتصادي  والمالي ، وعالجت قاايا محددة بعمق، والأخ  بالحسبان الأحكام 

 الفرهي  المتصل  بها.
وعلى المستوى التطبيري، تم إنشاء المؤسسات المالي  الإسلامي  من مصارف وشركات تأمين، 

بليون دولار،  70بليون دولار، وحجم الودائ   154.6تثمار، وحجم الأصول التي تملكها وصناديق اس
 بليون دولار. 5ورأس المال المدفوع 

كما صدرت العديد من الروانين التي تنظم الزكاة في أقطار العالم الإسلامي مثل: السعودي ،   
مؤسس  عالمي  للزكاة. بالإضاف  إلى إنشاء  والكويت، واليمن، والسودان، وليبيا، وتجر  الترتيبات لإنشاء

 العديد من المؤسسات الوقفي .
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م كمؤسس  مالي  دولي ، تهدف 1975كما أنشئ البن  الإسلامي للتنمي  بجدة، وافتتح رسمياً عام 
لدعم التنمي  الاقتصادي  والتردم الاجتماعي لشعوب الدول الأعااء والمجتمعات الإسلامي  في الدول غير 

ااء، مجتمع  ومنفردة وفراً لمبادئ الشريع  الإسلامي ، ويبلغ عدد الدول الأعااء المسهمين في البن  الأع
م من أجل تحريق التعاون والتنسيق 1969دول   إسلامي ، كما أنشئت منظم  المؤتمر الإسلامي عام  53

 بين الدول الإسلامي .
الخليجي، منظم  التعاون الاقتصاد  والتي وظهرت العديد من التجمعات الاقتصادي : مجلس التعاون 

تشمل إيران، وتركيا، وباكستان، وافغانستان، وأوزبكستان، وتركمنستان، وطاجيكستان، وقيرغيزيا، 
وآلربيجان، وقازاقستان، بالإضاف  إلى اتحاد المغرب العربي.. وغيرها، إلا أن مجهودات ه ه المنظمات 

% من إجمالي 10ئج المرجوة، فحجم التجارة البيني  لم يزد على والتجمعات الاقتصادي  لم تحرق النتا
التجارة الخارجي  لأقطار العالم، كما أن غالبي  أقطار العالم الإسلامي لا تزال تعاني من الفرر والبطال  
والأمي  وانخفاض مستوى المعيش  وسوء توزي  الدخول.ولعل أسباب لل  فردان الوعي والشعور بوحدة 

سلامي، بالإضاف  إلى العوامل السياسي  التي زرعها الاستعمار وتتمثل في إحداث الفرق ، العالم الإ
واستهداف العالم الإسلامي من قوى عالمي  تحاول تركيعه، وعدم استئناف دوره الحاار  مرة أخرى، 

 وخصوصاً أن مرومات استئناف الدور الحاار  متوافرة والحمد لله. وتتمثل ه ه المرومات في:
أولها، الإسلام خاتم الرسالات السماوي ، ثانيها، التاريخ والحاارة الإسلامي  التي لولاها ما قامت 
حاارة الغرب، ثالثها، الموق  الجغرافي الممتد في ثلاث قارات، ويشغل رب  مساح  العالم، رابعها، الركيزة 

% من الإنتاج العالمي 45بترول( البشري  أكثر من خمس سكان العالم، خامسها، الركيزة الجيولوجي  )ال
% من احتياطي الغاز المؤكد، سادسها، الركيزة الزراعي  47% من احتياطي الزيت المؤكد، 73حالياً، 

% من المساح  الزراعي  على مستوى العالم. 19.9والمتمثل  في مساح  الأراضي الزراعي  والتي تبلغ 
تريليون  1.4تتراوح ما بين تريليون دولار )ألف بليون دولار( و سابعها، ركيزة الثروة المالي ، الحالي  والتي 

م ستكون 2010دولار استثمارات في خارج العالم الإسلامي، وفي المستربل الرريب اعتباراً من عام 
 بليون دولار سنوياً. 250إيرادات منطر  الخليج فرط 

لإسلامي في الديون والتبعي ، فالًا لكل ما سبق يمكن فهم محاولات الروى العالمي  لإغراق العالم ا
عن التبعي  الغ ائي ، والتلويح باستخدام الغ اء كسلاح سياسي. ونفهم أيااً الغرض من إشعال الحروب 
في المنطر  الإسلامي ، حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، وحرب الخليج الثاني  بين العراق والكويت، 

من دم العالم الإسلامي. فالًا عن زرع إسرائيل في قلب العالم  بليون دولار 600وكلاهما استنزف 
الإسلامي لتحريق غايات الروى الاستعماري  في السيطرة على ثروات المنطر  ومن  أ  محاول  لتوحيد  

 العالم الإسلامي
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في ضوء ما سبق، فإن الدراس  تتناول رصد تجارب التنمي  الاقتصادي  والتفاعلات الاقتصادي  بين 
بلدان العالم الإسلامي والروة الاستعماري  خلال حرب  زمني ، تبدأ من  منتصف الررن الثامن، وهي بداي  
التحول الاقتصاد  لصالح الروى الاستعماري ، وك ل  بيان آثار النهب الاستعمار ، واحت اء نمالج 

ن، وهما الماركسي  التي بدأت عام التنمي  الاقتصادي  التي تبنتها مشاري  التنوير الغربي  في الررن العشري
، والرأسمالي  الغربي  وموضتها الأخيرة العولم  التي تحاول الرأسمالي  إدارة أزمتها 1990م وانهارت عام 1917

الاقتصادي  على حساب بري  العالم، وخصوصاً العالم الإسلامي مصدر الطاق  الأول في العالم حسب 
ائ  عام، فالًا عن أن العالم الإسلامي وهو أكثر المناطق قدرة على بعض الترديرات، والتي تمتد لمدة م

مراوم  أنماط التنمي  الغربي  الاستهلاكي  والملوث  للبيئ ، والتي لا يستفيد منها إلا خمس سكان العالم أو ما 
 العالم. يعرف بالمليار ال هبي في العالم الغربي والفئات أصحاب المصالح المستفيدة منه في مختلف بلدان

 الهدف من الدراسة:
إلراء الاوء على نمولج المدين  المنورة التي جسد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصول أولًا: 

الاقتصاد الإسلامي بمفاهيمه وفكره وسياساته، والتطبيرات الاقتصادي  التي تلت لل  وشكلت واقعاً 
. كشف محاولات طمس التاريخ الاقتصاد  للمسلمين تاريخياً اقتصادياً للمسلمين من  الخلفاء الراشدين

في إطار النزع  المركزي  الأوربي  الغربي ، وخصوصاً تاريخ الدول  العثماني  التي عمد الفكر الغربي إلى 
التعرف على إمكانات العالم الإسلامي ثانياً: تهميشها وتشويهها، وترويم وتصويب تل  المحاولات. 

دني  والزراعي  والحيواني ، وأهم الفعاليات الاقتصادي  واقعها ومستربلها والوزن النسبي البشري ، والثروات المع
ثالثاً: للعالم الإسلامي بالنسب  للعالم في ضوء البيانات المتاح  من المصادر الدولي  والإقليمي  والرطري . 

نتصف الررن الثامن عشر رصد لملامح الأحداث والوقائ  الاقتصادي  في أقطار العالم الإسلامي من  م
الميلاد ، وحتى نهاي  الررن العشرين، وخصوصاً تجارب وخبرات التنمي  الاقتصادي  في أقطار العالم 
الإسلامي. فالًا عن ملامح وتجارب الأقطار الإسلامي  المصدرة والمنتج  للبترول م  شركات النفط 

لإضاف  إلى ملامح تجاربها في إنتاج الغ اء والاكتفاء العالمي  الكبرى، والروى الاستعماري  المهيمن ، ه ا با
تحليل الأداء رابعاً: ال اتي والتحول إلى إنتاج محاصيل التصدير النردي  واستيراد الغ اء من الخارج. 

الاقتصاد  لأقطار العالم الإسلامي من حيث معدلات النمو الاقتصاد ،ومعدل نمو الدخل الفرد  
والتصدير ، وأداء الرطاع المالي، وملامح الاستررار الاقتصاد  في ضوء رصيد  سنوياً. والأداء التجار 

الحساب الجار ، والميزاني  العام  ومعدلات التاخم والتغير في قيم  العملات. ومؤشرات التنمي  البشري  
كامل طرح البديل الاقتصاد  الإسلامي للتنمي  الاقتصادي  والتخامساً: في أقطار العالم الإسلامي. 
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الاقتصاد  على مستوى الأقطار والمؤسسات والمنظمات الاقتصادي  الإسلامي  في ضوء المنهج 
 الإسلامي.

 صعوبات الدراسة:
مستوى التحليل في الدراس ، هو العالم الإسلامي ككل، وليس مستوى الإقليم أو الرطر، ولل  من 

ث ما يملكه من موارد بشري  وطبيعي  أو أجل التعرف على الوزن النسبي للعالم الإسلامي، سواء من حي
من حيث ما يسهم به في الاقتصاد العالمي، وأدائه الاقتصاد  خلال الررن العشرين. ل ا فإن الدراس  

قطراً إسلامياً مختلف  المساح  والسكان والأداء الاقتصاد   56تتناول منطر  كبيرة خلال الررن العشرين لـ 
 وخبرات التنمي .
 نات:مشكلة البيا

قطراً أعااء  53قطراً، منها  56الأقطار الإسلامي  الأعااء في منظم  المؤتمر الإسلامي يبلغ عددها 
في البن  الإسلامي للتنمي  بجدة، ولا توجد بيانات عن أفغانستان والصومال،وفلسطين، ه ا بالإضاف  

البحرين، جزر الرمر، جيبوتي،  إلى الأقطار السب  التي يرل عدد سكانها عن المليون نسم  وهي: برونا ،
المالديف، سورينام، وقطر. فالًا عن اختلاف البيانات، طبراً لاختلاف الأسس التي تروم عليها. وعدم 

 توافرها في بعض الأحيان.
المصدر الرئيسي للبيانات: ترارير البن  الدولي، ترارير منظم  العمل الدولي ، منظم  الأغ ي  والزراع  

  الصح  العالمي ، ومؤشرات التنمي  العالمي ، وترارير البن  الإسلامي للتنمي  بجدة، وترارير )الفاو(. منظم
 منظم  الأوب . 

أما بالنسب  للتحليل الكمي للبيانات المتوفرة عن الأقطار الإسلامي ، فستكون بداي  التحليل اعتباراً 
اء تركيا، وإيران، والمملك  العربي  م، ولل  لأن معظم أقطار العالم الإسلامي باستثن1965من عام 

السعودي  خاعت للاحتلال، ونالت استرلالها في أعراب الحرب العالمي  الثاني . وهناك عدداً كبيراً من 
م 1960الأقطار الإسلامي  في إفريريا لم ينل استرلاله إلا في الستينات من الررن العشرين مثل بنين عام 

م عن 1960م عن فرنسا، ومالي عام 1958ن بريطانيا، وغينيا عام م ع1965عن فرنسا، وجامبيا عام 
عن 1960م عن فرنسا، ونيجيريا عام 1960م عن فرنسا، والنيجر عام 1960فرنسا، وموريتانيا عام 

م عن البرتغال. ه ا، بالإضاف  إلى جمهوريات آسيا الوسطى تركستان 1974فرنسا، وغينيا بيساو عام 
وزبكستان، وقازاقستان، قيرغيرستان، وتركمنستان، والروقاز، آلربيجان، وكانت الغربي ، طاجيكستان، وأ

 م.1990خاضع  لسيطرة الاتحاد السوفيتي، ولم تنل استرلالها إلا في أعراب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 
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 منهج الدراسة: 
  الاقتصادي  في اعتمدت الدراس  على منهجين: الأول، المنهج التاريخي في رصد الأحداث والوقائ

إشارات سريع  من  صدر الإسلام وحتى نهاي  الررن العشرين، مروراً بعصور السيادة الاقتصادي  للعالم 
الإسلامي في الفترة من الررن الساب  الميلاد  وحتى الررن الحاد  عشر، ثم من  الررن الراب  عشر 

ز على الفترة الممتدة من  منتصف الررن الميلاد  وحتى منتصف الررن الثامن عشر الميلاد  م  التركي
الثامن عشر الميلاد  وحتى نهاي  الررن العشرين، والتي اتسم فيها اقتصاد العالم الإسلامي بالتدهور 
الشديد وك ل  تعرضه للنهب الاستعمار  والسيطرة على مردراته الاقتصادي  وخصوصاً البترول، 

لبترولي ، ورف  شعار تدوير الفوائض من أجل السيطرة على والزراع ، والسيطرة على فوائض الإيرادات ا
ه ه الأموال في استثمارات في الدول الغربي ، ثم إعادة إقراضها لأقطار العالم الإسلامي مرة، وإشعال 

 الحروب في المنطر  بين الأشراء لبث الفرق  والصراع.
رة عن المؤسسات الدولي  الاقتصادي  والثاني، التحليل الاقتصاد  الكلي المبني على البيانات الصاد

والمؤسسات الإسلامي ، وتحليلها من حيث الموارد البشري  كروى منتج  ومستهلك ، والموارد الطبيعي  
 الزراعي  والحيواني ، والمعدني  وخصوصاً البترول فالاً عن تحليل الأداء الاقتصاد  لأقطار العالم الإسلامي.

 خطة الدراسة:
 فهوم العالم الإسلامي.فصل تمهيد  : م

 الفصل الأول: إطلال  تاريخي  لاقتصاد العالم الإسلامي.
 الفصل الثاني: ملامح تجارب التنمي  في أقطار العالم الإسلامي.

 الفصل الثالث: الملامح الرئيسي  للأداء والاستررار الاقتصاد  في أقطار العالم الإسلامي.
 ومستهلك (. الفصل الراب : الموارد البشري  )منتج 

 الفصل الخامس: الغ اء والزراع  في العالم الإسلامي.
 الفصل السادس: البترول في العالم الإسلامي.

 الفصل الساب : التعاون الاقتصاد  بين أقطار العالم الإسلامي.
الفصل الثامن: خاتم  الدراس : حصاد نمالج التنمي  الغربي  والبديل التنمو  في إطار المنهج 

 مي.الإسلا
 الملحق الإحصائي: مؤشرات التنمي  الاقتصادي  في العالم الإسلامي.
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 فصل تمهيدي
 مفهوم العالم الإسلامي

حاار ، هو الوحيد من بين العوالم الحااري  الأخرى  –سياسي  -العالم الإسلامي كيان جغرافي 
سياسياً وعسكرياً عالمياً م   ال   يمتل  ميزة أن يكون قوة استراتيجي  مستربلي  ترف في المستوى الفاعل

 الروى العالمي  المعاصرة، إلا أن ه ه الطاق  الكامن  لم تستغل بعد.
    فجغرافيــا يمتــد العــالم الإســلامي علــى ثــلاث قــارات، فهــو كيــان قــار  يتجــاوز في أهميتــه  الجيوبوليتكيــ

يا، الصـــين، بريطانيـــا، الكيانـــات الدوليـــ  الأخـــرى للرـــوى العظمـــى، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــ ، روســـ
 فرنسا، ه ه الروى التي تمتد على مدى قار  أحادى البعد.

  أما على الصعيد السكاني فإن عدد المسلمين في العالم يبلغ حالياً حـوالي مليـار وثلائائـ  نسـم ، بحيـث
دينيــ  يتجــاوز وجــودهم الســكاني الرقعــ  الجغرافيــ  للبلــدان الإســلامي ، ويمتــد إلى قــارات أخــرى كأقليــات 

هام  يبلغ تعدادها عشرات الملايين، قادرة على خلق كيان ثرافي سياسـي مسـترل داخـل أوربـا وأمريكـا 
 اللاتيني ، وداخل الحاارات الآسيوي  المعاصرة.

  ـــ  بالكيانـــات ـــ  مرارن ـــ  وزراعي وعلـــى الصـــعيد الاقتصـــاد  يمتلـــ  العـــالم الإســـلامي أضـــخم ثـــروة بترولي
التحكم سياسياً في العالم عبر قوته الاقتصادي ، م  تحريـق فـائض لاتي الدولي  الأخرى، بحيث يستطي  

 .(1)داخله على مستوى الشعوب التي تتوزع على كيانه الرار 
ه ا، إضاف  إلى امتلاكه لعدة أعراق قومي  بعاها امتل  حاارات قديم  وتاريخ عظيم  يحدد 

 اصر. خصوصي  متميزة لها داخل اللحظ  الراهن  من التاريخ المع
وهــ ه الميــزات الــتي يمكــن دومــاً أن ولــق منهــا قــوى عظمــى مهيمنــ  وســائدة ولات تفــوق علــى الرــوى 
العالميــ  الكــبرى الراهنــ ، لم يــتم إلى الآن رفعهــا مــن كيــان جغــرافي سياســي إلى كيــان جيوبــوليتيكى دولي، ثم 

 إلى كيان جيوستراتيجيى عالمي عبر بروزه كروى عظمى جديدة.
 لامي قـــد تعــرض عـــبر الرـــرون الأربعــ  الأخـــيرة إلى سلســـل  مــن الاحـــتلالات الأجنبيـــ  مـــنوالعــالم الإســـ

قبل قوى سياسي  حااري  وتلف عن العالم الإسلامي دينيا وعرقيا ولغويـا إلا أنهـا هيمنـت علـى العـالم عـبر 
غرافيـــ  أربعـــ  قـــرون بفاـــل التطـــور التكنولـــوجي، الـــ   حرـــق لهـــا الســـيادة التامـــ  علـــى بريـــ  الكيانـــات الج

 الحااري .
ومنـــ  بدايـــ  الرـــرن العشـــرين وحـــتى اللحظـــ  الراهنـــ  تصـــاعدت نشـــاطات الاســـتراتيجيات الاســـتعماري  

 .(2)المعاصرة بشكل أكثر فاعلي 
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 منظمة المؤتمر الإسلامي: 

هـــي منظمـــ  دوليـــ  حكوميــــ ، بمعـــني أن العاـــوي  فيهـــا تتــــاح فرـــط للكيانـــات أو الوحـــدات السياســــي  
وصــف الشخصــي  الرانونيــ  الدوليــ  الــتي ترــوم مــن خــلال اجتمــاع العناصــر الثلاثــ  المعروفــ  في المعــترف بهــا ب

 الإقليم، الحكوم  أو السلط  السياسي . ،الفكر السياسي والرانون وهي: الشعب
ويشــترط أن تكــون الدولــ  طالبــ  الاناــمام  دولــ  إســلامي ، ويؤكــد هــ ا الشــرط علــي الطــاب  الــديني أو 

ظم ، حيث أنها تعد المنظم  الدوليـ  الحكوميـ  الوحيـدة في العـالم في الوقـت الحاضـر الـتي يمثـل العريد  للمن
 عامل الدين أساساً لها.

ومــن الجــدير بالــ كر أن ميثــاق منظمــ  المــؤتمر الإســلامي ســاير بعــض المواثيــق الأخــرى، كميثــاق جامعــ  
( 3)إيـــراد أ  تعريـــف للمرصـــود بالـــدولالـــدول العربيـــ ، وميثـــاق منظمـــ  الوحـــدة الأفريريـــ ، مـــن حيـــث عـــدم 

الإســـلامي  الـــتي يحـــق لهـــا أن تترـــدم بطلـــب الاناـــمام إلى عاـــويتها، وإزاء للـــ  اجتهـــد الفرـــه الرـــانوني في 
 محاول  استنتاج بعض المعايير لتحديد الصف  الإسلامي  في ه ه الدول  ومنها:

فالدولــ  تكــون إســلامي  وفرــاً لهــ ا  بمعــني نســب  المســلمين إلي إجمــالي عــدد الســكان، المعيااار العااددي:
 المعيار ـ إلا زاد عدد سكانها من المسلمين على غيرهم

ومؤداه أن الدول تكون إسلامي  إلا نص على أن دستورها هـو الرـرآن أو الشـريع   المعيار الدستوري:
 الإسلامي .

ا بالتــالي أن تناــم كديانــ  رئــيس الدولــ ، بمعــني أن الدولــ  تكــون إســلامي  ويحــق لهــ  المعيااار الشيصااي:
 إلي عاوي  المنظم ، إلا ما توافرت فيها الشروط الأخرى ـ إلا كان رئيسها يدين بالإسلام.

ومنظمـــ  المـــؤتمر الإســـلامي تنـــدرج ضـــمن المنظمـــات الدوليـــ  لات الطـــاب  العـــالمي، ولا تعتـــبر مـــن قبيـــل 
 المنظمات الدولي  الإقليمي : ولل  لما يلي:

الدعوة الإسلامي ، حيث أن العنصر الديني ينظر إليه بوصفه العنصـر الأساسـي  عالمي  الاعتبار الأول:
 الأول التي تروم عليه المنظم .
فيتمثــل في حريرتــه أن الإقليميــ  بمفهومهــا الاــيق المتعــارف عليــه في فرــه الرــانون  أمااا الاعتبااار الثاااني:

تمر الإســـلامي، وللـــ  لتخلـــف شـــرط الـــدولي، وقـــانون المنظمـــات الدوليـــ  لا تنطبـــق علـــى حالـــ  منظمـــ  المـــؤ 
 التجاور الجغرافي ال   هو أحد الشرطين:
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)شــرط التجــاور الجغــرافي،  شــرط الانتمــاء الثرــافي والحاــار ( فالثابــت أن ئــ  تباعــداً جغرافيــاً ملحوظــاً 
بـين أقـاليم بعــض الـدول الأعاـاء في المنظمــ  لا نكـاد بـده بالنســب  إلي منظمـ  دوليـ  أخــر  مـن تلـ  الــتي 

 توصف بأنها منظمات دولي  إقليمي .
 ( 1جدول رقم )

 قائمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي حسب الترتيب الأبجدي

 (4)الدول الأعضاء م
تاريخ الانضمام 

 للمنظمة

الدول الأعضاء في البنك 
 (5)الإسلامي

إجمالي 
 % المكتتب

 %0.12 4.92 1991 جمهوري  آلربيجان 1
 %0.49 19.89 1969 المملك  الأردني  الهاشمي  2
 %0.13 5.00 1969 أفغانستان 3
 %0.06 2.50 1991 جمهوري  ألبانيا 4
 %6.97 283.03 1970 دول  الإمارات العربي  المتحدة 5
 %3.06 124.26 1969 جمهوري  إندونيسيا 6
 غير عاو في البن  جمهوري  أوزبكستان 7
 %0.06 2.50 1974 أوغنداجمهوري   8
 %8.62 349.00 1969 الجمهوري  الإسلامي  الإيراني  9
 %3.06 127.26 1969 جمهوري  باكستان الإسلامي  10
 %0.17 7.00 1970 دول  البحرين 11
 %0.31 12.14 1984 برونا  )دار السلام( 12
 %1.21 49.29 1974 جمهوري  بنجلاديش الشعبي  13
 %0.12 4.29 1982 ين الشعبي جمهوري  بن 14
 %0.31 12.41 1975 بوركينا فاسو 15
 %0.06 2.5  جمهوري  تركمنستان 16
 %7.77 315.47 1969 جمهوري  تركيا 17
 %0.12 4.92 1969 جمهوري  تشاد 18
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 (4)الدول الأعضاء م
تاريخ الانضمام 

 للمنظمة

الدول الأعضاء في البنك 
 (5)الإسلامي

إجمالي 
 % المكتتب

 %0.06 2.50  جمهوري  توجو 19
 %0.24 9.85 1969 الجمهوري  التونسي  20
 %0.36 14.77 1969 جمهوري  الجابون 21
 %0.06 2.50 1974 جمهوري  جامبيا 22
 %3.06 124.00 1974 الجمهوري  الجزائري  الشعبي  23
 %0.06 2.50 1976 جمهوري  جيبوتي 24
 %24.36 997 1978 المملك  العربي  السعودي  25
 %0.31 12.42 1969 جمهوري  السنغال 26
 %0.43 19،69 1969 جمهوري  السودان 27
 %0.13 5.00 1969 لجمهوري  العربي  السوري ا 28
 %0.06 2.50  سورينام 29
 %0.06 2.50 1970 جمهوري  سيراليون 30
 %0.06 2.50 1972 جمهوري  الصومال الديمرراطي  31
 %0.06 2.50 1992 جمهوري  طاجيكستان 32
 %8.62 349.00 1976 الجمهوري  العراقي  33
 %0.34 13.73 1970 سلطن  عمان 34
 %0.31 12.41 1969 جمهوري  غينيا 35
 %0.06 2.50 1974 جمهوري  غينيا بيساو 36
 %0.24 9.83 1969 دول  فلسطين 37
 %0.06 2.50 1992 جمهوري  قازقستان 38
 %1.21 49.28 1970 دول  قطر 39
 %0.06 2.50 1969 جمهوري  جزر الرمر  40
 %0.06 2.50 1992 جمهوري  قيرغيزيا 41
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 (4)الدول الأعضاء م
تاريخ الانضمام 

 للمنظمة

الدول الأعضاء في البنك 
 (5)الإسلامي

إجمالي 
 % المكتتب

 %0.31 12.41 1975 جمهوري  الكاميرون 42
 %12.23 496.64 1969 دول  الكويت 43
 %0.12 4.92 1969 الجمهوري  اللبناني  44
 %9.85 400.00 1969 الجماهيري  العربي  الليبي   45
 %0.06 2.30 1976 جمهوري  المالديف 46
 %0.12 4.92 1969 جمهوري  مالي 47
 %1.96 79.00 1969 جمهوري  ماليزيا 48
 %8.52 346.00 1969 جمهوري  مصر العربي  49
 %0.61 24.81 1969 المملك  المغربي  50
 %0.12 4.92 1969 الجمهوري  الإسلامي  الموريتاني  51
 %0.06 2.30 1994 جمهوري  موزمبيق 52
 %0.31 12.41 1996 جمهوري  النيجر 53
  عاوغير 1986 جمهوري  نيجيريا الفيدرالي  54
 %0.61 24.81 1969 الجمهوري  اليمني  55
 :(6)البنك الإسلامي للتنمية -

البنــ  الإســلامي للتنميـ  مؤسســ  ماليـ  دوليــ ، أنشــئت تطبيرـاً لبيــان الغــرم الصـادر عــن مــؤتمر  إنشااه::
الموافــــق  -هـــــ  1393وزراء ماليـــ  الــــدول الإســــلامي  الــــ   عرــــد في جــــدة في شــــهر ل  الرعــــدة مــــن عــــام 

 م. 1973مبر ديس
هـــ الموافــق  1395وانعرــد الاجتمــاع الافتتــاحي لمجلــس المحــافظين في مدينــ  الريــاض في شــهر رجــب عــام 

 1395م وتم افتتـاح البنـ  رسميـاً في اليـوم الخـامس عشـر مـن شـهر شـوال عـام  1975شهر يوليو من عـام 
 م. 1975هـ الموافق العشرين من أكتوبر عام 

لامي للتنميـ  هـو دعـم التنميـ  الاقتصـادي  والترـدم الاجتمـاعي لشـعوب إن هدف البن  الإسأهدافه: 
 الدول الأعااء والمجتمعات الإسلامي  مجتمع  ومنفردة وفراً لمبادئ الشريع  الإسلامي .
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تشـــتمل وظـــائف البنـــ  علـــى: المســـاهم  في رءوس أمـــوال المشـــروعات، الوظاااائلأ الأساساااية للبناااك: 
ي  الإنتاجيــ  في الــدول الأعاــاء، بالإضــاف  إلى ترــديم المســاعدة الماليــ  وترــديم الرــروض للمؤسســات والمشــار 

 له ه الدول في أشكال أخرى لأغراض التنمي  الاقتصادي  والاجتماعي .
كما أن على البن  أن يروم بإنشـاء وإدارة صـناديق خاصـ  لأغـراض معينـ ، ومـن بينهـا صـندوق لمعونـ  

 ولى النظارة على صناديق الأموال الخاص .المجتمعات في الدول غير الأعااء وأن يت
 وللبن  قبول الودائ ، وتعبئ  الموارد المالي  بالوسائل المناسب .

ومن مسئوليات البن  أن يساعد في تنمي  التجارة الخارجي  للدول الأعااء والتبادل التجار  فيما 
ل لممارس  أنواع النشاط المالي بينها وخاص  في السل  الإنتاجي ، ويردم لها المساعدات الفني ، ويعم

 والمصرفي في الدول الإسلامي  طبراً لأحكام الشريع  الإسلامي .
( دولـ  والشـرط الأساسـي 53يبلـغ عـدد الـدول الأعاـاء في البنـ  حـتى تاريخـه )العضوية فاي البناك: 

لبنـ  وفرـاً لمــا للعاـوي  هـو كـون الدولـ  عاــواً في منظمـ  المـؤتمر الإسـلامي، علـى أن تكتتــب في رأس مـال ا
 يررره مجلس المحافظين.

أس المــال المصــرح بــه ســت  آلاف مليــون دينــار إســلامي، مرســم  إلى ســتمائ  ألــف رأس مااال البنااك: ر
ســـهم، قيمـــ  كـــل ســـهم عشـــرة آلاف دينـــار إســـلامي، ورأس المـــال المكتتـــب فيـــه أربعـــ  آلاف مليـــون دينـــار 

 1413حويـل يربلهـا البنـ ، وللـ  منـ  المحـرم عـام إسلامي، يدف  على مراحل محددة، وبعملات قابلـ  للت
هـــ ألفــى مليــون دينـــار  1412بنــاء علــى قــرار مجلــس المحــافظين، وبلـــغ حــتى نهايــ  عــام  1992يوليــو  –هـــ 

 إسلامي.
)الدينار الإسلامي وحدة حسابي  للبن  تعادل وحدة من وحـدات حرـوق السـحب الخاصـ  لصـندوق 

 النرد الدولي(.
رـر الرئيسـي للبنـ  في مدينـ  جـدة بالمملكـ  العربيـ  السـعودي ، وقـد تم إنشـاء ثـلاث ير  الممقر البنك: 

مكاتـــب إقليميـــ  للبنـــ  بنـــاء علـــى قـــرارين صـــدرا مـــن مجلـــس المـــديرين التنفيـــ يين للبنـــ ، أحـــدهما في مدينـــ  
 زاقستان.الرباط بالمملك  المغربي ، والثاني في كوالالمبور عاصم  ماليزيا، الثالث في عاصم  جمهوري  قا

 هي السن  الهجري .السنة المالية للبنك: 
 .اللغ  الرسمي  هي العربي ، م  استعمال اللغتين الإبليزي  والفرنسي  كلغتي عملاللغة: 
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 اد العالم الإسلاميإطلالة تارييية لاقتصأولًا: 
 تنظيم الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة. 1/1
 18ملامح الفعاليات الاقتصادية في العالم الإسلامي منذ صدر الإسلام حتى منتصلأ القرن  1/2

 الميلادي.
وحتى نهاية القرن  18ملامح الفعاليات الاقتصادية في العالم الإسلامي منذ منتصلأ القرن  1/3

 العشرين.
 
 تنظيم الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة: 1/1

ــ بـين المهـاجرين والأنصـار بعـد الهجـرة مباشـرة، ثم علـى  ترتـب علـى المؤاخـاة الـتي عرـدها رسـول الله ـ
تطبيق الزكاة والحث على الصدق  الاختياري  والررض الحسـن ووضـ  دعـائم الوفـاء بحـق الآخـر، وتحـريم الربـا، 

للمشــــارك  في عائــــد رأس المـــال والأرض، والمعــــروف أن العوامــــل الــــتي تحكــــم عناصــــر  وإرســـاء نظــــم جديــــدة
 .(1). التوزي  العدل للدخل والثروةالإنتاج تمثل نظري  التوزي ، وب ل  أقر الرسول 

كمــا أن هجــرة أهــل مكــ  للمدينــ  كــان لهــا أثــر مباشــر في النشــاط التجــار  داخــل المدينــ ، ولمــا كانــت 
أسواق المدين  محكم  قبل ه ه الهجرة، لم يكن هناك سبيل للراـاء علـى هـ ه السـيطرة  سيطرة اليهود على

ـ شـروط إنشـاء السـوق، وكيـف كـان  وما صاحبها من احتكار سوى بنـاء سـوق للمسـلمين، ووضـ  النـبي ـ
ـ رفـض التســعير في  سـوقاً تنافسـياً خالصــاً بسـبب هــ ه الشـروط، وبســبب سـلوكيات التجـارة، وأن النــبي ـ

 .(2)ـ السوق والتجارة على أسس الحري  والمنافس  ه ا الإطار، وبه ا نظم الرسول ـ 
كمــــا تــــدرج التشــــري  في تحــــريم الربــــا في منــــاي ســـــادت فيــــه المعــــاملات الربويــــ ، واعتــــبرت أمــــراً عاديـــــاً  

قــرار ـ نظــام الماــارب ، وقــد عمــل بــه قبــل الرســال ، أ  إ كمعــاملات البيــ  والشــراء، وكيــف أقــر الرســول ـ
 .(3)الرسول لنظام التمويل بالمشارك  وتحريم التمويل الربو 

فاــلاً عــن أن الرــرآن يبــين الأســس العرديــ ، وكــ ل  الســن  النبويــ  لحرمــ  رأس المــال الخــا  ووظيفتــه 
 .(4)الاجتماعي 

هــ ا، بالإضــاف  إلى وضــ  الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ عــدة قواعــد حاكمــ  للملكيــ  العامــ  أو 
ترك  وتحديـــد إطـــاراً لهـــا، والماـــي في تطبيرهـــا، وعلـــى رأس هـــ ه الرواعـــد النـــاس شـــركاء في ثـــلاث  المـــاء المشـــ

والكــلأ والنــار ، ثم يــأتي بعــد للــ  تنظيمــه للمنفعــ  العامــ  لــلأرض الــتي تــدخل إطــار الملكيــ  المشــترك ، مــن 
 .(5)خلال حريم المدين  وما حولها، ونظام الحمى، ونظام الإقطاع وإحياء الموات
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وترتــب علــى توجيهــات الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ للمســلمين وحاــهم علــى العمــل وعمــارة 
الأرض وإفهامهم أن ه ا يدخل في صميم العريدة مثل العمل التعبد ، فالاً عن تشجي  المسلمين علـى 

أن تطــور النشــاط  العمـل في أنشــط  غــير ترليديــ  لم يعتادوهــا، وكــانوا ينظــرون إليهـا علــى أنهــا غريبــ  عــنهم ـ
 .(6)الاقتصاد  للمدين 

وأدت الرقابـــ  علـــى أســـواق المدينـــ  إلى منـــ  الغـــش بجميـــ  أنواعـــه، وبيـــان أشـــكال الاحتكـــار، وكـــ ل  
، ومراقبـ  الــولاة أو العمـال لمعرفــ  أســباب زيـادة ثــرواتهم هـل مــن حــلال أم …الرشـوة والربــا ومحاربـ  كــل هــ ا 

عــدة الكســب الحــلال، ســواء مــن إنتــاج أو تجــارة أو ســلوكيات.ولرد  مــن حــرام، هــ ا بالإضــاف  إلى تنفيــ  قا
كان تنفي  قاعدة الكسب الحلال وراء إنشـاء وظيفـ  المحتسـب فيمـا بعـد، ووراء مهمـ  الدولـ  الإسـلامي  في 
الرقابــــ  علـــــى الســــلوكيات في مجـــــال المعــــاملات الاقتصـــــادي  للتأكيــــد مـــــن خلوهــــا ممـــــا يتنــــا  مـــــ  الشـــــريع  

 .(7)الإسلامي 
وقـــام دور الدولـــ  في عصـــر الرســـال  علـــى مبـــدأ الرعايـــ  ولـــيس الوصـــايا، وعلـــى مبـــدأ  التوجيـــه والإرشـــاد 

 .(8)وليس التحكم والإجبار من قبل السلط  مما أدى إلى ازدهار النشاط الاقتصاد  في المدين 
دل للـــدخل أ  أن التنظـــيم الاقتصـــاد  للمدينـــ  المنـــورة في عصـــر الرســـال  اتســـم بمـــا يلـــي: التوزيـــ  العـــ

والثــروة، تنظــيم الســوق والتجــارة علــى أســس الحريــ  والمنافســ  الكاملــ ، إقــرار نظــام التمويــل بالمشــارك  وتحــريم 
التمويــل الربــو ، حرمــ  رأس المــال الخــا  ووظيفتــه الاجتماعيــ ، وضــ  أســس للملكيــ  العامــ  وتحديــد إطــار 

 دول الراعي .لها، فرض العمل وعمارة الأرض، قاعدة الكسب الحلال، دور ال
، هـو عهـد تشـري  و  تأصـيل  (9)وفي ه ا المرام لابد من التأكيـد علـى أن العهـد الأول صـدر الإسـلام

بينما العهود كل العهود التالي  عهود تطبيق وتجارب تاريخي . وإن ما تتميز به ه ه الفترة من نراء إنمـا يتـأتى 
الـنص  والـنص دائمـاً  مثـال  يسـتمد مثاليتـه مـن لاتـه من كونهـا تشـريعاً وأصـلاً وليسـت تطبيرـاً، إنهـا وعـاء  

وليســت مــن غــيره، وهــو قائــد ولــيس مرــود، ووازن غــير مــوزون. أمــا التطبيــق فهــو دائمــاً نــاقص ونســبي ومــن 
 عمل البشر، وهو قابل للنرد والتغير وهو خاض  للتجرب  التاريخي  والاجتماعي .

سلامي مناذ صادر الإسالام حتاى منتصالأ القارن ملامح الفعاليات الاقتصادية في العالم الإ 1/2
 الثامن عشر الميلادي:

إن الإسلام وحد العرب، بدواً وحاراً، على تباين وضعهم الاقتصاد  والاجتماعي من قبل، فكان 
فالًا عن نظرته إلى الموارد ( 10)ه ا الإطار أساس نشاطهم الفكر  وقاعدة بناء مجتمعهم وحااراتهم

عادن والمياه بأنها مل  للأم ، وفي المرابل أنكر الإسلام الاستغلال وهاجم الاحتكار، الطبيعي : الأرض والم
 وأكد على العدال  الاجتماعي .
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نظم الإسلام العرب عسكرياً على أساس الجهاد، فكان الديوان ال   خصص لهم الأعطيات 
تررار في المراكز الجديدة، ظهر الهجرة والمعسكرات، وم  انترالهم إلى حياة الاس والأرزاق، فالًا عن دور

الاتجاه إلى الاهتمام بالأرض وتملكها عن طريق إحياء الموات أو بالشراء، أو بإقطاع من ولي الأمر، وأدى 
 .(11)لل  إلى ظهور ملكيات كبيرة للعرب: مما ولد قلراً لدى السلط  وت مراً في بعض البلاد

تمعاً منصرفاً إلى الرتال والإدارة، إلا أنه في الواق  كان المجتم  العربي في أواخر العصر الأمو  مج
ونتيج  للحياة الحاري  وتغلغل المفاهيم الإسلامي  في حياته، شهد تاعا  الأسس والروابط الربلي ، 

 .(12)وضعف الروح العسكري ، وبدأ يتجه إلى الزراع ، ويرنو إلى الفعاليات الاقتصادي  الأخرى
درج في إطار الصراع على السلط  فرط، ولكنها واقعاً احتوت صراح  وضمناً إن الثورة العباسي  لم تن

على التحولات الاجتماعي  والتطلعات الجديدة، كما أنها غيرت أساس تكوين الجيش فلم يعد عربياً، ولم 
 .(13)يعد يعتمد على استعداد الربائل بل صار جيشاً نظامياً فيه العرب وغيرهم

باسي، شهد تنشيط الفعاليات السلمي ، مثل: الزراع  والتجارة والصناع ، فالًا عن أن العهد الع
وتوسي  الملكيات الكبيرة، وإعادة النظر في الارائب، وحماي  الفلاحين من عسف الحياة أو تجاوز العمال، 
ولكن اتساع الملكيات لم ول من ردود فعل سلبي  على نحو ما كان من ثورة  باب  الخزمي  في عهد 

 .(14)اء في أهدافها أخ  أراضي المالكين الكبار وتوزيعها على الفلاحينـأمون والمعتصم، والتي جالم
أضف إلى لل  تطور التجارة كأداة رئيسي  في الاقتصاد في العصر العباسي، وقد ترافق لل  م  

كبير في نظام   ظهور طبر  رأسمالي  من بين التجار، كما ترافق م  ظهور نمالج مختلف  من الشركات وتطور
 .(15)الائتمان وقيام الصيارف  والجهاب ة بدور مشهود في تسيير التعامل التجار 

كما برزت قوة جديدة في غمرة ه ه التطورات، هي قوة العمل في المدن، وكان لل  نتيج  اتساع 
 .(16)المدن واكتظاظها بالسكان، حيث باتت مسرحاً لحرك  عمالي  واضح 

الهجر  ـ الحاد  عشر الميلاد  قم  وبداي  التراج  في التطورات الاقتصاد ، فرد  وشهد الررن الراب 
ازدهرت فيه المؤسسات التجاري ، مرترن  بالتمدن في لل  الوقت، فالًا عن تطور الزراع  والفنون 

 .(17)الصناعي ، ه ا من وجه  النظر الإيجابي 
ضمور كبير لدورها، نتيج  سيطرة الروى غير  ولكن من الوجه  السلبي ، عانت الخلاف  العباسي  من

العربي  على مراديرها، وانفصال عدد من الولايات عنها وظهور مشكل  دويلات مسترل  أو شبه مسترل ، 
 ليصل الأمر بالبويهيين إلى تأسيس دول  وراثي  في قلب الخلاف .

إل او  الإقطاع لأول مرة صف  وأدت سيطرة البويهيين على الخلاف  إلى تدهور الأحوال الاقتصادي ، 
عسكري ،وتكاثرت المكوس والارائب غير المشروع ، وحصل التلاعب بالعمل  كوسيل  للتوفير، مما أدى 
إلى ضعف النشاط التجار ، وانكماش مؤسسات الصيرف ، وتدهور ومعاناة الطبرات الفريرة والمتوسط ، 
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ناة الفلاحين، فالًا عن لجوئهم إلى المصادرة وتمثل لل  في ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل ومعا
 .(18)والتنكيل كوسيل  للتنكيل بالخصوم والحصول على المال

، وبـدأت (19)إن تاريخ أفروأوراسيا، هو تاريخ دورات من  زمن طويل، أو تـاريخ نـابض علـى أقـل ترـدير
كلــه. وكــان واضــحاً أنهــا تتمركــز   الألفيــ  الثانيــ  لمــيلاد المســيح بحربــ  توســ  اقتصــاد  سياســي باتســاع النظــام

 عند الطرف الأقصى  الشرقي  في الصين في عهد أسرة سونج.
ولكنها أيااً أدت إلى تسـارع وإبـراز عمليـ  إقحـام جديـدة للطـرف  الغـربي  في أوروبـا الـ   اسـتجاب 

ضـــمن لكـــي يـــدخل اقتصـــاده الهامشـــي بصـــورة أكثـــر فعاليـــ  ( 20)بالـــدخول في العديـــد مـــن الحـــروب الصـــليبي 
 الدينامي  الأفرو ـ أوراسي  الجديدة.

وجـــاءت عرـــب أواخـــر الرـــرن الثالـــث عشـــر وعاصـــ  في الرـــرن الرابـــ  عشـــر حربـــ  انحطـــاط، بـــل أزمـــ  
اقتصـــادي  سياســـي  شملـــت آســـيا. وســـرعان مـــا ضـــمت إليهـــا وســـط وجنـــوب غـــرب آســـيا ثم ضـــمت إفريريـــا 

 الأمـريكتين ثم الاســتيلاء عليهـا والتبــادلوأوروبـا بعـد منتصــف الرـرن الخــامس عشـر. ولرــد كـان  اكتشــاف  
 نتيج  مباشرة،وجزء لا يتجزأ من ه ا التوس  ال   شمل النظام الاقتصاد  العالمي كله.الكولومبي 

ومن ثم فإن توس  الررن السادس عشر الممتد بدأ في الواق  في أوائل الررن الخامس عشـر واسـتمر حـتى 
وظــل هــ ا التوســ  أياــاً قاعدتــه في آســيا علــى الــرغم مــن أنــه الســاب  عشــر وشــطر مــن الرــرن الثــامن عشــر 

وجـــد قـــوة دفـــ  إضـــافي  بفاـــل الإمـــدادات الجديـــدة مـــن الأمـــوال الفاـــي  وال هبيـــ  الـــتي كـــان يجلبهـــا معهـــم 
الأوروبيون من الأمريكتين. وأخ  ه ا التوس  في آسيا صورة نمو سري  في السـكان والإنتـاج والتجـارة بمـا في 

مـــن المحتمـــل أياـــاً زيـــادة الـــدخل والاســـتهلاك في كـــل مـــن الصـــين واليابـــان و الصـــادرات، للـــ  الـــواردات و 
وجنــوب شــرق آســيا )الملايــو( وآســيا الوســطى )تركســتان الشــرقي ( والهنــد في عصــر المغــول والفــرس والدولــ  

 العثماني .
عصــــر  وتجلــــى التوســــ  سياســــياً في صــــورة ازدهــــار عــــم الصــــين في أســــرتي  مــــنج  و كــــنج  واليابــــان في

طوكوجـاوا والهنــد المغوليــ  وفــارس الصــفوي  وتركيــا العثمانيــ . والملاحــق أن الســكان والاقتصــاد في أوروبــا كانــا 
أيااً في نموهما قياساً إلى هؤلاء جميعاً فيما عدا البلدان الآسـيوي  الثلاثـ  الأخـيرة وإن تباينـت درجـات النمـو 

دول الروميـ   والـدول متعـددة الأعـراق في أوروبـا.  فيها بين بعاها الـبعض. وكـان هـ ا هـو حـال بعـض  الـ
 .(21)وقد كانت كلها مجتمع  أصغر كثيراً من كبرى بلدان آسيا

إن مســأل   صــعود الغــرب  برمتهــا يتعــين إعــادة  صــياغ  مفاهيمهــا صااعود الغاارل والثااورة الصااناعية: 
ســأل  في إطــار النظــام/ الاقتصــاد وصــياغتها في عبــارة جديــدة مغــايرة، وتشــير الشــواهد إلى ضــرورة معالجــ  الم

العــالمي لاتـــه في مجموعــه، باعتبـــاره كــلاً واحـــداً، ولـــيس في إطــار بريطـــاني أو أوروبي أو غــربي أو إقلـــيم شـــرق 



- 319 - 

آسيا الآن. ل ل  فإن  صعود الغرب  في أوروبا لم يكـن صـعوداً لاتيـاً خالصـاً. وإنمـا الأصـوب أن ننظـر إلى 
دود داخل النظام/ الاقتصاد العالمي عـن طريـق الانهمـاك في تنفيـ   صعود الغرب  كحدث جرى في زمن مح

خطط البديل عن الاستيراد والنهوض بالتصـدير )بأسـلوب اقتصـادات التصـني  الجديـدة( بغيـ  التسـلق علـى 
. وطبعـــاً أدى الانهيــار  الــدور  لاقتصـــادات آســيا، والهيمنــات الإقليميـــ  (22)أكتــاف الاقتصــادات الجديــدة

ا في تسـلرها. أمـا فرضـي   روسـتو  وآخـرين الـتي تـزعم حـدوث قفـزة مفاجئـ  في معـدل تـراكم ساعدت أوروبـ
رأس المــال البريطــاني فرــد ثبــت خطئهــا منــ  زمــن طويــل. إن الحــل الوحيــد هــو التحلــل مــن مشــكل  المركزيــ  
الأوروبيــــ  كمشــــكل  مستعصــــي  وعــــلاج المشــــكل  في مجموعهــــا وشمولهــــا مــــن منظــــور إطــــار فكــــر  مغــــاير، 

صوصاً حول مـا إلا كانـت هنـاك حرـاً  ثـورة  صـناعي  أم فرـط  تطـور  وتوسـ ، وقـد كانـا تطـوراً وتوسـعاً وخ
 .(23)اقتصاديين عالميين

م( أن كاان 1800-1400إذ لم يحدث في أي وقت من الأوقات على مدى القرون الأربعاة )
تاااى المعاماااة علاااى هنااااق اقتصااااد أو دولاااة قاااادرة علاااى ممارساااة أي درجاااة كبيااارة مااان الهيمناااة ولا ح

الاقتصاااد أو العلاقاااات السياسااية أو الثقافياااة أو التاااريخ العاااالمي ككاال قاااامل. وإذا كااان للاقتصااااد 
العالمي أي قاعدة تجارية وإنتاجية إقليمية فتلك القاعدة هي آسيا، وإذا كان لهاا مركام فهناه الصاين، 

 .أما أوروبا فقد كانت مهما كانت النوايا والأغراض هامشية تماماً 
هذا فضلًا عن القول بأن جمء من أوروبا كان بوسعه أن يمارس أي مظهر مان مظااهر القاوة ذات 
الهيمنة، أو حتى المعامة الاقتصادية فاي العاالم وعلاى العاالم. لام يكان هاذا ممكنااً علاى وجاه القطاع 

ن السااادس واليقاين بالنساابة لشابه جمياارة أيبيرياا أو البرتغااال الصاغرى ذات المليااون نسامة خاالال القار 
عشاار. ولاام يكاان هااذا ممكناااً كااذلك بالنساابة لهولناادا الصااغرى خاالال القاارن السااابع عشاار ولا حتااى 

 بريطانيا العظمى في القرن الثامن عشر.
وكانت جميع الدول الأوروبية مجرد لاعبين صغاراً فاو  رقعاة الشاطرنج السياساية لإمبراطورياات 

بل وحتى الصفويين، وتأسيسااً علاى هاذ: الشاواهد  "منج" و"كنج" في الصين، والمغول والعثمانيين،
 ؟(24)يتساءل أندريه فرانك أليس واجباً إعادة النظر ومراجعة مفهوم "الهيمنة" برمته

ملامح الفعالياات الاقتصاادية فاي العاالم الإسالامي مان منتصالأ القارن الثاامن عشار وحتاى  1/3
 نهاية القرن العشرين:

تصاد العالم الإسلامي، وك ل  الدور ال   لعبته الروى لمحاول  فهم ما حدث من تدهور لاق
الاستعماري  في ه ا التدهور، وعلاق  العالم الإسلامي بالروى الاستعماري  نطرح الأسئل  التالي : ما هو 
وض  العالم الإسلامي من منظور التاريخ الاقتصاد   ومالا حدث للعالم الإسلامي في العصر الإمبريالي  
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  الصحيح  لتدهور اقتصاد العالم الإسلامي في ضوء أطروحات التدهور  وما هي علاق  وما هي الرؤي
أقطار العالم الإسلامي م  الروى الاستعماري  حالياً  وما هي ملامح التحولات الاقتصادي  بعد استرلال 

 أقطار العالم الإسلامي  
افي  لما حدث لاقتصاد العالم والإجاب  على ه ه الأسئل  يمكن أن تعطينا رؤي  أولي  أو استكش

الإسلامي من  الحرب  الاستعماري ، والآثار المترتب  على استعمار العالم الإسلامي، وعلاقاته م  الروى 
 الاستعماري  حالياً وأثرها على التنمي . 

 ما هو وضع العالم الإسلامي من منظور التاريخ الاقتصادي؟ 1/3/1
ربول ، كانـت الحاـارة الإسـلامي  في الرـرنين التاسـ  والعاشـر أكثـر ترـدماً وفراً لأ  معيار من المعايير الم

مـــن الغـــرب في تطـــوره الاقتصـــاد ، وفي مجـــال العلـــوم والفلســـف  والأبحـــاث والتعلـــيم وإنشـــاء المـــدن والمعمـــار 
والحـــرف اليدويـــ  وغيرهـــا، بالمعيـــار نفســـه كـــان الغـــرب أكثـــر ترـــدماً مـــن الشـــرق الأوســـط في الرـــرنين الثـــامن 

التاسـ  عشـر. والسـؤال هنـا هـو في أ  لحظـ  تاريخيـ ، وفي أ  المجـالات انتـزع الغـرب الصـدارة وتفـوق علــى و 
  (25)الشرق الأوسط

منــ  الرــرن الثــاني عشــر أو الرــرن الثالــث عشــر وحــتى الرــرن رهيااة الانحطااال والتاادهور الاقتصااادي: 
لصـحوات، مثـل تلـ  الـتي حـدثت التاس  عشر حدث نوع مـن التـدهور الاقتصـاد  لم يعترضـه إلا بعـض ا

في مصر وجنوب سـوريا في أواخـر الرـرن الثالـث عشـر وأوائـل الرـرن الرابـ  عشـر )المماليـ (، وفي الأناضـول 
في الررنين الخامس عشر والسادس عشر )العثمانيون(، وفي شمال سوريا في الررن السادس عشـر، وإيـران في 

وقــد صــحب هــ ا التــدهور الاقتصــاد  انحطــاط ثرــافي الرــرنين الســادس عشــر والســاب  عشــر )الصــفويون( 
وفكـر  )باسـتثناء إيـران ولفــترة قصـيرة في تركيـا(. وباســتخدام أ  معيـار مـن المعــايير الاقتصـادي  كـان الشــرق 
الأوسط في الررن الثامن عشر في وض  أقل منه في الررنين العاشـر والحـاد  عشـر. وممـا يجعـل تلـ  الكارثـ  

ت الكـبرى الأخـرى في تلـ  الفـترة نفسـها كانـت في طريرهـا إلى مزيـد مـن الازدهـار أكثر حدة، أن الحاارا
 .(26)رغم تعرضها لحدوث كبوات قصيرة نسبياً 

، ويكمن أحد أسـباب هـ ا هناق رهية حديثة تؤكد أن هذا لم يحدث حتى في القرن السابع عشر
مي  )حــتى للــ  الرــرن( كانــت تفــوق الاعترــاد في حريرــ  مؤداهــا أن الرــوة العســكري  ل مبراطوريــات الإســلا

الروة العسكري  ل مبراطوريات الأوروبي  بوضوح. صحيح أن الأسبان قد غزوا العالم الجديد في حين سـيطر 
البرتغــاليون والهولنــديون علــى المحــيط الهنــد  وســواحل إفريريــا، مــن خــلال الســيطرة علــى بعــض الجــزر لات 

ن ، إلا أن العثمـانيين قـد حـافظوا علـى قـوتهم إزاء النمسـا وحاصـروا الموق  الاستراتيجي وبعض المواقـ  الحصـي
م، كمــــا فـــتح التــــتر الررميــــون 1711م، وهزمـــوا بطــــرس الأكـــبر في  جــــروث  في عـــام 1683فيينـــا في عــــام 
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م، كمــا طــرد الأفارقــ  1689م، وهزمــوا جــيش جولســتين الكبـير في أوكرانيــا في عــام 1571موسـكو في عــام 
البرتغـال في الرـرن السـادس عشـر، وشـنوا غـارات علـى جنـوب إبلـترا وإيرلنـدا في الرـرن الشماليون الأسبان و 

الساب  عشر، كما طرد الصـفويون البرتغـاليين، بمسـاعدة الإبليـز مـن قشـم وهرمـز، ولم يكـن البريطـانيون ولا 
عسـكري  الإسـلامي  الفرنسيون ليحلمـوا بإقامـ  قاعـدة قويـ  في الهنـد قبـل الرـرن الثـامن عشـر. غـير أن الرـوة ال

لم تعتمـد فرــط علـى التفــوق العـدد ، وإنمــا كانـت تعتمــد أياـاً علــى البرـاء علــى مسـتوى الترــدم في الترانــ  
 .(27)العسكري  الأوربي 

كان صلح كارلوفيتم، الذي سلم العثمانيون بموجبه المجر للنمسا، هو الحد الفاصل لانقلال 
عاماً فرط من حصار العثمانيين لفيينا  16وكان لل  بعد  .ميمان القوى بين العالم الإسلامي وأوروبا

م مات أورابزيب 1707م ال   أحدث لعراً في نفوس الأوروبيين وألهلهم. وفي عام 1683عام 
إمبراطور المغول في الهند، وأدى لل  إلى اضطراب واس  زج فيه الهندوس والسيخ والمسلمون والفرنسيون 

ار الأفغان ضد الصفويين وأطاحوا بحكمهم وأحدثوا  اضطراباً تنافس فيه م ث1709والإبليز. وفي عام 
 . (28)الترك والأفغان والأوزب  والروس

أحدث الاضطرال السياسي في العالم الإسلامي تراجعاً اقتصادياً، لكن الآثار المدمرة لتغير 
دث إلا بعد عام نمط التجارة وحلول المنسوجات والمصنوعات الأوروبية مكان الشرقية، لم تح

م، فقد كان ميمان القوى حتى آخر القرن السابع عشر لصالح المسلمين. ولم تحدث 1830
كوارث سياسية إذ أنهم استطاعوا استيعال جميع ما أصابهم، من قبل، بما في   1699عندهم قبل 

ردة  ذلك الغمو المغولي، وكانت ردة الفعل إصلاحية ممثلة في حركة محمد بن عبد الوهال، أما
الفعل الثانية فكانت تقنية في المجال العسكري. ولم يتسن للمسلمين قيام سلطة قوية تحدث 
إصلاحات جذرية، ولم ترض الإصلاحات العثمانية سوى عدد قليل من الناس وبقى معظم 

 .(29)المجتمع الإسلامي في القرن التاسع عشر في حالة تجمد، وساد التقليد المحافظ
الدولة العثمانية من قبل الغرل ومؤرخيه يرجع إلى أن جيوش الدولة  تفسير الهجوم على

العثمانية قامت بحماية دار الإسلام في الشر  العربي، وفي أماكن أخرى من الهجمة الاستعمارية، 
العلمانية الغربية، ولذا التلأ الاستعمار الغربي حول الدولة العثمانية واحتل أطراف إفريقيا، والهند، 

العالم الجديد، وظل العالم الإسلامي ذاته بمنأى عن جيوقه، ولكن أزمة الدولة  ووصل إلى
العثمانية بدأت بالجيوش الغربية في غمو المشر  الإسلامي. ويعد تاريخ وصول جيش نابليون إلى 
مصر هو بداية المحاولات الغربية لتقطيع أوصال الدول العثمانية، والعالم الإسلامي، وقد تبع هذا 
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و استيلاء الروس على الإمارات التركية، والإنجليم على قبرص ثم مصر إلى أن تم تقسيم العالم الغم 
 الإسلامي.

 ماذا حدث للعالم الإسلامي في العصر الاستعماري؟ 1/3/2
، ألا وهـي العلاقـ  تحولت العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي إلى الارتكاز على أساس جديادة

هولنــدا في جــزر الهنــد الشــرقي  )إندونيســيا(، وروســيا في آلربيجــان وآســيا الوســطى،  بــين المســيطر والخاضــ :
وفرنســــا في شمــــال غــــرب إفريريــــا، وبريطانيــــا في الهنــــد وباكســــتان وبــــنجلاديش، والشــــرق الأوســــط وإفريريــــا، 

م مـن وأسبانيا في المغرب، وإيطاليا في إريتريا والصومال وليبيا، وقد سيطر كل هؤلاء بـ ل  علـى عـدد ضـخ
 السكان المسلمين.

وقــد كانــت الحركــات الإســلامي  دائمــاً الرــوة الرئيســي  المعارضــ  للتوســ  الاســتعمار  في الجزائــر والروقــاز 
والســودان وبرقــ ، وشــعر الكثــيرون أن أكثــر أســباب المراومــ  الــتي قامــت بهــا تركيــا وإيــران وأفغانســتان كانــت 

الأوربيين بعين العطـف إلى ثرافـ  وديانـ  سـببت لهـم كـل  بسبب الإسلام، وكان من الصعب التوق  أن ينظر
 ه ه المتاعب.

وقد أدرق الأكثر حصاافة مان الأوربياين أمثاال اللاورد كرومار أن الإمبريالياة الأوربياة الحديثاة كاان 
مقدراً لها أن تكاون أسارز زوالاً مان الحضاارة الرومانياة، وذلاك بالأسااس لأن الحضاارة الأوربياة كاان 

 . (30)اجه قوى دينية وقومية نادراً ما واجهها الرومانعليها أن تو 
غياار أن قلااة ماان الناااس استشاارفوا المسااتقبل، وساارعان مااا نظاار معظمهاام إلااى الإساالام باعتبااار: 
العقبااة الكااؤود فااي وجااه النظااام والعاادل والتنميااة الاقتصااادية والتنااوير التااي اعتقاادوا أنهاام قااد أتااوا بااه. 

وهاو الساير "ولايم ماوير" هاذ: المشااعر حاين كتاب باختصاار بعاد  وقد ليص أحاد البااحثين الباارزين
الحاارل العالميااة الأولااى: "إن ساايلأ محمااد والقاارآن همااا العاادو اللاادود للحضااارة والحريااة والحقيقااة 

 (31)التي يكاد العالم أن يشهدها"
في شمـال  وتجدر هنا ملاحظ  أخرى، لرد تبين أن العالم الإسلامي، أو على الأقل الجزء منه ال   يرـ 

إفريريـــا والشـــرق الأوســـط، هـــو منطرـــ  لا يســـهل اســـتيعابها، إضـــاف  إلى أنـــه لـــيس بـــالغ النفـــ ، وقـــد كانـــت 
الخسارة البشري  لأوروبا )البريطانيون في أفغانستان، الفرنسيون في الجزائـر، والفرنسـيون والأسـبان في المغـرب، 

رارنتهـــــا بالخســـــارة الـــــتي منيـــــت بهـــــا أوروبـــــا في والإيطـــــاليون في ليبيـــــا وغـــــيرهم( كبـــــيرة إلى درجـــــ  لا يمكـــــن م
 مستعمراتها الأخرى في الهند وإندونيسيا وإفريريا الوسطى.

م، حينمـــــا تحررـــــت أربـــــاح طائلـــــ ، كانـــــت الفائـــــدة 1973-1945باســـــتثناء ســـــنوات الثـــــراء النفطـــــي 
إندونيســـيا الاقتصـــادي  الـــتي حررتهـــا أوروبـــا مـــن تلـــ  المنطرـــ  منخفاـــ  إلا مـــا قورنـــت بمنـــاطق أخـــرى مثـــل 
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وجنوب إفريريا ووسطها، بل وبيرو والمكسـي  في العصـر الاسـتعمار . هـ ه الحريرـ  الـتي حررهـا الأوربيـون 
 .(32)لم تكن لتؤد  أبداً إلى زيادة التعاطف الأوروبي م  الإسلام

قااهد القاارن التاسااع عشاار نهضااة اقتصااادية فااي الشاار  الأوسااط، وتوسااعاً فااي إنتاجااه المراعااي، 
وقـــد زادت صـــادرات تركيـــا ووارداتهـــا في الفـــترة مـــا بـــين عـــامي  لحوظااااً فاااي تجارتاااه اليارجياااة.وارتفاعااااً م
م، بمردار سبع  أضعاف بالأسعار الجاري ، وإيران بمردار ئانيـ  أضـعاف، ومصـر بمرـدار 1913م و 1800

ة مـن السـتينات أربعين ضعفاً، وسوريا عشرين ضعفاً، أما العراق فرـد تزايـد حجـم صـادراته ووارداتـه في الفـتر 
م سـت  عشـر ضـعفاً. غـير أن هـ ه الأرقـام تشـير إلى التجـارة البحريـ  1913من الررن التاس  عشـر إلى عـام 

فرط. وبما أن تجـارة العـراق وسـوريا البريـ  كانـت راكـدة، أو بـالأحرى منحسـرة، فلابـد مـن أن الزيـادة الكليـ  
 لهاتين البلدين كانت أقل كثيراً.

كــان إجمــالي تجــارة الــدول المشــار إليهــا أنفــاً حــوالي عشــرة ملايــين دولار عــام : التجااارة اليارجيااة -1
مــــرة(. وقــــد لهــــب البــــاحثون إلى أن  12م )أ  تاــــاعف 1913مليـــون دولار في عــــام  120م و 1800

مليون دولار في عـام  8360م إلى 1820مليون دولار في عام  340التجارة الكلي  للعالم قد ارتفعت من 
ضعفاً(. بـ ل  يكـون نصـيب الشـرق الأوسـط مـن تلـ  التجـارة قـد انخفـض مـن  25الي م )أ  حو 1913

بالمائ . وهو انخفاض لم يحدث من قبل في تاريخه الطويل. إضاف  إلى ما سبق، يمكـن الرـول أنـه  1.5إلى  3
ار فيمــا يتعلــق بالشــرق الأوســط وبالعــالم ككــل، فــإن الزيــادة الفعليــ  كانــت أكــبر مــن تلــ  المرــدرة بالأســع

 .(33)الجاري ، بحيث انخفات مستويات الأسعار بمرور الزمن
وقـد ظهـر بعـض التغـير علـى التركيـب السـلعي لتجـارة الشـرق اختفاء صادرات السلع المصنعة:  -2

الأوسط، إل اختفـت ترريبـاً الصـادرات مـن السـل  المصـنع ، وركـزت كـل دولـ  بالتـدريج علـى عـدد قليـل مـن 
مـــادة واحـــدة، فركـــزت مصـــر علـــى الرطـــن، وتركيـــا علـــى التبـــغ والفواكـــه المجففـــ  المـــواد الخـــام، أو حـــتى علـــى 

والرطــن، وركــزت إيــران علـــى الحريــر والأفيــون، وســـوريا والعــراق علــى الشــعير والرمـــح، ولبنــان علــى الحريـــر، 
وفلسطين على البرترال، واليمن على التـين. وظهـرت زيـادة كبـيرة في اسـتيراد المنسـوجات وغيرهـا مـن السـل  
الاستهلاكي  المصنع  التي دمرت الحرف الرديم  في المنطرـ . وبشـكل عـام ولفـت صـادرات المنطرـ  بالمرارنـ  
بوارداتهــا، الأمــر الــ   اضــطرها إلى تصــدير كميــات كبــيرة مــن الســبائ  ال هبيــ  الــتي تراكمــت في العصــور 

 .(34)السابر 
ط قـــــدراً كبـــــيراً نســـــبياً مـــــن كـــــ ل  جـــــ ب الشـــــرق الأوســـــازديااااااد الاساااااتثمارات الرأسااااامالية:  -3

الاســـتثمارات الرأسماليــــ  فعشــــي  الحــــرب العالميــــ  الأولى، كــــان الحجــــم الكلــــي للــــدين العــــام والخــــا  للدولــــ  
مليـــون دولار لهـــ ه الـــبلاد  2000مليـــون جنيـــه إســـترليني، أ  مـــا يزيـــد قلـــيلاً عـــن  182العثمانيـــ  حـــوالي 
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مليـون دولار. أ    44000ل الأجـل في العـالم حـوالي مجتمع . في لل  الوقت بلغ الاستثمار الأجنـبي طويـ
% مــن مجمــوع الاســتثمارات، وهــو رقــم كبــير إلا مــا قــورن بنصــيب 5كــان نصــيب الشــرق الأوســط حــوالي 

مليــون نســم  أو  1900مليونــاً مــن إجمــالي عــدد ســكان العــالم البــالغ  45المنطرــ  مــن عــدد ســكان العــالم )
والزراعي. وأن أكثر من نصف المتدفق من رؤوس الأموال جـاء  %(، أو من الإنتاج الصناعي14.5حوالي 

في شكل ديون عام  تم تبديـد الجـزء الأكـبر منهـا، الأمـر الـ   يعـني أن المنطرـ  قـد أرهرـت بعـبء ثريـل في 
 مرابل منفع  ضئيل  وغير متكافئ  م  حجم العبء.

 ب سـوى عـدد قليـل ويمكـن إضـاف  أن الشـرق الأوسـط لم يجـهجرة الأجانب للشر  الأوسط:  -4
جــداً مــن المهــاجرين باســتثناء تــدفق أعــداد صــغيرة إلى مصــر. هــ ا عــلاف مــا حــدث في شمــال إفريريــا الــتي 

 استوطنته مئات الآلاف من الفرنسيين والإيطاليين والأسبان.
ولكـــن يبرـــى مجـــال واحـــد تزايـــدت فيـــه أهميـــ  الشـــرق الأوســـط وهـــو مجـــال النرـــل النقااال الااادولي:  -5

  أواخـــر العشـــرينات مـــن الرـــرن التاســـ  عشـــر كانـــت الســـفن التجاريـــ  الأوربيـــ  قـــد وصـــلت إلى الــدولي، فمـــ
الشـــرق الأوســـط عـــبر البحـــر المتوســـط، وفي أواخـــر العرـــد الثالـــث مـــن الرـــرن التاســـ  عشـــر وصـــلت البـــواخر 

طــوط النمســاوي  والروســي  إلى اســطنبول، وبــواخر شــرك  الهنــد البريطانيــ  إلى الســويس. وقــد اتصــلت هــ ه الخ
، ونتيجــ  (35)بـالطرق البريـ  عـبر مصــر وهـي الطـرق الـتي فــازت في النهايـ  علـى منافسـتها عــبر العـراق وسـوريا

م، فسـبرت بـ ل  السـويد ووسـط بولنـدا، 1851لل  حصلت مصر على أول خط سـك  حديـد في عـام 
ط مــن لنــدن م، فهــي لم وتصــر المســاف  فرــ1869بــل الأهــم مــن للــ  قنــاة الســويس الــتي افتتحــت في عــام 

إلى بومبا  إلى النصف، وإلى الصين إلى ثلاث  أرباع بل أنها أعطت البحري  التجاري  دفعـ  أكـبر وللـ  عـن 
. (36)طريق تمكين السفن من الملاح  في بحار أضيق وأكثر حركـ  مرارنـ  بـالرحلات عـن رأس الرجـاء الصـالح

لــى حــوالي ثلثــي تجــارة بريطانيــا شــرق قنــاة ومــ  الثمانينــات مــن الرــرن التاســ  عشــر، كانــت الرنــاة تســيطر ع
. وحينما بدأت تجارة السل ، التي أنشـئت الرنـاة مـن أجلهـا أساسـاً، (37)السويس ونصف تجارة الهند الكلي 

في الاضـمحلال في عرــد الثلاثينــات مــن الرـرن العشــرين حــل محلهــا تجــارة جديـدة وأكثــر قيمــ  بكثــير، وهــي 
% 13م مباشـرة تاـطل  بــ 1956نت قناة السويس قبـل تأميمهـا في عـام النفط من الخليج إلى أوروبا. وكا

 % من ناقلات النفط.20من طاق  الشحن الملاحي العالمي ويمر بها 
وقــد لعــب الشــرق الأوســط أياــاً دوراً هامــاً في تطــوير النرــل الجــو ، خاصــ  في النقاال الجااوي:  -6

ريطـ  الجويـ  للعـالم أن المنطرـ  هـي مركـز تجميـ  لرـدر الفترة الممتدة من الثلاثينات حتى الستينات. تظهـر الخ
هائـــل مــــن عمليــــات المــــرور الجويــــ  مـــا بــــين الشــــمال وإفريريــــا وأوروبــــا مـــن ناحيــــ ، ومنطرــــ  المحــــيط الهنــــد  

 .(38)والامتدادات التي تبدأ منها إلى الشرق الأقصى وأستراليا من ناحي  أخرى
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 عالم الإسالامي فاي ضاوء أطروحاات التادهور؟ما هي الرهية الصحيحة لتدهور اقتصاد ال 1/3/3
تاريخ الاقتصاد في المشرق في الررنين الثامن عشر والتاسـ  عشـر، هـو تـاريخ الانفتـاح علـى السـوق العـالمي، 
أو أنــه تــاريخ وخطــوات اســتتباع لاك الســوق، ســوق الرــوى الاســتعماري  الصــاعدة للمشــرق مــن أقصــاه إلى 

اديون لقص وقائع ذلك التاريخ إحدى بادايتين تبعااً لتناوز رهاهام وقد اختار المؤرخون الاقتصأقصاه. 
للأوضاز السياسية والاقتصادية والثقافياة بالمشار  وأواخار القارن الثاامن عشار، عنادما اقاتد تصاارز 

 القوى الاستعمارية على أرضه وبحار: ومنتجاته وأسواقه.
رأوا أن للــ  الانحطــاط، ولــد ، فــإنهم أمااا أصااحال رهيااة "الانحطااال" الااذي امتااد زهاااء ألاالأ عااام

قابلي  للاستعمار، أفات إلى خاوع واستسلام واختراق، بحيث صار المشرق والمشـرق العـربي بالـ ات نهبـاً 
توزعــت أجــزاؤه علــى الرــوى الأوربيــ  تــدريجياً ومنــ  الرــرن الســاب  عشــر. ومــا حــدث في السياســ  والاجتمــاع 

تصاد ، فرد كانت ثروات المشرق هي الـداف  الأول للصـراع حدث أيااً بل وبالدرج  الأولى في المجال الاق
الاســــتعمار  عليــــه، وقــــد اقتاــــت المصــــالح الاقتصــــادي  غــــزوة عســــكرياً، والســــيطرة عليــــه سياســــياً، بــــل إن 
إجراءات التحديث والتطوير إنما كانت إجراءات اسـتعماري  لتأهيلـه لتلبيـ  احتياجـات السـوق العـالمي الـ    

 .(39)ري  الرديم  الأطراف الرئيسي  المستفيدة منه وفيهكانت الروى الاستعما
. يبـــدءون مـــن النهـــوض الأوربي، أماااا أصاااحال الرهياااة الأخااارى فيبااادءون مااان زماااان وموقاااع آخااار

ــــــ  والسياســــــي  والاقتصــــــادي  في الغــــــرب. ويماــــــون  ــــــ ، والتطــــــورات الاجتماعيــــــ  والديني والكشــــــوف الجغرافي
نتاجيـــ ، والأصـــول الاجتماعيـــ  والاقتصــادي  في كـــل مـــن الغـــرب مستكشــفين في تـــواز  دال لوقـــائ  الرــوى الإ

 والشرق عبر ثلاث  قرون بين السادس عشر والتاس  عشر.
ظــل  وياارى بعاالا هااؤلاء المااؤرخين أنااه حتااى القاارن السااابع عشاار )أو الثااامن عشاار لاادى أحاادهم(

مي المشـرقي شـهد نهوضـاً هناك تواز في الروى الاقتصادي  والعسكري  بين الشرق والغرب، وأن العـالم الإسـلا
 ما وتجدداً من نوع ما في الثراف  والاقتصاد في الررن الثامن عشر.

فالذي حدث ليس أن الشر  كان منحطاً في بنا: الاقتصادية والسياساية، بال إن التقادم الأورباي 
تسارعت خطا: في القرن الثامن عشر، لأسبال كثيرة، بحيث حدث ذلك الاختلال فاي التاوازن مان 

ة نواح، فكان من جراء ذلك استتباز الغرل للشار  تادريجياً، وساط مقاوماة بال مقاوماات هائلاة، عد
. إن دلت على قيء فعلى أن الشر  ما كان خانعاً ولا منحطااً ولا مستسالماً نتيجاة ذلاك الانحطاال

شـهده على أن هناك من يرول إنه وإن صـحت الرؤيـ  الثانيـ  هـ ه، فلـيس للـ  مهمـاً لأن النتيجـ  هـي مـا 
عالمنــا في الرــرن التاســ  عشــر، ومــا يــزال يشــهده حــتى اليــوم. ويجــادل أصــحاب الرؤيــ  المختلفــ  بــأن تطــوراً 
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مســـترلاً مثـــل التطـــور اليابـــاني مــــثلًا، كـــان يمكـــن أن يفاـــي إلى تــــاريخ مختلـــف للاقتصـــاد والسياســـ  وبنــــاء 
 الدول ،كما كان يمكن أن يفاي بالتب  إلى حاضر ومستربل مختلف أيااً.

وال   لا ش  فيه علـى أ  حـال أن الموقـ  الجغـرافي للمشـرق الإسـلامي العثمـاني والهنـد  )في الرـرب 
 من أوروبا وفي علاقاته الرديم  معها( كانت له أثاره البعيدة المدى على الشرق وصيرورته ومصائره.

مبرياليـ  أخـيراً مرحلـ  وقـد تـلا الإ ؟ما هي علاقة أقطاار العاالم الإسالامي بعاد الاساتقلال ماع أورباا 1/3/4
وقـد حصـلت كـل البلـدان العربيـ  في الشـرق الأوسـط وشمـال  ،الاسترلال، وهـي الـتي شملـت العـالم الإسـلامي مـ  غـيره مـن بريـ  آسـيا وأفريريـا

مـن  أفريريا. وحصلت معظمها بسهول  على الاسترلال، بينما حصل عليه بعاها، مثل الجزائر، بعـد كفـاح طويـل بسـبب وجـود تكتـل كبـير
 .المستوطنين الأوربيين

المسـترل  والـدول الـتي كانـت تسـتعمرها علـى نمـط بـين الـدول وقد حال عاملان دون نمو علاقـات وديـ  
 :الهولندي ( -  الإبليزي ، أو الإندونيسي - العلاقات الهندي )

، بل فقد أثر قيام إسرائيل ا الذي اعتبر: العرل بمثابة تهديد قاتل ا في توجههم إزاء أوربا
 درجة أكبر.بوالولايات المتحدة 

وقد جعلت الحقيقة التي مؤداها أن العرل والإيارانيين يسايطرون علاى ثلثاي احتيااطي العاالم مان 
 قديدي القلق إزاء تأمين قريان الحياة لاقتصادهم. نوالأمريكيي نالبترول كلًا من الأوربيي

  غربيــاً رب تحــول فجــاءة ليصــبح اعتمــاداً مــن جانــب الشــرق الأوســط علــى الغــ ومــا كــان يعتــبر اعتمــاداً 
 :وقد خلق الفائض الهائل ال   ولدته صناع  النفط المزيد من المرارة كاملًا على الشرق الأوسط.

 ط من الأرباح.فرنسب  ضئيل  على لدى الدول المنتج  التي تشكو من أنها تحصل  أولًا:
بـل وترـوم علـى  ،تـبره أسـعار شـديدة الارتفـاعلدى الدول المستهلك  التي أجبرت علـى دفـ  مـا تعثانياً: 

الابتزاز. وفي السنوات الأخيرة اكتسب العرب والإيرانيون صورة جديـدة سـيئ  هـي صـورة  مرـرض الأمـوال ـ 
 المرابي ،  وأغنياء العالم الجديد .

وقد قهد الربع الأخير من القرن العشرين ظاهرة أخرى هي ظاهرة الأحيااء الإسالامي الاذي تعاد 
ورة الإيرانية أهام إنجازاتهاا الملموساة حتاى الآن، وقاد أعجاب الغاربيين بماا تحملاه فاي طياتهاا مان الث

مبااد  العاادل الاجتمااعي، والتضااامن الجمااعي، والطهااارة، ورفاالا القايم الغربيااة، ولكانهم نفااروا ماان 
   .(40)ضيق أفقها وكرهها الأجانب، وما تتسم به من عنلأ وعدم تسامح

فاي نهاياة القارن التاساع عشار وبداياة ؟ استقلال أقطار العاالم الإسالاميماذا حدث بعد  1/3/5
مهاا، فيمااا كالأوربياة، وخضاعت لح ةالقارن العشارين انهاارت الادول الإسالامية فااي مواجهاة الإمبرياليا

ونياليااااة دولاً فااااي المنطقااااة منعملااااة عاااان لوأنشااااأت الكو  ،عاااادا تركيااااا وإيااااران وقاااابة الجمياااارة العربيااااة
عمليــ  إخاــاع أقــاليم المنطرــ  وشــعوبها بواســط  الترنيــات بمــا فيهــا الطــيران، والإدارة وأكملــت  مجتمعاتهااا.
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وأضـــافت الـــدول الاســـتعماري   ،وترـــدمت الملكيـــ  الخاصـــ  والاقتصـــاد النرـــد  وجـــامعوا الاـــرائب ،الحديثـــ 
 السـلم الـوظيفيوأدى انتشـار التعلـيم وارترـاء  ،عنصرين جديدين هما التعلـيم الرسمـي والوظيفـ  المدنيـ  المحترفـ 

إلى نيــل مراكــز اجتماعيــ  عليــا، علــى أســاس مــن الخــبرة والكفــاءة دون عناصــر الوراثــ  والانتمــاء العــائلي أو 
 .الثروة

أما دول الاستقلال فهي قد ذهبت إلى أبعد بكثير مما ذهبت إلياه الادول الإسالامية القديماة أو 
وقليال مان دول المنطقاة حافظات  ،منطقاةالدول الاستعمارية فاي إعاادة رسام اليريطاة الطبقياة فاي ال

انخرطــت الــدول فيمــا يمكــن تســميته  هندســ  طبريــ    علااى الااروابط مااع الطبقااات الغنيااة فااي مجتمعاتهااا.
فرــد زعــزع الإصــلاح الزراعـي وضــ  ملاكــي الأرض الأغنيــاء، ووضــعت قيــود علــى  ،لات نتـائج بعيــدة الأثــر

حتكــــارات الدولـــ  التجاريــــ ، والتأميمــــات، وواجهــــت تجـــار المــــدن: إجــــراءات الدولـــ  وضــــوابط الأســــعار، وا
 . (41)اجماعات التجار الأجانب والأقليات تميزاً منظماً ضده

في مرابل لل ، أدى الإصلاح الزراعي وسياس  تصني  بدائل الاستيراد إلى توسعه صفوف المزارعين 
 ، ونمت الطبر  الوسطى بسرع  اركي  الريفيالصغار، وصار المزارعون الرأسماليون الصغار على رأس الهير 

 بسبب انتشار التعليم، وتوس  البيروقراطي ، كما أن التأميمات ولدت بورجوازي  دول  إداري  جديدة.
  بـدأ في النصـف الثـاني  تها الدول  مـن انتشـار الرطـاع الخـا  الـحتانأبطأت سياسات التنمي  التي ا

وعـدم فعاليـ  سياسـ  تصـني   حـدثت في السـبعينات،لكـن الصـدمات النفطيـ  الـتي  ،من الررن التاسـ  عشـر
بـــــدائل الاســـــتيراد الـــــتي تنفـــــ ها أجهـــــزة الدولـــــ ، أديـــــا بـــــدورهما إلى إمكانيـــــ  جديـــــدة في الثمانينـــــات لعـــــودة 
الخصخص . وقد كان من جمل  تأثيرات سياس  تصني  بدائل الاسـتيراد نشـوء طبرـ  مـن المرـاولين وأصـحاب 

تمــون وراء الحمايــ  الجمركيــ  الــتي ويح ،مــن الدولــ  والرــروض مــن مصــارفهاالمصــالح الــ ين يأخــ ون الأعمــال 
أنشأت في الأساس لحماي  الرطاع العام، وهؤلاء الآن يستجيبون لمزاج عـام لـدى السـلطات يعطـي الأولويـ  

ومـا نشـهده الآن هـو تراجـ  الرطـاع العـام مـن أجـل زيـادة  ،للكفاءة الاقتصادي  على حساب عدال  التوزيـ 
 .(42)الي الفع
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 ملامح تجارل التنمية في أقطار العالم الإسلاميثانياً: 
إن الدول الإسلامي  قد فرضت على نفسها خياراً، لم يكن له ما يبرره، بين نمولج التنمي  الرأسمالي  
كما سادت في الغرب، ونمولج التنمي  الاشتراكي المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالفلسف  

ولما كان النمولجان ينبعان أساساً من مدرس  اقتصادي  تؤمن بأن رأس المال هو منطلق العمل الماركسي . 
الاقتصاد  ومحوره، وحيث أصبح عنصر العمل في انطلاقه مرتبطاً بصورة عاوي  برأس المال، صار الفارق 

ادف للتنمي ، . وانعكس لل  في اعتماد التصني  كمر (1)يكمن أساساً في ملكي  رأس المال لا في دوره
والتصني  طبراً للتكنولوجيا المتردم ، يتطلب كثاف  رأس المال، وطبرت النمالج التخطيطي  لتردير 
الاستثمار المطلوب، وسواء كان المستخدم نمولج هارود ـ دومر أو لانج فإن النتيج  واحدة وهي أن لرأس 

لمحلي  لن تردم الآلات والمعدات بالكثاف  المال الدور الرئيسي والمحدد للتنمي ، وحيث إن الإمكانيات ا
التكنولوجي  المطلوب ، سواء ل حلال محل الواردات أو التصدير المأمول أو ل سراع بتكوين طبر  العمال 
 الصناعيين لو  الوعي اللازم لريادة التطور، فإن المتاح هو الاعتماد على الخارج في استيراد  رأس المال .

ادية لا تكون بالضرورة أخطر ما تولد عن تبني تلك النماذج، وأن ما تسبب ولعل التبعية الاقتص
عن تداعي تلك التبعية هو الإهدار الحاد المتكرر للموارد، والصراز الذي كان لابد له أن ينمو بين 
متطلبات النموذج المستورد حضارياً وثقافياً وفلسفياً وبين عقيدة المسلم وإيمانه، سواء وقع هذا 

ز في آليات العمل مثل: نظام الفائدة الربوي في النظام الرأسمالي، أم في المنطلقات الصرا 
الفلسفية مثل: الحرية المطلقة لرأس المال في هذا النظام، أو إلغاء الملكية الياصة كهدف قريب 
 في النموذج الأخر. هذا بالإضافة إلى التناقلا بين طبيعة القيم والممارسات الأخلاقية المرتبطة
بكلا النموذجين، وجعلها النتيجة الطبيعية للممارسة اليومية التي تميد الفجوة بانتظام بين الواقع 

 الممكن وبين الحلم والأمل.
وفي إطار تبني العالم الإسلامي لتل  النمالج، فرد كان من الطبيعي أن تدخل لغته الاقتصادي  

بين الاستثمارات المطلوب  والادخار المتوق ، و  فجوة  بصورة متزايدة  الفجوة الادخاري   الناتج  عن الفرق
النرد الأجنبي  التي تعكس الفرق بين الحصيل  المتوقع  للصادرات وبين التمويل المطلوب للواردات والتي 
يتغير هيكلها باستمرار لتحو  مزيداً من السل  الاستثماري ، بسبب الحر  على الإنتاج لإشباع أنماط 

. على مدى نصف قرن ومن  نهاي  الحرب (2)ردة باستخدام تكنولوجيا  غير ملاءم  استهلاكي  مستو 
العالمي  الثاني  شهد العالم استرطابات متعددة منها السياسي والاقتصاد  والفكر ، وقد تركز الصراع بين 

كل مدرس    المدرستين الرأسمالي  والاشتراكي  بشكل أساسي، وادعت كل مدرس  جدارتها المعنوي ، وقد تب 
مريدون في مختلف دول العالم، سواء في الدول الصناعي  أو الدول النامي . لكن تجارب السنوات أو العرود 
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الماضي  أكدت أنه ليس هناك من جدوى للادعاء بصح  الموقف الدوغمائي، حيث إن طبيع  الحياة 
وجي  والفكري  والعلمي  تفرض على تتطلب المرون  الفكري  بعد أن ثبت أن تطورات على المستويات التكنول

 البشر أن يتجاوبوا م  مختلف التغيرات، وإلا أصبحوا خارج سياق الزمن أو التاريخ.
ولـ ل  جـاءت نتـائج النمـالج الاقتصـادي  بمحصـلات متباينـ  للبشـري ، فهـا هـي التجربـ  الاشــتراكي  في 

شــتراكي  بعـد نهايــ  الحــرب العالميــ  الثانيــ  الاتحـاد الســوفيتي الســابق، وعــدد آخــر مـن الــدول الــتي انتهجــت الا
تؤكــد أن التجربــ  لم تكــن مثاليــ ، ولم تتحرــق النتــائج الــتي حلــم بهــا الــرواد الاشــتراكيون، كمــا أن النظــام لم 

 .(3)يفلح في تحريق عدال  واقعي  لتوزي  الثروة، أو يطور من قدرات المجتمعات إنتاجياً وحاارياً 
ك أياـــاً مثالـــب لا ترـــل خطـــورة، حيـــث أنـــه بـــالرغم مـــن النمـــو والترـــدم في أمـــا في الجانـــب الآخـــر فهنـــا

أعمـــال المؤسســـات وازدهـــار العلـــم والتكنولوجيـــا، إلا أن عدالـــ  التوزيـــ  قـــد غابـــت ونمـــت طبرـــات جشـــع  
ومســـتعجل  في تكــــوين ثرواتهـــا دون مجهــــودات تـــ كر هنــــاك، أياـــاً، الفرــــراء الـــ ين يعــــانون في العديـــد مــــن 

اليــ  المتردمــ  وتاــطر الدولــ  إلى احتاــانهم وتــوفير متطلبــات الحيــاة، وبأقــل مــا يمكــن لهــم. المجتمعــات الرأسم
هكـــ ا بـــد البؤســـاء في شـــوارع المـــدن الكـــبرى في أغـــف البلـــدان الرأسماليـــ  يفترشـــون الأرض دون مـــأوى، في 

دود الــدنيا، الولايــات المتحــدة، تتســ  الفجــوات بــين الغــني والفرــير، ويزيــد عــدد مــن ترــل دخــولهم عــن الحــ
مليون مواطن أمريكي. كـ ل  تعـاني المجتمعـات الرأسماليـ  ظـاهرة البـؤس بـين  35بالمراييس الأمريكي ، على 

النســاء والأطفـــال، وتفكـــ  النظـــام الأســـر ، خصوصـــاً بـــين الطبرـــات الفرـــيرة، ولأســـباب ماليـــ  واقتصـــادي  
النظــام الرأسمــالي دفعــت الدولــ  لتبــني بالدرجــ  الأولى. كــل هــ ه العوامــل في ظــل التطــور الاقتصــاد  ضــمن 

سياســات اجتماعيــ  لتــوفير الرعايــ ، وتحريــق الاــمان المعيشــي، وبمــا يتعــارض مــ  بــديهيات الفكــر الرأسمــالي 
 الكلاسيكي.

منــ  فــترة طويلــ  كانــت أطروحــات البنــ  الــدولي وصــندوق النرــد الــدولي ترــول إن الكفــاءة الاقتصــادي  
الحـــرة مــن حريـــ  تملــ ، وترلـــيص دور الدولــ  في النشـــاط الاقتصـــاد ،  تتطلــب تـــوفير جميــ  عناصـــر الســوق

وتعــويم ســعر الصــرف، وزيــادة الادخــار، وتفعيــل دور الرطــاع الخــا  في النشــاط الاقتصــاد . وأدى انهيــار 
المنظوم  الاشتراكي  في أواخر الثمانينات وأوائل التسـعينات إلى تعزيـز هـ ه التوجهـات، دون مجـال للشـ .. 

د عــــدد المهتمـــين بتطبيــــق هــــ ه المنظومـــ  مــــن الرـــيم، وحــــتى أولئــــ  المؤمنـــون بالاشــــتراكي  أخــــ ت فرـــد ازدا
 .(4)قناعاتهم بالاهتزاز

تجااارل التنميااة فااي أقطااار العااالم الإساالامي متعااددة ومتنوعااة ونتائجهااا أيضاااً متباينااة. وساانحاول 
نمااذج التالياة: تركياا، مصار، إلقاء الضوء على تجارل التنمية في أقطار العالم الإسلامي من خلال ال
لاشــ  أن كـــل تجربــ  تحتـــاج إلى  الجمائاار، إياااران، المغاارل، إندونيسااايا، ماليمياااا، دول اليلاايج العرباااي. 
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كتــاب أو أكثــر لكــن ســنحاول قــدر الإمكــان رصــد وتحليــل المعــالم الكــبرى في كــل تجربــ  وعلاقــات التــأثير 
 تركيا وأثرها على بري  التجارب.والتأثر بينها، وسنبدأ بأولى التجارب تاريخياً وهي 

 ملامح تجربة التنمية في تركيا: 2/1
م، ومواجهاتهــا الرــوى الأوربيــ  الــتي كانــت مصــمم  علــى تفكيــ  مــا 1923بعــد اســترلال تركيــا عــام 

وإحــداث تغــيرات ج ريــ ،  تبرــى مــن الإمبراطوريــ  العثمانيــ ، اســتطاع أتــاتورك مواجهــ  التحــديات الخارجيــ 
م بنـــاء دولـــ  قوميـــ  علمانيـــ  جمهوريـــ  شـــعبي  لات قـــوة عســـكري ، ويرودهـــا حـــزب 1931وأعلـــن في بيـــان 

الشـــعب الجمهـــور . وكانـــت تعبئـــ  الجمـــاهير الموضـــوع الرئيســـي للاســـتراتيجي  السياســـي  والاقتصـــادي ، وكـــل 
،وهـي التجربـ  الأولى 1934في عـام  لل  تم حسـب خطـ  تاـعها الدولـ ، وأعلنـت الخطـ  الخمسـي  الأولى

 .(5)في التخطيط بين الدول النامي  في العالم، واعتمدت على سياس  تصني  بدائل الاستيراد
خرجت تركيا من الحـرب العالميـ  الأولى منهكـ  ومصـاب  بتـدمير اقتصـادها المعتمـد علـى الزراعـ ، وورثـت 

ـــ ، ومنعهـــا مـــؤتمر لـــوزان مـــن فـــرض ـــ  العثماني  1924تعريفـــ  جمركيـــ  علـــى الـــواردات. وفي عـــام  ديـــون الدول
أصدرت الرانون ال   يحمي الملكي  واقتصاد السوق، وكـان هنـاك انحيـاز للريـف، فألغيـت ضـريب  العشـر في 

م، لكــن الأمــر انعكــس 1932م، 1923% بــين عــامي 58م، فــارتف  الإنتــاج الزراعــي بنســب  1924عــام 
م، 1929لزراعيــــ  مــــ  الكســــاد العــــالمي الــــ   حــــدث في عــــام في الثلاثينــــات، إل انهــــارت أســــعار الســــل  ا

وفرضــت الدولــ  تعريفــ  جمركيــ  عاليــ  علــى الــواردات لحمايــ  الإنتــاج المحلــي، وبــدأت تجربــ  تــدخل الدولــ  في 
. بدءً مـن العشـرينات كـان أتـاتورك (6)النشاط الاقتصاد  من أجل حماي  المصلح  العام  ولتأمين رفاة الأم 

دة يرود تحالف مصـالح، وفي الثلاثينـات أعطـى دور متزايـد لـ وى الميـول اليسـاري  الـ ين كـانوا كغيره من الرا
 .(7)على الهامش في العشرينات، وساروا على طريق التغيير

قبل الخط  الخمسي  الأولى كانت الدول  تحتكـر عـدداً مـن الصـناعات، ومـ  تنفيـ  الخطـ  أضـيفت إليهـا 
أقــــرت الخطــــ  الخمســــي  الثانيــــ  وتاــــخمت بيروقراطيــــ  الدولــــ  الــــتي  1938احتكــــارات جديــــدة. وفي عــــام 
% مــن ميزانيـ  الدولــ  وتزيـد مــن العجـز فيهــا، وفي نفـس الوقــت كانـت تركيــا 35أصـبحت رواتبهــا تسـتهل  

ماــطرة إلى الاســـتدان  مـــن الخـــارج. وبعــد الحـــرب العالميـــ  الثانيـــ  مــرت تركيـــا بمرحلـــ  ليبراليـــ  في الخمســـينات 
 .(8)دخل الدول  في الستيناتلتعود إلى ت

ويمكن الرول أن تجرب  تصني  السل  البديل  للاستيراد بواسط  مؤسسات تملكها الدول  قـد استنسـخت 
% مـن 8.6م تمثـل 1980في البلدان النامي  بعد الحرب العالمي  الثاني ، وأصبحت ه ه الصـناعات في عـام 

% مـــن إجمـــالي الاســـتثمارات، 27صـــناعي ، وتبلـــغ % مـــن الرـــوى العاملـــ  ال47النـــاتج الرـــومي، وتســـتخدم 
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وفي بعــض البلــدان العربيــ  كانــت هــ ه النســب أعلــى مــن المعــدل العــام. وفي الــدول الــتي تعتمــد علــى الــنفط  
 كمورد أساسي يشكل الرطاع حجماً أكبر مما في الدول الأخرى.

مناه، وهاي دول ذات  إن مجموعة البلدان العربية اتبعت النموذج التركي وذهبت إلى ما هو أبعد
استراتيجية اقتراكية قعبية معادية للقطاز اليااص المحلاي ولارأس الماال الأجنباي، وهادفها إحاداث 

 –م 1957تغياار جااذري فااي توزيااع الثااروة داخاال المجتمااع. هااذ: البلاادان هااي مصاار فااي الفتاارة ماان 
الوقات  م وحتاى1963م، وساوريا فاي الفتارة 1989 –م 1962م، والجمائر في الفتارة مان 1974

م، والسااودان 1969 –م 1962وحتااى الآن، وتااونس فااي الفتاارة ماان  1963الااراهن، والعاارا  منااذ 
 م وحتى الآن.1969م، وليبيا من 1972 –م 1969من 

، اعتبـــار مبـــدأ الـــربح والخســـارة معيـــاراً أولاً لرـــد انطلرـــت هـــ ه التجـــارب مـــن فرضـــيات أساســـي  هـــي: 
، إخاـــاع ثانياااب  لخلــق فــر  العمـــل وإنتــاج الســل  الرخيصـــ . للحكــم علــى الرطـــاع العــام، وقانونيــاً بالنســـ

قانون العرض والطلب للتخطيط والتسعير الإدار ، وقد اعتبر الرطاع الخـا  بمؤسسـاته الكـبرى لـيس أهـلاً 
للثر ، وكانت الاستثمارات الأجنبيـ  موضـ  شـ ، وكـان الأسـلوب الوحيـد للتعامـل مـ  رأس المـال الأجنـبي 

 .(9)المفتاح وعرود الإدارة هو المشاري  تسليم
كانـــت تركيـــا رائـــدة بلـــدان المنطرـــ  في تطبيـــق برنـــامج الإصـــلاح الاقتصـــاد ، وتحولـــت مـــن اســـتراتيجي  
تصـــني  بـــدائل الاســـتيراد إلى التنميـــ  المعتمـــدة علـــى التصـــدير، وقـــد اســـتجابت الصـــناع  بســـرع  للخطـــوات 

ــــر الأســــعار إلى الإصــــلاحي  في حــــين كــــان الأداء الزراعــــي مختلطــــاً، وبســــبب ضــــ عف الخصخصــــ  أدى تحري
 56.5اسـتفادة العناصــر الطفيليــ  الاحتكاريــ . ومازالــت الــديون الخارجيــ  مشــكل  كــبرى، فرــد ازدادت مــن 

 91.2م إلى 1997. ووصـــلت في عـــام 1994بليـــون دولار في عـــام  66.4م إلى 1992بليـــون دولار في 
 10.7بليــون دولار ســنوياً، وإجمــالي خدمــ  الــدين  3.9بليــون دولار أمريكــي، وتبلــغ الفوائــد علــى الــديون 

% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ووصــلت 47.1% مـن الصــادرات و157بليـون دولار سـنوياً، وتمثـل الـديون 
( في الملحـــــــق 32بليـــــــون دولار دأنظـــــــر جـــــــدول الـــــــديون الخارجيـــــــ  رقـــــــم ) 104.4م إلى 1999في عـــــــام 

 الإحصائي[.
م عجــزاً متزايــداً حيــث 1990م إلى 1989يــ  التركيــ  في الفــترة مــن هــ ا، وشــهد ميــزان التجــارة الخارج

م، وانخفــض العجـــز 1997بليــون دولار عــام  22.3بليــون دولار، ووصـــل إلى  4.2م 1989بلــغ في عــام 
 بليون دلاور. 12.2م إلى 1999في عام 

ق وقــد فشــلت الدولــ  في الخصخصــ  وفي ضــبط الموازنــ  ووفــيض نفرــات الحكومــ ، رغــم ضــغط صــندو 
 النرد الدولي. ويزداد عجز الموازن  والتاخم باستمرار.
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وتعجز الحكوم  عن تطبيق سياس  منسجم  لإعادة الترتيـب البنيـو . ومـن الممكـن أن تـدخل تركيـا في 
دوامــ  يعرفهــا دارســوا أمريكــا اللاتينيــ  حيــث يجــر  الــتردد بــين سياســ  شــعبي  غــير قابلــ  للاســتمرار وسياســ  

 .(10)ترشفي  قاسي 
 

 ( ميمان التجارة اليارجية التركية 2/1جدول رقم )
 م( بالمليون دولار1990-1989خلال الفترة من )

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنة
 23704 26974 26261 23224 21637 18106 15345 14715 13593 12959 11625 الصادرات
 35893 45921 48559 43627 35709 23270 29428 22871 21047 22302 15792 الواردات
 12189 18947 22298 20403 14072 5164- 14083 8156- 7454- 9343- 4167- العجم

 
 ( تطور حجم التجارة اليارجية التركية 2/2جدول رقم )

 (1999-1995مع الاتحاد الأوربي )
 1999 1998 1997 1996 1995 السن 

 12756 13498 12248 11549 11078 الصادرات
 25048 24075 24870 23138 16861 الواردات
 12292- 10577- 12622- 10588- 5783- العجز

م(. وانظار أيضاااً: سايد عبااد 2000م )أنقارة: البنااك المركامي، 1999البناك المركاامي التركاي، التقرياار السانوي المصادر: 
(، 107ستقبل، مركم الدراسات السياساية والاساتراتيجية، الأهارام، العادد )المجيد بكر، تركيا والاتحاد الأوربي: الواقع وآفا  الم

 .17-16م، ص 2001
 
 

 م(1999سبتمبر  -1992( تطور المديونية اليارجية التركية )2/3جدول رقم )
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة

 104.4 103.9 91.3 79.8 73.8 66.4 68.3 56.5 الإجمالي

 
 م( بالمليون دولار1999سبتمبر  -1995( تطور احتيال النقد الأجنبي )2/4ل رقم )جدو 
 1999 1998 1997 1996 1995 السن 
 31970 29499 27138 24966 23317 الإجمالي
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 ملامح تجربة التنمية في مصر: 2/2
جي  التحــول. كانـت مصــر هــي أول دول الشــرق الأوسـط الــتي تبنــت بعــد الحـرب العالميــ  الثانيــ  اســتراتي
م جعلـت 1952وكانت خلال تل  الحرب قد سارت مثل تركيا على طريق تصني  بدائل الاسـتيراد، وبعـد 

 الحكوم  الرطاع الخا  ينمو لكن، مثل تركيا في العشرينات.
م وجدت الحكوم  أن في يدها عدداً كبيراً من المصان  والأمـلاك المصـادرة، وحينهـا 1956وبعد حرب 
ام تعبـــير الاشــتراكي ، ومـــال الــرئيس جمـــال عبــد الناصـــر للتحــالف مـــ  اليســار في الحكـــم. فرــط بـــدأ اســتخد

م، كانـت الخطـ  الأولى صـناعي ، ثم تلتهـا 1957وبدأت الرروض السوفيتي  والخط  الخمسـي  الأولى في عـام 
يم خطـــ  اقتصـــادي  شـــامل . كـــان المتوقـــ  مـــن الخطـــ  الأولى أن يرـــوم الرطـــاع الخـــا  بترـــد 1961في عـــام 

 % من إجمالي الاستثمارات لكن لل  لم يحدث مما عرضه لمزيد من الشكوك ثم التأميمات.55
%  ســنوياً، وخلرــت فــر  عمــل لمليــون شــخص، لكــن 6حررــت الخطــ  الخمســي  الأولى نمــواً بمرــدار 

م، فرـد اعتمــدت الخطـ  علـى تصـني  بـدائل الاسـتيراد، وكانــت 1965انتهـى الأمـر بأزمـ  اقتصـادي  في عـام 
المشــكل  الأساســي  هــي في الحصــول علــى العملــ  الصــعب ، الأمــر الــ   لم يكــن مســأل  لات بــال في الــدول 
النفطيــ ، حيــث كــان هــدف التصــني  هــو تلبيــ  الســوق المحليــ ، فلــم تــتم الاســتفادة مــن اقتصــاديات الحجــم 

صـول علـى العمــلات الكبـير، كمـا أن انعـدام الكفـاءة الاقتصـادي  جعلتـه غــير قـادر علـى التصـدير وعلـى الح
. وكانــت الاســـتدان  وســـيل  لتمويـــل الخطــ  الخمســـي  الثانيـــ ، ياـــاف إلى (11)الصــعب  لاســـتيراد المـــواد الأوليـــ 

للــ  التوســ  في الأعمــال الإنشــائي  ممــا أدى إلى زيــادة الطلــب المحلــي وإلى التاــخم وإلى العجــز في الميزانيــ  
النمو المتحرق ورغم تحسـن مسـتوى الخـدمات، وازداد الأمـر العام . لرد أصيبت ميزاني  الدول  بالعجز رغم 

م، عنــدما فرــدت مصــر الســيطرة علــى حرــول الــنفط وعنــدما أغلرــت قنــاة 1967تعريــداً بعــد حــرب عــام 
% سـنوياً. وفي 19.ورغم الانترادات اسـتمر الرطـاع العـام ينمـو في السـبعينات، وللـ  بمعـدل (12)السويس

% مـــن الريمـــ  الماـــاف  الإجماليـــ ، والعائـــد علـــى الاســـتثمار 22عـــام ينـــتج مطلـــ  الثمانينـــات كـــان الرطـــاع ال
مليـــون عـــاملاً يشـــكلون ثلـــث الأيـــد  العاملـــ  المصـــري ،  3.2% فرط.وكـــان يعمـــل في الرطـــاع العـــام 1.5

% مـن النـاتج 60وأكثر من نصف الأيد  العامل  غـير الزراعيـ ، وكانـت نفرـات الرطـاع العـام تبلـغ حـوالي 
% مــن النــاتج الرــومي. وكانــت 20% مــن النــاتج الرــومي، والعجــز حــوالي 40ردات تــواز  الرــومي، والــوا

 .(13)تل  من أعلى النسب بين البلدان النامي  في العالم
كــان الاقتصــاد المصــر  عشــي  حــرب الخلــيج لو مؤشــرات اقتصــادي  ســالب ، فرــد كــان البلــد يشــهد نمــواً 

% وهــي أعلــى نســب  في العــالم 150 النــاتج المحلــي الإجمــالي ســلبياً للاقتصــاد. وكانــت نســب  الــدين العــام إلى
% في أربعــ  أعــوام، ورواتــب 4م، والأجــور الحريريــ  للعمــال غــير المهــرة قــد تراجعــت بنســب  1990في عــام 
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، ياـاف إلى للـ  تراجـ  مسـتوى 1973الموظفين في لل  الحين كانـت تعـادل نصـف مـا كانـت عليـه في 
 النرل.الخدمات الصحي  والتعليمي  و 

 وكان الخلل الجوهر  ال   يشكل لب الأزم  الاقتصادي  يتمثل في ثلاث فجوات: 
: بين النفرات العام  وثالثا: بين الصادرات والواردات، وثانيها: بين المدخرات والاستثمارات،  أولها

 والإيرادات العام .
% 10.2م إلى 1989عام % من الناتج المحلي الإجمالي في 7.2وقد قفز عجز الحساب الجار  من 

بليون دولار في عام  1.36إلى  1983بليون دولار في عام  2.9م، وتراج  تصدير النفط من 1991في 
 .1980م إلى ثلث ما كان عليه في عام 1990، كما تراج  تصدير الرطن في عام 1987

لى مــــا إ 1980بليــــون دولار في  21إلى  1970بليــــون دولار في عــــام  2وتراكمــــت ديــــون مصــــر مــــن 
م، وقـد تفـاقم الأمـر مـ  تزايــد عجـز الموازنـ  العامـ ، إل كـان معـدل هــ ا 1990بليـون دولار في  50يرـارب 

% في الثمانينــات، وكانــت معونــات الــدعم ورواتــب العــاملين بالحكومــ  والرطــاع العــام 21.2العجــز حــوالي 
ومــ  تراجـــ  إمكانيـــات  % مـــن نفرــات الحكومـــ ،80وخدمــ  الـــدين العــام والمتطلبـــات العســكري  تســـتغرق 

الاســـتدان  الخارجيـــ ، لجـــأت الحكومـــ  في أواخـــر الثمانينـــات إلى تمويـــل العجـــز مـــن خـــلال النظـــام المصـــرفي، 
 %.25فازداد التاخم إلى 

لكن حرب الخليج الثاني  والـدور الـ   لعبتـه مصـر في هـ ه الحـرب أدى إلى اكتسـابها مصـداقي  دوليـ ، 
بليـــون  2بليـــون دولار، وخفـــض خدمـــ  الـــدين بمرـــدار  20رـــدار وكـــان مـــن نتـــائج للـــ  خفـــض الـــديون بم

 18إلى  16إلى مـــا بـــين  1990بليـــون دولار في  2.68دولار. وتزايـــد احتيـــاطي العمـــلات الأجنبيـــ  مـــن 
 م.1994بليون دولار في عام 

% مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي قبـــل 20وأدت الإصـــلاحات الماليـــ  إلى خفـــض العجـــز الحكـــومي مـــن 
% في 25م. وتراج  التاـخم مـن 93/1994% في عام 2م إلى 92/1993% في عام 4.7لى الحرب إ
 م بفال الاناباط المالي.1994% في 8إلى  1990

لكن الإصلاحات في الرطاعات الإنتاجي  بريت متأخرة عن الإصـلاحات الماليـ ، بـل أدى النجـاح في 
  المصــري  الــتي بريــت مرتفعــ  بحــوالي الإصــلاح الاقتصــاد  إلى وفــيض الاــغط لتعــديل ســعر صــرف العملــ

% فــوق قيمتهــا الحريريــ ، وتزايــد عجــز الميــزان التجــار ، ورفاــت الحكومــ  المصــري  وفــيض 40% إلى 25
ســـعر عملتهـــا مـــن ناحيـــ  أخـــرى، وهنـــاك بـــطء في الخصخصـــ ، إلى جانـــب ضـــعف الاســـتثمار في الإنتـــاج 

وإعــادة الترتيــب الهيكلــي لم تأخــ  طريرهــا بــزخم الســلعي الــ   يتطلــب اســتخداماً كثيفــاً للأيــد  العاملــ ، 
 .(14)بعد
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 ملامح تجربة التنمية في الجمائر: 2/3
نشأ في الجزائر، بعد الاسترلال قطاع خا  لم يكـن أقـل وزنـاً وحجمـاً في مصـر، فرـد كـان الكثـير مـن 

التعــاون مــ  شــركات قــادة حــرب التحريــر اشــتراكيين، وكــان الثــورة معاديــ  لفرنســا والرــوى الإمبرياليــ . ورغــم 
أجنبي  تنف  المشاري  بطريرـ   تسـليم المفتـاح  أو ترـدم مسـاعدات ترنيـ ، فـإن الاسـتثمار المباشـر عـن طريـق 
الشــركات الخاصــ  كــان أمــراً غــير مســموح بــه، وكانــت الحكومــ  هــي المالــ  الوحيــد للثــروات المعدنيــ ، مثــل 

  نــزح مليــون فرنســي مــن المســتوطنين، وورث الجزائريــون . بعــد الثــورة الجزائريــ(15)جميــ  الــدول العربيــ  الأخــرى
العديد من المؤسسات الصناعي  والزراعي  والملكيات العراري ، ووضعوها تحـت إمـرة وحـدات التسـيير الـ اتي، 

، وضعت أول خطـ  خمسـي  1965م. م  انرلاب بومدين في عام 1965 –م 1962ولل  في الفترة من 
، أولهماااوكانــت تهــدف إلى اســتخدام الــنفط والغــاز لتحريــق هــدفين: م، 1973 –م 1969في الفــترة مــن 

، اسـتخدام العائـدات مـن تصـديرهما لاسـتيراد وثانيهمااإنشاء صـناعات بلاسـتيكي  وأسمـدة كيماويـ  حديثـ ، 
المعـدات والتجهيــزات لصــناع  الفــولال وتجميــ  السـيارات، ولم يكــن للرطــاع الخــا  أ  دور في للــ ، ورفــ  

 نفط لتحصد الصناع  .شعار  أب ر ال
وحــين جــاء دور الخطــ  الخمســي  الثانيــ  في الجزائــر كانــت أســعار الــنفط قــد ارتفعــت بأربعــ  أضــعاف. 
ولكـن الرطــاع الزراعـي لم يتطــور لإحــداث طلـب علــى المنتجـات الصــناعي ، بــل تراجعـت الزراعــ  خاصــ  في 

الغ ائيـ ، وأدى تراجـ  الطلـب علـى الإنتـاج مجـال التسـيير الـ اتي، وأصـبحت الجزائـر مسـتورداً رئيسـياً للمـواد 
الصــناعي مــ  الحمايــ  الجمركيــ  والوضــ  الاحتكــار  لتنــتج الصــناع  إنتاجــاً أقــل مــن طاقتهــا وبتكلفــ  عاليــ . 

 100وفي عهد بن جديـد في الثمانينـات جـرى تـرميم الرطـاع العـام ولكنـه برـى يمتلـ  موجـودات بمـا يفـوق 
% مــن  الإنتــاج الصــناعي ، 77مــن العمــال الصــناعيين، وينــتج  %80مليــار دولار ويســتخدم أكثــر مــن 

ألـــف معلمـــاً يكـــون الرطـــاع مســـتخدماً لــــ  140ألـــف موظفـــاً بيروقراطيـــاً، و  260وإلا أضـــيف إلى هـــؤلاء 
% مــــن النــــاتج 30-25% مـــن الرــــوى العاملــــ  غــــير الزراعيــــ . في الســـبعينات كانــــت الجزائــــر تســــتثمر 45

م. ومـ  1987مليـار دولار في عـام  23.3وتراكمـت الـديون لتصـل إلى  الرـومي سـنوياً، وتصـاعد التاـخم
انهيار أسعار النفط في أواسط الثمانينات صارت كل استراتيجي  التنميـ  الجزائريـ  الموضـوع  قيـد التنفيـ  منـ  
الســـــتينات، موضـــــ  شـــــ  وتســـــاؤل. لم تســـــتط  الجزائـــــر ورغـــــم الريـــــ  النفطـــــي، الإفـــــلات مـــــن تناقاـــــات 

لمتمركـز حـول الدولـ  والمنغلرـ  علـى نفسـها، ونرـاط الاـعف في اسـتراتيجي  بومـدين هـي هـدر الاستراتيجي  ا
الطاق  الإنتاجي  المركزي  الشديدة، والبطال  المتفاقم ، الهجرة الهائل  إلى المدن، وإهمال الزراعـ . وقـد تراجعـت 

زء يســـير مـــن طاقتها،وصـــارت الإنتاجيـــ  في الثمانينـــات، وتزايـــد الغيـــاب في المصـــان  الـــتي يعمـــل بعاـــها بجـــ
مليــار  27الجزائــر تســتورد حــوالي ثلــث حاجاتهــا مــن المــواد الغ ائيــ  في الثمانينــات، وتراكمــت الــديون لتبلــغ 
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، وواجهـت معارضـ  مـن 1992. وقد بدأت محاولات الإصـلاح الاقتصـاد  في عـام 1991دولار في عام 
اول بــن جديــد اســتخدام الإســلاميين في أصــحاب المصــالح خاصــ  مــن الجــيش ومــن جبهــ  التحريــر، وقــد حــ

وجـــه هـــ ه الرـــوى، إن هـــ ا الاســـترطاب الثلاثـــي: الإصـــلاحيون المـــدعومون مـــن الـــرئيس ـ جبهـــ  التحريـــر 
والجـــــيش مـــــن ناحيـــــ ، والإســـــلاميون هـــــو الـــــ   يشـــــكل خلفيـــــ  الصـــــراع الـــــدمو  الـــــ   يحـــــدث الآن في 

لح، ووجود موارد نفطيـ  هامـ  وتعثـر الريـادة . ويمكن الرول إن معارض  الجماعات أصحاب المصا(16)الجزائر
 هي سبب فشل الإصلاح الاقتصاد .

 40وفتحـت الجزائـر أبـواب قطـاع الـنفط والغـاز أمــام الاسـتثمارات الأجنبيـ  المباشـر، ووقعـت أكثـر مــن 
، وقعـت الجزائـر مـ  صـندوق النرـد الـدولي علـى برنـامج الإصـلاح 1995عرداً من  لل  الوقـت. وفي عـام 

 13ي ال   يمتد لمدة ثلاث سنوات. ومن  التوقي  علـى هـ ا الاتفـاق، أجلـت الجزائـر دفـ  أكثـر مـن الهيكل
% عــام 3.8مليــار دولار مــن ديونهــا، كمــا شــهد نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي تطــوراً ملحوظــاً إل انترــل مــن 

ام % عــ9م. وانخفــض معــدل التاــخم بــدوره إلى 1997% عــام 5م، وإلى 1996% عــام 4إلى  1995
. كمــا أن الميــزان التجــار  ســجل لأول مــرة منــ  أكثــر مــن عشــر 1994% عــام 18م، بينمــا كــان 1997

م، والثــــاني لجــــوء الحكومــــ  الجزائريــــ  في عــــامي 1996مليــــار دولار عــــام  4.2ســــنوات فائاــــاً ماليــــاً بريمــــ  
ارات دولار، مليـ 10م إلى جدول  ديونها العام  الممنوح  من نـاد  بـاريس، أ  مـا يعـادل 1995، 1994

مليــار دولار، كمــا أن  3.2وكــ ل  جدولــ  ديونهــا الخاصــ  الممنوحــ  مــن قبــل نــاد  لنــدن، والمرــدرة بنحــو 
هنــاك عوامــل أخــرى أدت دوراً مهمــاً في تحســن الوضــ  الاقتصــاد ، منهــا تحريــر التجــارة الخارجيــ ، ووضــ  

والفســاد وترــيض عمــولات المــوردين حــد لكثــير مــن الاحتكــارات التابعــ  للرطــاع العــام الــتي تمــارس الرشــوة 
 .(17)% من قيم  الفواتير40الأجانب ال ين يلجئون إلى زيادة تردر بنحو 

وإذا كانت الاقتراكية تستدعي قطاعاً عاماً ضيماً، فهن العكس غير صحيح، فالأنظمة 
القطاز الملكية في إيران والأردن والمغرل تبنت فكراً اقتصادياً يجعل القيادة الاقتصادية بيد 

الياص، على أن يكون دور الدولة مساعداً لهذا القطاز، لكن الإحصائيات تشير إلى القطاز 
 الياص في هذ: البلدان الثلاثة لم يكن يقل وزناً وحجماً عن البلدان الاقتراكية.

 ملامح تجربة التنمية في إيران: 2/4
، واتبـــ  اســـتراتيجي  تصـــني  بـــدائل ففـــي إيـــران جـــاء رضـــا خـــان إلى الحكـــم عرـــب الحـــرب العالميـــ  الأولى

الاســتيراد، واعتمــد نظامــاً يعتمــد علــى تــدخل الدولــ  في النشــاط الاقتصــاد  مثــل تركيــا، واســتخدم تصــدير 
الــنفط لتمويــل الاســتراتيجي  الصــناعي ، وارتكــز علــى ترســيم العمــل بــين الرطــاعين الخــا  والعــام، علــى أن 
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  وسـبق التخطـيط في إيـران جميـ  البلـدان الأخـرى في المنطرـ  عـدا يروم الرطاع العام بعملي  التنميـ  الصـناعي
 تركيا.

% مــن النــاتج الرــومي، وكانـــت 43ومــ  الطفــرة النفطيــ  في الســـبعينات كــان نفرــات الحكومــ  تعـــادل 
ـــــ   ـــــ  الرـــــوى العاملـــــ  غـــــير الصـــــناعي ، لرـــــد أراد الشـــــاه الاســـــتيلاء علـــــى الثـــــروة الوطني الدولـــــ  تســـــتخدم رب

ة للســــلط ، وأراد بورجوازيــــ  فرديــــ  علــــى أن تكــــون طفيليــــ ، تعتمــــد علــــى الدولـــــ  لا واســــتخدامها كراعــــد
م توسـ  الرطـاع العـام، وحـدثت 1979بورجوازي  وطنيـ  حريريـ . وعنـدما جـاءت الثـورة الإسـلامي  في عـام 

موجــ  مــن التأميمــات شملــت البنــوك والصــناعات الأساســي ، وتأسســت مؤسســ  المستاــعفين لتــولي أمــلاك 
 حاشيته.الشاه و 

لرــد كانـــت السياســـ  الاقتصــادي  في إيـــران قبـــل الثــورة الإســـلامي  مرتبطـــ  إلى حــد كبـــير بالتبعيـــ  للنظـــام 
الاقتصــاد  الغـــربي، وكانــت تركـــز علــى الاســـتفادة مـــن الــنفط في تـــأمين احتياجــات الـــبلاد ممــا جعـــل نســـب  

ل الاســتيراد الســل  الغ ائيــ  % مــن إجمــالي الصــادرات الإيرانيــ ، في حــين شمــ4تصــدير الســل  غــير النفطيــ  
والمواد الأوليـ  والسـل  غـير الاـروري  والكماليـ  تحـت تـأثير الثرافـ  الاقتصـادي  الغربيـ . ولرـد كـان أهـم شـعار 
للثورة الإسلامي  الإيراني  هـو قطـ  التبعيـ  للغـرب بـل إن الإيـرانيين يعترـدون أن أسـباب قيـام الحـرب العراقيـ  

ال سياس  الاسترلال الاقتصاد  الـتي تبنتهـا الثـورة، واسـتنزاف الاحتيـاطي الإيـراني الإيراني ، هي محاول  إفش
واســتخدام أكــبر قــدر مــن عناصــر الإنتــاج في خدمــ  الحــرب، ورصــد الجــزء الأكــبر مــن ميزانيــ  الدولــ  لــدعم 

 .(18)النفرات الدفاعي 
فط، وقـد حـدث نمـو سـكاني  لرد تراج  الاقتصاد الإيـراني بعـد الثـورة، وسـاهم في للـ  تراجـ  سـعر الـن

ـــ  مـــن 3.9كبـــير وصـــل  %، وقـــد تراجـــ  14% إلى 10% ســـنوياً رافرـــه ركـــود في الإنتـــاج. وقفـــزت البطال
الدخل الفرد  رغم ازدياد الاستهلاك الفرد . وأدت الحرب م  العراق إلى ازدياد المركزي  الاقتصـادي ، وقـد 

% مـــن 72الماـــاف  الإجماليـــ ، ويســـتخدم  % مـــن الريمـــ 73تاـــخم الرطـــاع العـــام بعـــد الثـــورة فهـــو ينـــتج 
% مــن إجمــالي الاســتثمارات، وقــد أدت سياســ  الانغــلاق علــى الــ ات إلى 65الرــوى العاملــ ، ويســتوعب 

% خــلال عشــر 54تعثــر الأداء في الرطــاع الصــناعي. وقــد حررــت الزراعــ  أداء أفاــل، إلا ازداد المحصــول 
 إلى توســ  المســاحات المزروعــ  وسياســ  الــدعم م(، ويعــود للــ  بالدرجــ  الأولى1990-م1980ســنوات )

% مــن 25% مــن المحصــول، ومازالــت إيــران تســتورد 85% مــن تكلفــ  إنتــاج الرمــح( وشــراء الدولــ  80)
 .(19)حاجاتها الغ ائي ، وكان التوس  في زراع  الحبوب على حساب تربي  المواشي
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 ملامح تجربة التنمية في المغرل: 2/5
إيـران في عهـد الشـاه، وهـو لو توجـه ليـبرالي يـدعم الرطـاع الخـا ، ولديـه طبرـ  يشبه المغرب في تطـوره 

وسطى محلي  لات موق  خا  بها في الاقتصاد الوطني، وتتحكم الدول  بالاقتصاد بواسـط  الملكيـ  المباشـرة 
للمنـــاجم وللســـك  الحديديـــ  والســـدود وغيرهـــا مـــن المشـــروعات، أو بواســـط  امـــتلاك الأســـهم في شـــركات 

  لات طــاب  عــام. وقــد ارتفعــت أســعار الفوســفات في الســبعينات مــ  ارتفــاع أســعار الــنفط، وتوســ  قاباــ
% في 19الرطــاع العــام بــامتلاك الدولــ  لــدخول ريعيــ  كبــيرة، وكانــت حصــ  الدولــ  مــن الأصــول الرأسماليــ  

الفوسـفات في م، كما تستخدم رب  الروى العامل  غير الزراعي  علـى الأقـل، ومـ  تراجـ  أسـعار 1977عام 
، 1980بلايـــين دولار في عــــام  10أواخـــر الســـبعينات تراكمـــت الـــديون الخارجيـــ  للدولـــ  وبلغـــت حـــوالي 

 .(20)واضطرت إلى إعادة النظر بسياستها الاقتصادي  لتخفيض إنفاق الحكوم  ووفيض الاستثمارات
ن عــال لسياســ  وقــد بــدأت الخطــوات الإصــلاحي  مــ  تــراكم الــديون وضــغط الــدائنين، وكــان هنــاك ئــ

م، ورفـ  الاـرائب، ووضـ  سـروف 1978الترشف، وعنـدما لجـأت الحكومـ  إلى وفـيض النفرـات في عـام 
م، واضطرت الحكوم  إلى التراج ، ثم عـادت سياسـ  1979على زيادة الأجور حدثت اضطرابات في عام 

 عــدلت الدولــ  م، ثم1983 –م 1981الترشــف مــرة أخــرى، فحــدثت اضــطرابات الخبــز في الــدار البياــاء 
م، وســـاهم 1983مليـــار دولار في عـــام  11.8عـــن الإجـــراءات الترشـــفي ، فتزايـــدت الـــديون الخارجيـــ  إلى 

الجفــاف في تعريــد الأمــور. لكــن الإصــرار علــى الإجــراءات الإصــلاحي  أدى إلى بــاح ملحــو  بحلــول عــام 
سـعر العملـ  وضـبط الموازنـ ، % عن طريق الإجراءات المألوف  من وفـيض 4، إل بلغ النمو السنو  1993

% إلى 12. وفي نفس الوقـت تزايـدت البطالـ  مـن (21)ووفيض الحماي  الجمركي ، ورف  الفائدة والخصخص 
%، وحرــق البرنــامج الإصــلاحي مصــداقي  عاليــ  بســبب دعــم الملــ  والتعــاون مــ  المنظمــات الدوليــ ، 16

 .(22)%(230الدين إلى الصادرات تبلغ  وعلى الرغم من النجاح فإن المديوني  بريت عالي  )نسب 
 
 
 ملامح تجربة التنمية في دول اليليج العربي: 2/6

بدأت منطقة اليليج العربي عهد التحول الاقتصادي منذ بداية اليمسينات أي بعد اكتشاف 
وقد  النفط، الذي يعتبر العامل الأساسي لجميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

تل  المتغيرات تتاح بعد منتصف السبعينيات نتيج  للسياسات النفطي  الوطني  وتغيير العلاق  م   بدأت
الشركات الأجنبي ، وما صاحب لل  من ارتفاع أسعار النفط،وارتفاع قيم  الدولار في تل  الفترة. 

في مشاري  فكانت هناك فوائض مالي  عجزت الدول الخليجي  عن استيعابها، بالرغم من استثمارها 
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استهلاكي ، ل ا عجزت الدول الخليجي  عن استيعاب تل  الاستثمارات للريام بمشاري  منتج  تكون 
 قاعدة صلب  لعملي  التنمي  فيها.

كما قامت دول الخليج في المرحل  الثاني  وبعد ارتفاع العوائد النفطي  في أواخر السبعينيات وبداي  
ت البترولي  والصناعات البتروكيماوي ، في حين كانت الفرص  مواتي  الثمانينيات بالتركيز على الصناعا

والإمكانات المادي  الاروري  متوافرة من أجل خلق ركيزة اقتصادي  قوي  يمكن الاعتماد عليها بعد النفط، 
 .(23)ولكن نتيج  لاعف الخبرة فرد اتجهت الاستثمارات لمشاري  استهلاكي 

يج منفردة ترجع إلى ضيق السو  على القطر الواحد، كذلك ومعوقات التنمية في دول اليل
عدم كفاية بعلا عناصر الإنتاج كالأيدي العاملة الفنية، نقص رهوس الأموال في بعلا الدول 

ويمكن أن يتحاشى لل  عن طريق التنسيق الجماعي كتنسيق المشروعات الصناعي  وغيرها، ل ا  اليليجية
ن الإطار العربي أمر لابد منه، وتحريق التعاون بصورة جماعي  مشترك  فإن التعاون الإقليمي الخليجي ضم

وفراً لسياس  أكثر شمولي . كما تحتاج الدول الخليجي  إلى مهندسين وفنيين ومديرين متخصصين، كما 
يجب الأخ  في اعتبار الخط  التعليمي  فالتعليم الحالي في دول المنطر  غير ملائم للتطور الصناعي 

د . ويعزو البعض سبب فشل محاولات التنمي  إلى عدم الاهتمام والربط بين التنمي  الاقتصادي  والاقتصا
والتنمي  السياسي ، حيث أقدمت كثير من الدول على التخطيط الاقتصاد  متناسب  أهمي  العلاق  

التخلف في إطارها الاقتصادي  بالعلاق  السياسي  واوال الررار، ل ا وجب إعادة الربط ومحاول  فهم ظاهرة 
 الصحيح، فالإدارة السياسي  مهم  جداً في عملي  التنمي .

كما أن غيال الدرجة الكافية من التنسيق بين الدول العربية واليليجية أدى إلى نوز من 
الفوضى الصناعية بين دول اليليج، بالرغم من وجود كثير من الاتفاقيات الاقتصادية التي تتضمن 

إلا أنه يبرى عامل التنفي  حيث أن التوقي  على ه ه الاتفاقيات يعني  ل اليليجية،التنسيق بين الدو 
التوصل إلى إتفاق ولا يعني تنفي ها، ومن ه ا المنطلق فإن دول مجلس التعاون ستظل بعيدة إن تحريق 

 .(24)الترارب الاقتصاد  مما يعكس صورة غير مشجع  للترارب الاقتصاد  في المستربل الرريب
أن الدول اليليجية النفطية استثمرت أموالها في دول أوروبية وأمريكا في حين لم تستثمر  كما

أموالها في دول نامية وذلك لضمان استثماراتها، وبالرغم من حاجة الدول النامية لمثل هذ: 
   ولربما كانت عوائد ه ه الاستثمارات أفال بكثير من الدول المتردم  فإن التخوف الالاستثمارات، 

يعتر  رأس المال، هو السبب ال   من  كثيراً من الدول النفطي  من الاتجاه نحوها، ك ل  لم تتجه 
الاستثمارات والفوائض المالي  لمدة طويل  لم تتجه نحو بعاها البعض إنما لهبت للخارج، واسترطبت 
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ارتفاع أسعار الفوائد والحد الأسواق الأوربي  الجزء الأكبر من الفوائض النردي  الرابل  للاستثمار بسبب 
 .(25)الأدنى من الترييد على حرك  رؤوس الأموال وسهول  سحب الودائ 

وبالرغم من وجود تكدس وظيفي في دول اليليج، وبالرغم من وجود وظائلأ كثيرة فهن نسبة 
ي تملأ السو  العمالة الوطنية إلى العمالة الأجنبية لا تمال متدنية إذا ما قورنت بالعمالة الأجنبية الت

ولل  نتيج  لصعوب  إحلال العمال  الوطني  حالياً نتيج  انخفاض أجور العمال  الأجنبي   اليليجي،
مرارن  بالعمال  المحلي ، وتتمت  العمال  الأجنبي  بالمهارة والخبرة التي تفترر لها العمال  المحلي ، أضف إلى 

ها من قبل المواطنين في دول الخليج نتيج  إفرازات لل  الأنشط  الاقتصادي  المتعددة التي يصعب تربل
الطفرة النفطي  التي خلرت نوعاً من الترف  عن المهن الحرفي ، بالإضاف  إلى نظام التعليم ال   به شيء من 

 الرصور تجاه التعليم المهني.
النمو  ولا ش  أن هجرة الأدمغ  العربي  إلى الغرب هي أيااً من الأسباب التي ساهمت في عرقل 

% من حمل  شهادات الدكتوراه والماجستير في الدول العربي  لا 80الاقتصاد  والاجتماعي، ويلاحق أن 
يعملون في نفس مجال التخصص، وحسب بعض الإحصاءات فإن واحداً من كل ثلاث  مهندسين عرب 

للخارج أدت إلى يعمل خارج بلاده. كما أن هجرة رأس المال العربي جنباً إلى جنب م  هجرة الأدمغ  
تعزيز اقتصاد الدول  المستربل  لهما، حيث تفترر الدول العربي  إلى انعدام الاستررار السياسي والاقتصاد  

 يرود بدوره إلى التنمي . ال  
من جانب آخر فهن الدول المنتجة للنفط أفرطت منذ الصدمة النفطية الأولى، في الإنفا  

ن فوائلا النفط في بناء قواعد اقتصادية ذات أنشطة متنوعة الاستهلاكي لدرجة أنها لم تستفد م
ولابد من الرول إن دول الخليج النفطي  التي عانت من أمراض الثروة لم تستط  قادرة على توليد الدخل، 

تنوي  قاعدتها الاقتصادي  نتيج  لأسباب موضوعي  تتعلق ببنيانها الاجتماعي  والسكاني  والاقتصادي ، 
س  في الإنفاق والاستهلاك. الآن، تأتي ه ه الأزم  في سوق النفط لتفرض مستجدات لم ولأسباب التو 

تتوقعها جمي  الدول الخليجي  بصورة جادة، فلم يكن ببال أ  مسئول خليجي أن تاطر الدول الغني  إلى 
كما أن ترتصد في الإنفاق، وترلص في لل  الإنفاق أو أن تفكر بفرض رسوم وضرائب على المواطنين،  

أن المواطنين ال ين تعودوا على اقتصاديات الرفاه لم يتوقعوا أن تأتي نهاي  ه ا الرفاه خلال فترة 
 .(26)حياتهم

فإن أخ نا مسأل  الهجرة والسكان حيث تتزايد أعداد الوافدين ويتجاوزون في نسبتهم المواطنين 
نه التجار وأصحاب العرارات، الأصليين، فإن إجراء تعديلات على السياسات الرائم  سوف يتارر م

وأصحاب المنشآت الخدمي  وغيرهم، هؤلاء الوافدون أصبحوا يمثلون كتل  شرائي  مهم  فهم يخلرون طلباً  
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كبيراً على السل  والخدمات، ويشغلون معظم الشرق في العمارات السكني  وب ل  يسهمون في تحريق 
 بلدان الخليج، وعندما تترلص أعداد هؤلاء فائض الريم  لدى العديد من الرطاعات الاقتصادي  في

الوافدين يصبح من المحتم التأثير على أداء مختلف الرطاعات غير النفطي ، ومن ثم تتارر المؤسسات 
 والمنشآت الاقتصادي  وأصحابها.

ففي الكويت على سبيل المثال جاءت نتائج الاحتلال لتار بالعديد من المصالح الاقتصادي ، فبعد 
ر وانخفاض أعداد الوافدين زادت أعداد الشرق الشاغرة لتصل إلى ما يربو على خمسين ألف التحري

شر ،وتناقصت أعداد المستهلكين وب ل  ترلصت الروة الشرائي ، وتناقص أعداد المستهلكين لم يكن 
يين على فرط نتاج ترلص أعداد الوافدين، بل أيااً نتيج  للتغير في تركيبتهم حيث ازدادت أعداد الآسيو 

حساب العرب، وازدادت أعداد ال كور العزاب على حساب العائلات، ومثل ه ه التغيرات أثرت سلبياً 
على حجم الاستهلاك، وأنماط الطلب على السل  والخدمات، وقد استثمر الرطاع الخا  الكويتي أموالًا  

لكبير المسترر والمتسم بالأعداد كبيرة من أجل الاستفادة من وجود الوافدين، وجنوا ئار الوجود العربي ا
الكبيرة للعائلات، ول ل  كانت الشرق السكني  مصمم  لصالح العائلات، وهناك الكثير من السل  
المستوردة التي تتناسب م  طبيع  الإنفاق العائلي، وعندما يزداد العزاب على حساب وجود العائلات فإن 

لى السل  المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات أنماط الاستهلاك تتبدل ويترلص الطلب كثيراً ع
 .(27)وغيرها

لقد كانت حقبة الثمانينات حقبة تقلب أسعار بيع النفط، واضطرال معدلات الإنتاج التي 
أثرت على العائدات المالية للأقطار العربية، ولقد كان نصيب الأقطار العربية من هذ: التقلبات  

ى طموحات التنمية وتمويل الاستهلاق والاستثمار في الأقطار العربية كبيراً، خاصة في تأثير: عل
المصدرة للنفط التي قلت بشكل كبير وملحوظ. لكن ماذا عن مستقبل هذ: الثروة؟ وما آفا  
التغير في الصناعة النفطية في المنطقة العربية؟ وما هو المتوقع؟ وما قكل العلاقة القادمة مع 

 المستهلكة؟الدول الصناعية الكبرى 
يعد اعتماد العرب بشكل عام، والأقطار النفطي  بصورة خاص ، على تصدير النفط الخام من أبرز 
الخصائص التي تميز اقتصاديات الأقطار العربي . فالعائدات النفطي  هي المصدر الرئيسي لتمويل النفرات 

ت ونفرات الدفاع، وغيرها من العام ، الجاري  منها والاستثماري ، وتمويل الواردات من سل  وخدما
الالتزامات المحلي  والخارجي . وحتى الأقطار العربي  غير النفطي  أصبحت أيااً تعتمد على علاقاتها 
الاقتصادي  م  الأقطار العربي  غير النفطي  أصبحت أيااً تعتمد على علاقاتها الاقتصادي  م  الأقطار 

لمالي  الأخرى من ه ه الأقطار إلى الأقطار العربي  غير النفطي  النفطي ، فالمساعدات المالي  والتحويلات ا
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أصبحت توفر قسطاً مهماً من عائداتها من العمل  الأجنبي  الصعب ، ل ل  يمكننا الرول بأن جمي  الأقطار 
 .(28)العربي  أصبحت تعتمد على تصدير الثروة النفطي  ولو بدرج  عالي  من التفاوت بين قطر وآخر

 ا الاعتماد على تصدير ثروة طبيعي  ناضب  يعد عامل ضعف أساسياً في هيكل اقتصاديات إن مثل ه
الأقطار العربي  منفردة ومجتمع ، فمن طبيع  الثروة الناضب ، إنها مؤقت ، بينما احتياجات المجتم  

يشتهم. أما الاستهلاكي  والاستثماري  مستمرة متواصل ، وتزداد م  زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى مع
عنصر الاعف الآخر في الاعتماد الكبير على تصدير النفط فهو طبيع  سوق النفط الدولي  التي 
أصبحت تعود إلى سيرتها الأولى، من حيث سيطرة الدول الصناعي  الرئيسي  وشركاتها على إدارتها 

  فحسب، ولكن حتى أثناء وتوجيهها، ل ا فإن الاعتماد على النفط لا يعد اعتماداً على ثروة مؤقت  ناضب
توافر ه ه الثروة الثمين ، هنال  عوامل دولي  خارجي ، تتحكم في تسويرها وتسعيرها، وتسير بها نحو 

 الاستغلال الأفال لصالح اقتصاديات الدول المستوردة الرئيسي .
بالاعتماد  ه ا ما يزال الواق  الفعلي لاقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط وللوطن العربي ككل يتسم

الكبير على العائدات النفطي ، أما الآن فيحسن أن ننظر في الترلبات الشاسع  في حجم الإيرادات 
مليار دولار عام  216، إلى أكثر من 1970مليارات دولار عام  4.6النفطي  العربي  التي ارتفعت من 

ملياراً في عام  50من  ، حتى وصلت إلى أقل1982، ثم اتجهت إلى الانخفاض السري  بعد عام 1980
% من حجمها في عام 38، أ  مجرد 1988مليار دولار في عام  80. ولم تتجاوز العائدات 1986
، إن الاعتماد المتزايد على إيرادات 1970مرة من قيمتها في عام  46، عندما كانت أكثر من 1980

 ر في الوطن العربي.تترلب به ا الردر يشكل خطراً أساسياً على مسيرة التنمي ، والاستررا
إن خطــورة الاعتمــاد المتزايــد علــى عائــدات تتعــرض لهــ ا الرــدر مــن الترلبــات تتمثــل في زيــادة معــدلات 
الإنفــاق العــام والخــا ، والتوســ  في الالتزامــات الخارجيــ ، مثــل المســاعدات ومتطلبــات الــدفاع العســكر ، 

سعار أو الإنتاج أو الاثنـين معـاً. ثم تـأتي صـعوب  عندما تتجه العائدات النفطي  إلى الارتفاع بسبب زيادة الأ
الـــتحكم في مســـتوى الإنفـــاق، وجعلـــه يتماشـــى مـــ  مســـتوى الـــدخل، عنـــدما تتجـــه العائـــدات النفطيـــ  إلى 

 1980-1973الانخفــاض، مثــل مــا حــدث في مطلــ  هــ ا العرــد. فزيــادة العائــدات النفطيــ  خــلال فــترة 
نفــاق علــى الاســتهلاك الاــرور  والكمــالي، ورفــ  معــدلات دفعــت الحكومــات المعنيــ  إلى زيــادة حجــم الإ

الاســــتثمار في البنيــــ  الأساســــي  والمرافــــق العامــــ ، كمــــا أن الرغبــــ  في تنويــــ  مصــــادر الــــدخل يشــــج  علــــى 
الاستثمار في المشروعات الإنتاجي  في الصـناع  والزراعـ  والخـدمات بمعـدلات كلفـ  عاليـ ، بسـبب الاعتمـاد 

والخــدمات وحـتى الإدارة المســتوردة مـن الــدول الصـناعي . كــل هـ ا زاد حــدة الاعتمــاد علـى الســل  الرأسماليـ  
علــى الــنفط، وقلــل نســب  الجهــد المحلــي الأهلــي في عمليــ  التنميــ ، حــتى أصــبح الإنتــاج الــوطني مــن الســل  



- 343 - 

  والخـــدمات يعتمـــد علـــى مســـتوى العائـــدات النفطيـــ ، بـــدلاً مـــن أن يكـــون بـــديلاً عنهـــا. فالزراعـــ  والصـــناع
أصبحتا تشكلان عبئاً على الثروة النفطيـ  الناضـب ، حـتى أصـبح مسـتربلهما يعتمـد علـى مسـتوى العائـدات 
النفطيــ  المتوقعــ . وهكــ ا أدى ارتفــاع العائــدات النفطيــ ، الطريرــ  الــتي تم التصــرف فيهــا إلى انفصــام المجهــود 

ـــنف ط العربيـــ  تكـــاد تكـــون الرطـــاع المحلـــي عـــن المـــردود النرـــد  في عمليـــ  التنميـــ ، حـــتى أصـــبحت حرـــول ال
 .(29)الاقتصاد  الوحيد المنتج في الأقطار العربي 

إن اندفاع الهجرة العمالي  يرج  للعامل الاقتصاد ، ومعظم ال ين هاجروا  البترول والهجرة العمالية:
ة في فيما عدا الفلسطينيين، فعلوا لل  من أجل كسب المال لا هرباً من الرم  السياسي، وكانت الفجو 

الأجور بين البلدان المرسل  والبلدان المستربل  هي السبب في لل . لرد ازداد الطلب على الأيد  العامل  
في البلدان النفطي  بعد طفرة أسعار النفط في السبعينات بشكل خا . فه ه البلدان لات عدد قليل من 

ء في سوق العمل، وكثرة السكان ومعظمهم فتيان دون سن العمل. يااف إلى لل  محدودي  النسا
الأمي ، كل لل  ساهم في ترليص الأيد  العامل  المحلي  المتاح . بدأت الهجرة العمالي  قبل الطفرة 
النفطي ، لكنها تزايدت بأعداد كبيرة بعدها. وم  مرور الزمن تراجعت نسب  العمال العرب كما تراجعت 

 الحاج  إلى الأيد  العامل  غير الماهرة.
يمكن النظر إلى أثر الهجرة العمالي  على البلدان المرسل  ة العمالية على البلدان المرسلة: أثر الهجر 

من ثلاث  أوجه: الهجرة، والتحويلات المالي ، وعودة المهاجرين. إن الهجرة بالنسب  لل ين يمتدحونها هي 
غير المهرة، إل وفض بمثاب  صمام أمان للبلدان المرسل ، وهي مفيدة، بلا ش ، فيما يتعلق بالعمال 

البطال ، لكن هجرة المتعلمين تسبب مشاكل في البلدان الفريرة التي لا يكثر فيها المتعلمون. وقد ساهمت 
الهجرة من بعض البلدان في رف  أجور الأيد  العامل  فيها لأنها أدت إلى خفض عرض الأيد  العامل ، 

  عام  يمكن الرول أن أثر الهجرة في البلدان وفي بلدان أخرى سببت مشاكل في إنتاج الحبوب، وبصف
 المرسل  كان مفيداً.

% مـــن الصـــادرات، 40م في مصـــر والأردن والـــيمن حـــوالي 1993ومثلـــت التحـــويلات الماليـــ  في عـــام 
% من الناتج الرومي. وجزء كبير منها صرف على شراء المساكن والأراضـي، وأدى إلى ارتفـاع أسـعار 10و

لتمليــ  للمســاكن بــدلاً مــن الإيجــار في مصــر، وبعاــها وجــد طريرــ  إلى الاســتثمار الأراضــي، وظهــور نمــط ا
الإنتــــاجي، لكــــن حركــــ  هــــ ه التحــــويلات خــــارج النظــــام المصــــرفي قلــــص فــــر  اســــتخدامها في الاســــتثمار 

 الإنتاجي.
كمـــا اســـتفاد عـــدد كبـــير مـــن الـــدول الإســـلامي  مـــن التحـــويلات الماليـــ  الـــتي قامـــت بتحويلهـــا الأيـــد  

ل  المهاجرة ومن أهمها باكسـتان، وبـنجلاديش، وتركيـا، وأفغانسـتان، وإندونيسـيا، ومـن الـدول الإفريريـ  العام
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الإسلامي  وأبناء الأقليات المسلم  في الهند، والفلبـين، وغـيرهم مـن غـير المسـلمين. وأتاحـت الهجـرة إمكانيـ  
حـدة الفرـر في عـدد مـن أقطـار العـالم ارتراء السلم الاجتماعي لمن يسـتطي  الهجـرة، وكـان أثرهـا في وفيـف 

 الإسلامي ومنها مصر وباكستان وبنجلاديش وعلى العموم إن الأفرر حالًا هم الأكثر استفادة.
وكانـــت العـــودة الجماعيـــ  إلى بعـــض البلـــدان المرســـل ، خاصــــ  بعـــد حـــرب الخلـــيج، ســـبباً في كثـــير مــــن 

رت بهــ ه الأزمــ  تــأثراً كبــيراً، وتــأتي في مردمــ  المشــاكل لهــ ه البلــدان، فنجــد أن اقتصــاديات هــ ه الــدول تــأث
هــ ه الــدول مصــر، وســوري ، والأردن، والــيمن، والســودان، وباكســتان، وبــنجلاديش، حيــث نــزح مــن رعايــا 
ه ه الدول وغيرها مئات الألوف مـن الأيـد  العاملـ  بمختلـف المهـن والحـرف مـن دولـتي الكويـت والعـراق، 

كاتهم. ولم تكن الأوضاع الاقتصادي  مهيـأة لاسـتيعابهم، وبـم عـن تلـ  خوفاً على أرواحهم بعد ضياع ممتل
العـــودة المفاجئـــ  زيـــادة كبـــيرة في عـــرض عنصـــر العمـــل بنســـب أكـــبر مـــن حاجـــ  الأســـواق المحليـــ ، وبالتـــالي 
حــــدوث تكــــدس وبطالــــ  في ســــوق العمــــل المحلــــي بتلــــ  الــــدول، وزيــــادة في نفرــــات الإعانــــات والتعــــويض 

لنــزاع الــ ين فرــدوا مــدخراتهم، فرــد كــان صــافي المتحصــلات مــن تحــويلات العــاملين للرــادمين مــن منطرــ  ا
مليــون  250م، وإلى ســوريا مبلــغ 1987مليــون دولار أمريكــي في عــام  2845إلى مصــر يبلــغ  (30)بالخــارج

 617مليــون دولار أمريكــي، وبــنجلاديش مبلــغ  844م، وإلى الأردن مبلــغ 1987دولار أمريكــي في عــام 
 ر أمريكي في نفس العام، وقد كانت تأتي نسب  كبيرة من ه ه المبالغ من منطر  الخليج.مليون دولا

إن الفوائد الاقتصادي  للهجرة بالنسب  للبلدان المستربل   أثر هجرة العمالة على البلدان المستقبلة:
لا العمال المهاجرون. كبيرة جداً، وما كان باستطاع  البلدان النفطي  تحريق مشاريعها الكبيرة والمتعددة لو 

وكان استخدام المعلمين المهاجرين أساسياً في بناء أنظمتها التعليمي ، واعتماد بلدان الخليج على العمال 
الأجانب ليس له مثيل في التاريخ المعاصر، وإلا كانت جمي  البلدان الغني  ترريباً تستخدم عمالًا أجانب 

دان الخليج وحدها هي التي يفوق فيها العمال اليدويون للأعمال الصعب  والر رة والخطرة، فإن بل
الأجانب عدد العمال المحليين، وقد أدى ه ا الأمر إلى مشاكل سياسي  عديدة وتناقاات تتعلق بحق 

 الجنسي  والفروق في الأجور والدخول، يااف إلى لل  المشاكل الأمني .
دن مــن البلــدان الفرــيرة، وتحــويلاتهم الماليــ   والخلاصــ ، أن هجــرة أعــداد كبــيرة مــن أهــل الريــف، وأهــل المــ

كــان لهــا آثــار كبــيرة علــى عــائلات وقــرى وأحيــاء المــدن في كــل  مــن الــدول الفرــيرة المصــدرة للعمالــ  والــدول 
النفطيـ  المســتوردة للعمالــ ، كمــا أن هجــرة العمالــ  كانــت مــدخلاً جزئيــاً للتكامــل الاقتصــاد  علــى مســتوى 

وعلــى مســتوى العـــالم الإســلامي مــن ناحيــ  أخــرى، إلا أن حــرب الخلـــيج الأولى العــالم العــربي مــن ناحيــ ، 
والثانيــ  كانــت لهمــا آثــار ســلبي  علــى الهجــرة والتحــويلات الماليــ  والتكامــل الاقتصــاد  الجزئــي الــ   كانــت 
هجــرة العمــال أحــد مــداخلها الرئيســي لــه، هــ ا وقــد أتاحــت طفــرة الــنفط للبلــدان المصــدرة للعمالــ  فرصــ  
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ي ، إلا أنه أهدرت الفرص  في استخدام ه ه التحويلات في الأنفاق على السل  الاسـتهلاكي  المسـتوردة لهب
 أكثر مما أنفق على المنتجات المحلي ، وك ل  الماارب  على أسعار الأراضي والعرارات.

تي شهدت المنطر  خلال الررن العشرين نزاعات وحروباً حادة، ولعل أهمها ال البترول والحرول:
قامت بين إسرائيل والدول العربي ، وكان لها انعكاسات خطيرة في توجيه جزء كبير من الموارد للمجهود 

م، حرب عام 1948الحربي في الدول التي خاضت حروب م  إسرائيل، وه ه الحروب: حرب عام 
 م.1973م، وحرب عام 1973 –م 1969م، وحرب الاستنزاف من 1967م، وحرب عام 1956

، التي أهدرت 1988م و 1980المنطقة الحرل العراقية الإيرانية بين عامي  كما قهدت
م، 1990فيها موارد مادية وبشرية كبيرة أكثر من مليون قتيل، وتلاها غمو العرا  للكويت عام 

بليون دولار، فالموارد التي أهدرت في  600وقد كان ثمن حرل اليليج الأولى والثانية يفو  
 قة هي أكثر مما في أي منطقة أخرى في العالم. الحرل في هذ: المنط

 ملامح تجربة التنمية في إندونيسيا: 2/7
رزحت إندونيسيا ـ التي تشغل حالياً المرتب  الرابع  من دول العالم من حيث الكثاف  السكاني  ـ تحت 

ت م وحتى بداي  السبعينات حيث عان1945عبء اقتصاد متخلف من  حصولها على الاسترلال عام 
نتيج  سيادة  ،وخاص  م  دول حلف وارسو آن اك ،خلالها من ارتفاع نسب  المديوني  إلى الخارج

التي بحيث أصبح الاقتصاد الإندونيسي مثرلًا بالأعباء والديون  ،التوجهات الاشتراكي  خلال تل  الفترة
 .(31)الستينات% سنوياً ولل  حتى نهاي  60قادت بدورها إلى ارتفاع معدلات التاخم لتصل إلى 

تم التخلــي  ،م مؤلنـاً ببدايــ  مـا يسـمى  بالنظــام الجديـد 1966ومـ  بدايـ  تــولي سـوهارتو للسـلط  عــام 
وأخ  النظـام في اتبـاع أسـلوب جديـد في التنميـ  يسـتند إلى الـنمط الرأسمـالي والأخـ   ،عن النظام الاشتراكي

ديــد  برســـم الخطــوط العامــ  للسياســـات وقــد قامــت حكومـــ   النظــام الج بآليــات الســوق والاقتصــاد الحـــر.
اسـتمراري  الترـدم أولًا:  التنموي  تحت شعار  التنمي  الثلاثي   التي تمثلت أبعادها في تحريق الأهداف التاليـ :

 ادل لعوائد التنمي .عضمان التوزي  الثالثاً:  تحريق الاستررار السياسي.ثانياً:  الاقتصاد .
رـدم الاقتصـاد  بــادرت حكومـ  النظـام الجديـد بالماـي قـدماً في تنفيــ  وفي إطـار الاهتمـام بتحريـق  الت

م إلى 1969عـرف باسـم خطـ  التنميـ  الأولى، وهـي الخطـ  الـتي امتـدت بـدورها مـن  ،برنامج قـومي للتنميـ 
م تلاهــا خطــ  التنميــ  الثانيــ  الــتي حرصــت الحكومــ  الإندونيســي  علــى تنفيــ ها عــبر خطــط خمســي  1997

وزيـادة الإنتـاج  ،وتحريق معدلات عالي  من النمـو الاقتصـاد  ،عم الاقتصاد الإندونيسيمتوسط  الأجل لد
 وتشجي  الصناعات إلى جانب تطوير البني  الأساسي  للدول . ،الزراعي
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ففي خلال رب  قرن من بداي  خطـ  التنميـ  الأولى طويلـ  الأجـل، بلـغ معـدل النمـو الاقتصـاد  خـلال 
الارتفــاع في الوقــت الــ   يبلــغ فيــه معــدل النمــو العــالمي بســم يتوهــو معــدل  % ســنوياً 8هــ ه الفــترة حــوالي 

4.1.% 
دولاراً إلى  70هــ ا كمــا تاــاعف متوســط دخــل الفــرد خــلال نفــس الفــترة بمرــدار عشــرة أمثــال )مــن 

% مـــن إجمـــالي ســـكان 60وهـــو مـــا يعـــني انخفـــاض ملحـــو  لمـــن هـــم دون خـــط الفرـــر مـــن  ،دولاراً( 740
 .(32)م1993% عام 13.7م إلى 1970إندونيسيا عام 

سع  النطاق في الهيكل العام للاقتصاد الرـومي تمثلـت اوقد شهد الاقتصاد الإندونيسي تحولات بنيوي  و 
% مـ  22.4م إلى 1969% عـام 9.2في زيادة مسـاهم  الرطـاع الصـناعي في  النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن 

ويليـــ ، هــ ا إلى جانــب تنـــامي قطــاع الاســـتثمار حالت بمـــا يعــني تزايــد مســـاهم  الصــناعات ،بدايــ  التســعينات
% 49والخـدمات علــى حسـاب قطــاع الزراعـ  الــ   انخفـض بنســب  مسـاهمته في النــاتج المحلـي الإجمــالي مــن 

 .(33)% خلال الفترة نفسها18إلى 
% 3.6هـــ ا ولم تغفـــل الحكومـــ  الرطـــاع الزراعـــي، حيـــث يبلـــغ معـــدل النمـــو الســـنو  لرطـــاع الزراعـــ  

ومـن ناحيـ  أخـرى بحـت  ،الزراعـيالإنتـاج مما ضمن لإندونيسيا قدراً من الاكتفـاء الـ اتي في مجـال  ،سنوياً 
بحيـث  ،إندونيسيا من خلال خط  التنمي  الأولى في مااعف  نسب  صادراتها إلى جانب تنوي  تلـ  الأخـيرة

% مــــن إجمــــالي 82لم تعــــد تســــتند إلى صــــادرات الــــنفط والغــــاز الــــتي كانــــت تشــــغل في الثمانينــــات حــــوالي 
 % فرط م  تزايد ملحو  في الصادرات الصناعي .38الصادرات، ثم تااءلت في التسعينات لتصل إلى 

م تمكـن ســوهارتو مــ  تعـدد مصــادر التمويــل مـن دخــول مرحلــ  1973ومـ  ارتفــاع أسـعار البــترول عــام 
بـــالنف  علـــى الطبرـــ  التحـــول الـــتي اســـتندت أساســـاً إلى العائـــد البـــترولي وإنشـــاء صـــناعات جديـــدة عـــادت 

بـل إن هـ ا النمـو أتـاح المزيـد مـن الامتيـازات  ،الوسطى الحاـري ، وإلى تحريـق مزيـد مـن الاسـتررار السياسـي
خاصـــ  مـــ  تاـــاؤل فـــر  الانشـــراق فيمـــا بيـــنهم، هـــ ا إلى جانـــب  ،العســـكري  محررـــاً قـــدراً مـــن الاســـتررار

ائــل في أســعار الــنفط الــ   مثــل ثلثــي عائــد إســهام هــ ا النمــو في ترســيخ شــرعي  ســوهارتو مــ  الارتفــاع اله
 الصادرات الحكومي .

وم  ثبات أسعار النفط في الثمانينات تراجعت الحكوم  عن تمويل كثير من المشـروعات، كمـا وجـدت 
 صعوب  بالغ  في توزي  عوائد التنمي  على المسئولين الموالين للسلط .

ونيســيا ولأول مــرة إلى أزمــ  اقتصــادي  منــ  م تعرضــت إند1986ومــ  انخفــاض أســعار الــنفط منــ  عــام 
وصــول ســوهارتو إلى الســلط ، تم علــى أثرهــا وفــيض الميزانيــ  وهبــوط معــدل النمــو، وهــو مــا قــاد إلى بعــض 

 .(34)التوترات بين كل  من الحزبين في ظل تنامي النفول الإسلامي
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 ملامح تجربة التنمية في ماليميا: 2/8
%(، والصـــــينيين 49  )لاث مجموعـــــات عرقيـــــ  أساســـــي  هـــــي: المـــــايتـــــألف المجتمـــــ  المـــــاليز  مـــــن ثـــــلا

% مـن 53ويشكل المسلمون الهنود والمالايـا حـوالي  %(، بالإضاف  إلى أعراق أخرى.9%(، والهنود )32)
وإلا أضفنا إليها ولايـتي صـباح  ،سكان شبه جزيرة ماليزيا، ويعد الإسلام ديان  العالبي  الساحر  من  المالايا

%، وبـــ ل  فـــإن المســـلمين لا يشـــكلون 50ن نســـب  المســـلمين في ماليزيـــا كلهـــا تصـــل إلى نحـــو وســـراواك فـــإ
وبالنسـب  للمالايـا فـإن الإسـلام لـيس مجـرد ديانـ ، ولكنـه كـان دائمـاً مكونـاً محوريـاً  أغلبي  واضـح  في ماليزيـا.

بط ارتباطـــاً وثيرـــاً كمـــا أن نظـــام الرـــيم الاجتماعيـــ  للمـــالا  مـــرت  ،مـــن مكونـــات أســـلوب المـــالا  في الحيـــاة
ومما ساعد على عمق تمس  المالايا بالريم الإسلامي  وجود مجموعات عرقيـ  أخـرى غـير مسـلم   بالإسلام.

ــــ  وأداة  ،تكــــاد تشــــكل نصــــف الســــكان. ومــــن ثم شــــكل الإســــلام بالنســــب  للمالايــــا أســــاس أولويــــ  الرومي
 التمس  الاجتماعي في مواجه  الآخرين.

طـوط الترسـيم العرقـي والترسـيم الـديني في ماليزيـا، فإنـه لا يوجـد تطـابق بـين ورغم نسب  التطابق بـين خ
فعلـــى الـــرغم مـــن أن المالايـــا يمســـكون بناصـــي   ،خطـــوط الســـيطرة السياســـي  وخطـــوط الســـيطرة الاقتصـــادي 

الســـلط  السياســــي  متمثلـــ  في ملــــ  ماليزيـــا وســــلاطين الولايـــات، وهيمنــــ  التنظـــيم الرــــومي المالايـــا المتحــــد 
وقـد أدت حـدة التفـاوت بـين  ،زب السياسي للمالايا(، فإن الصينيين تمتعوا ترليدياً بالهيمنـ  الاقتصـادي )الح

م قادهــا المالايـــا 1969الســلط  السياســي  والرـــوة الاقتصــادي  في ماليزيــا إلى نشـــوب اضــطرابات عرقيــ  عـــام 
احتجاجــاً عنيفــاً علــى تــدني ولرــد مثلــت تلــ  الاضــطرابات  ،احتجاجــاً عــل الهيمنــ  الاقتصــادي  للصــينيين

 .(35)الوض  الاقتصاد  للمالايا
يوضـــح تأمـــل تجربـــ  التنميـــ  الماليزيـــ  خـــلال العشـــرين عامـــاً الأخـــيرة أنهـــا تنطـــق مـــن الأســـس الترليديـــ  و 

فالاقتصــــاد المــــاليز  يرــــدم علــــى الأســــس الاقتصــــادي  والمصــــرفي  الترليديــــ ،  لعمليــــات التنميــــ  والتحــــديث.
إلا أن مهـاتير محمـد شـرع في  العالمي  انطلاقاً مـن الرواعـد الاقتصـادي  المتعـارف عليهـا. ويتعامل م  الأسواق

 زيادة الجرع  الإسلامي  في برامج التنمي  الماليزي  على مستوى الاقتصاد والتعليم والأعلام.
وقــد  ،فعلــى المســتوى الاقتصــاد  تم إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الاقتصــادي  وأهمهــا البنــ  الإســلامي

وطبرــاً لنظــام هــ ا البنــ  فإنــه يرــوم  ،م بموجــب  الرــانون المصــرفي الإســلامي 1983أنشــئ هــ ا البنــ  عــام 
ولكــن  ،علــى مبــدأ العائــد المتغــير، كمــا يعتــبر ودائــ  المــدخرين قروضــاً حســن  للبنــ  لا يتراضــون عنهــا فوائــد

نظم البنــ  حســابات اســتثماري  يــدف  ويــ يتراضــون عائــداً متغــيراً تحــدده الحكومــ  طبرــاً لموقفهــا الاقتصــاد .
عليهــا عوائــد يحــددها، وترــوم الحكومــ  الماليزيــ  بــدعم البنــ  الإســلامي بشــكل مباشــر في عمليــات الماــارب  
والبيـ  بـالثمن الآجـل والإجــارة. ولمـا كـان هـ ا البنــ  جـزء مـن منظومـ  مجموعــ  البنـوك الترليديـ  المنتشــرة في 
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ولكـن يمكـن الإشــارة إلى أن   أ  حـد أسـهم البنـ  في التنميــ  الماليزيـ .فإنـه مـن الصـعب تحديــد إلى ،ماليزيـا
بعــض الدارســين يــرون أن ممارســات هــ ا البنــ  لا وتلــف كثــيراً عــن الممارســات الترليديــ  للبنــوك التجاريــ  

م وبموجبــه تم 1984وكجــزء مــن هــ ا التطبيــق تم إصــدار  قــانون التكافــل  عــام  العاديــ  اللهــم في الشــكل.
 .(36)مجموع  من شركات التأمين الإسلامي  إنشاء
، تعد ماليزيـا واحـدة مـن إحـدى قصـص النجـاح الرليلـ  في ميـدان التنميـ  الاقتصـادي  في آسـيا وإفريريـاو 

م، أ  1995دولاراً عـام  3440م إلى 1974دولاراً عـام  680رد زاد متوسط الناتج الرـومي للفـرد مـن ف
 %.322رتف  فيه متوسط الزيادة في الناتج الرومي العالمي عن %، ه ا في الوقت ال   لم ي505بنسب  

م 1994م إلى عـام 1985ك ل  فرد بلغت الزيادة الحرير  السنوي  في الناتج الإجمالي للفرد من عام 
%، وبلغــت الزيـادة الحريريــ  الســنوي  في 2.5%، في الوقــت الـ   بلغــت فيــه الزيـادة الســكاني  5.7حـوالي 

ــــاتج المحلــــي الإ % عــــام 9.2%، وبلغــــت تلــــ  النســــب  6.2م حــــوالي 1993-1980جمــــالي في الفــــترة الن
 1995% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي عـام 13.5وتشكل الزراعـ  حـوالي  .1995% عام 9.5م؛ 1994

% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 32.2بينمــا تشــكل الصــناع  التحويليــ   ،م1975وللــ  علــى أســاس أســعار 
% عـام 60كما زادت نسب  التعليم مـن  % من إجمالي الروى العامل .42والي م، وح1995الإجمالي عام 

% عـام 12إلى  1974% عـام 75م، وانخفات نسب  الوفيات بين الأطفال من 1994إلى عام  1974
% عــام 88م إلى 1979% عــام 64م، كمــا زادت نســب  الســكان الــ ين تصــلهم الميــاه النريــ  مــن 1994
% ســــن  100م إلى 1966% عــــام 45الــــ ين تصــــلهم الكهربــــاء مــــن م، وزادت نســــب  الســــكان 1998
م،  1987% عــام 90إلى  1966% عــام 4وزادت نســب  الســكان الــ ين يمتلكــون تليفزيونــاً مــن  ،1987

 %.8.5كما وصل معدل النمو الاقتصاد  السنو  في أوائل التسعينات إلى حوالي 
 مجـال التنميـ ، وقـد تحررـت تلـ  الطفـرة تدل ه ه المؤشرات على أن ماليزيـا قـد شـهدت طفـرة قويـ  في
م، وهــي تلــ  الســن  الــتي بــدأت 1971بفاــل الــدور التخطيطــي الرــو  الــ   قامــت بــه الدولــ  منــ  عــام 

وقــد  فيهــا   السياســ  الاقتصــادي  الجديــدة  وقــد تاــمنت تلــ  السياســ  خطــ  اقتصــادي  لمــدة عشــرين عــام.
  رفــــ  المســــتوى الاقتصــــاد  للمــــالا  بشــــكل الخطــــ  إلى إحــــداث تغــــير اقتصــــاد  بنيــــو  مــــهــــ ه ســــعت 

وقـد جـاءت  تدريجي، بدون أ  تأثير سلبي علـى المسـتوى الاقتصـاد  للعناصـر الصـيني  المسـيطرة اقتصـادياً.
م والــتي كشــفت عــن تــدني المســتوى 1969تلــ  السياســ  كــرد فعــل للاضــطرابات العرقيــ  الــتي حــدثت عــام 

% مــن ملكيـــ  الأســـهم في ماليزيـــا تتركـــز في أيـــد  63ين أن فرـــد تبـــ ،الاقتصــاد  للمـــالا  مرارنـــ  بغـــيرهم
وقــد سـعت الخطــ  لــيس فرـط إلى زيــادة نصــيب المالايــا  ،% في يــد عناصـر غــير المالايــا34الأجانـب مرابــل 

وقــد بحــت الخطــ  في وفــيض  %.40% مــن الأســهم، بــل أياــاً إلى زيــادة نصــيب الصــينيين إلى 30إلى 
  ،%47%، وغـير المالايـا إلى 20%، وزيـادة نسـب  المالايـا إلى 33إلى نسب  امـتلاك الأجانـب مـن الأسـهم 
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% 17% إلى 30كــ ل  بحــت الخطــ  في خفــض نســب  الســكان الــ ين يعيشــون تحــت خــط الفرــر مــن 
 رالخطـ  لـيس فرـط في رفـ  المسـتوى الاقتصـاد ، ولكـن أياـاً في تحريـق قــدبحـت م، وبـ ل  1991عـام 

 .(37)من التوازن بين الأعراق المختلف 
تلـــ  أهـــم لعـــل  ،وعلـــى الـــرغم مـــن للـــ ، فـــإن التنميـــ  في ماليزيـــا مازالـــت تواجـــه مشـــكلات ضـــخم 

المشــكلات هــي مشــكل  الاعتمــاد علــى الصــادرات مــن المــواد الأوليــ ، وقــد أدى هبــوط أســعار المــواد الأوليــ  
يــــ  في عــــام كمــــا أدت ترلبــــات البورصــــات العالم في منتصــــف الثمانينــــات إلى ركــــود اقتصــــاد  في ماليزيــــا.

 .(38)اليزيا ركود اقتصاد مم إلى هبوط سعر العمل  الماليزي  دخول 1997
عز  باح ماليزيا الاقتصاد  إلى  :(39)استراتيجية ماليميا التنموية القائمة على التصدير

يصها استراتيجيتها التنموي  الرائم  على التصدير وبعض الإبازات المتعلر  بالتجارة في ماليزيا يمكن تلخ
 بالتالي:
م. 1997بليـــــون دولار عـــــام  79م إلى 1980بليـــــون دولار عـــــام  12.9زادت صـــــادراتها مـــــن  -أ  

ـــا قـــد  80وحيـــث أن وارداتهـــا قـــد تراوحـــت في حـــدود  بليـــون دولار في الحجـــم الكلـــي للتجـــارة، فـــإن ماليزي
غ نصــيبها مــن الصــادرات ويبلــ احتلــت المركــز الثــامن عشــر في قائمــ  أكــبر المصــدرين والمســتوردين في العــالم.

م، 1990-1980م، وبلـــــــغ معـــــــدل نمـــــــو الصـــــــادرات في الفـــــــترة مـــــــن 1997% في عـــــــام 1.42العالميــــــ  
-1996% في 0.3م، وانخفــــــــــــــض إلى 1995-1990% في الفــــــــــــــترة مــــــــــــــن 17.8%، زاد إلى 11.5
% في الفـــترة مـــن 15.7م، و 1990-1980% في الفـــترة 6م. بينمـــا كـــان معـــدل نمـــو الـــواردات 1997
 م.1997-1996% في الفترة من 2.3م، وبلغ 1990-1995
% مـن إجمـالي الصـادرات الرائمـ  علـى التكنولوجيـا المكثفــ  80حجـم السـل  المصـنع  أكثـر مـن  –ب 
 %.50أكثر من 
الي الصـــادرات عــــام جمـــ% مـــن إ20بلـــغ حجـــم الصـــادرات مـــن المكونـــات الإلكترونيـــ  وحـــدها  –ج 
 م.1996

 ات:بناء القدرات لتسويق وتوزيع الصادر 

أنشـــأت وزارة التجـــارة الدوليـــ  والصـــناع  في روتـــردوم مركـــزاً كمنفـــ   ،منفـــ  اســـتراتيجي للصـــادرات -أ  
 ويردم تسهيلات إلى المصدرين والمستوردين. ،للصادرات المصنع  إلى أوربا

ترتيبـات التســديد الثنائيـ  مــن قبـل البنــ  المركـز  لتعزيــز التجـارة مــ  الـدول الــتي تواجـه صــعوبات  –ب 
  النرد الأجنبي.في
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مشـــروع إعـــادة تمويـــل ائتمـــان الصـــادرات للبنـــ  المركـــز  لتـــوفير التمـــويلات للمصـــدرين بمـــا فيهـــا  –ج 
 خدمات قبل الشحن بأسعار تفاضلي .

 ضمان تأمين ائتمان الصادرات لتعزيز الصادرات للأسواق غير الترليدي . –د 
 وفات لترويج الصادرات.التخفيض المزدوج على أقساط ضمان الائتمان والمصر  -هـ
دعـم الشـركات التجاريـ  العامـ  العاملـ  في مجـال تعزيــز وتـرويج التجـارة البينيـ  بـين الـدول الأعاــاء  –و 

وترـــدم وزارة التجــارة الدوليـــ  والصـــناع  أياـــاً المعلومــات الواســـع  والخـــدمات المســـاندة  ،في منظمــ  الآســـيان
 الأخرى لتعزيز الصادرات.

تم عمل الترتيبات المؤسسية التالية في القطاعين العاام واليااص  قة بالتجار:أنظمة الدعم المتعل
 لدعم أنشطة تعميم وترويج التجارة في ماليميا:

يرأسـه رئـيس الـوزراء وياـم الـوزراء، ومسـئولي الصـناع ، ويهــدف إلى  مجلاس الأعماال المااليمي: –أ 
 تروي  التنافس الماليز  على الساح  الدولي .

وه ه هي الوكال  الرائدة التي تـدعم بـرامج توسـي  النشـاطات  لتجارة الدولية والصناعة:وزارة ا –ل 
ومهــــام الـــوزارة الرئيســـي  هــــي التعامـــل مـــ  منظمــــ  التجـــارة العالميــــ   التجاريـــ  الدوليـــ  لتطــــوير تجـــارة ماليزيـــا.

  الأســـواق غـــير وتوســـي  التجـــارة مـــ ،وموضـــوعات تحريـــر التجـــارة، وتوســـي  التعامـــل مـــ  الشـــركاء التجـــاريين
وتعزيــــز تصـــدير المنتجــــات لات الريمـــ  الماــــاف  وتـــأمين ســــهول  وصـــول الصــــادرات الماليزيــــ  إلى  ،الترليديـــ 

 الأسواق المنفصل .
وياـــم المســـئولين الحكـــوميين، ممثلـــي الغـــرف التجاريـــ ، واتحـــاد  مجلاااس تعميااامات الصاااادرات: –ج 

ومهمـــ  المجلـــس الرئيســـي  هـــي ترـــديم النصـــح  الأخـــرى. المصـــنعين المـــاليزيين والاتحـــادات التجاريـــ  والصـــناعي 
 والتنسيق بين البرامج في مختلف المستويات له ه الغاي . ،والمشورة حول استراتيجيات التصدير

الـــترويج العـــريض للتصـــدير ترـــوم بـــه المؤسســـ   معهاااد ماليمياااا للقياساااات والبحاااوث الصاااناعية: –د 
نـاك منظمـات أخـرى، تعينهـا علـى أداء هـ ا العمـل مـن بينهـا هـ ا الماليزي  لتطوير التجـارة الخارجيـ ، لكـن ه

 وهو يردم شهادات المواصفات للمنتجات الماليزي  بهدف تعزيز قبولها في الأسواق. المعهد.
دور المؤسســـ  الماليزيـــ  لتطـــوير التجـــارة بـــ رـــوموهـــو ي المجلاااس المااااليمي لصاااناعة الأخشاااال: -هاااا

وتســهيل  ،فــراد العــاملين في صــناع  وتجــارة وتصــدير الأخشــابالخارجيــ  مــن خــلال تســجيل أسمــاء كــل الأ
 نشاطاتهم عبر المعلومات عن الأسواق للمصدرين.

وهــــي شــــرك  عامــــ  ترــــدم التــــأمين علــــى ائتمــــان  قااااركة تااااأمين ائتمااااان الصااااادرات الماليميااااة: –و 
 رجي .إلى جانب التأمين على الاستثمارات الخا ،الصادرات، وضمانات تمويل الصادرات وغيرها
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وهي مؤسس  صغيرة تسـاعد الشـركات الصـغيرة والمتوسـط   المؤسسة الماليمية لضمان القروض: –ز 
وهــــي تاــــمن هــــ ه الرــــروض ، الــــتي ليســــت لــــديها الرــــدرة علــــى الحصــــول علــــى الرــــروض بتكلفــــ  معتدلــــ 

عامــــل والتســــهيلات الائتمانيــــ  للشــــركات والمؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــط  للأصــــول الثابتــــ  ورأس المــــال ال
 والتمويل التجار .

م بتمويــل مــن الحكومــ . ويرمــي البنــ  إلى 1995وقــد تأســس عــام  بنااك التصاادير والاسااتيراد: –ج 
ويرــدم البنــ  خــدمات ماليــ   اســتكمال الجهــود الرائمــ  لتعزيــز التصــني  والصــادرات مــن الســل  والخــدمات.

ن أن تســـــاعد علـــــى تحســـــين ميـــــزان لتعزيـــــز الاســـــتثمارات في النصـــــاع  المتجهـــــ  نحـــــو التصـــــدير، والـــــتي يمكـــــ
وفي إطــار دوره لتعزيــز الصــادرات، فــإن البنــ  يركــز بصــف  خاصــ  علــى تشــجي  الصــادرات إلى  ،المــدفوعات

ويردم البن  من التسـهيلات للمشـترين: التسـليف المباشـر المرـدم ، الأسواق الناشئ  والأسواق غير الترليدي 
راء الباـائ  الماليزيـ  المصـنع  والرأسماليـ  والتسـليف غـير المباشـر لتمويل شـ ،إلى المشتر  أو المستدين الخارجي

عبر ترديم التمويـل في بلـد المـوردين للاسـتيراد، ويرـدم البنـ  أياـاً التمويـل للشـركات  ،المرتب على خطوتين
ومــن بـين الترتيبــات المؤسســي  الــتي  الماليزيـ  الداخلــ  في مشــروعات خارجيـ  خاصــ  دول الجنــوب ـ الجنــوب.

 عزز التجارة الماليزي  هي المؤسس  الماليزي  لتطوير التجارة الخارجي ، والتي تحتاج إلى تفصيل أكثر.ت

هــي منظمــ  تطــوير التجــارة في ماليزيــا ولراع التجــارة  المؤسسااة الماليميااة لتطااوير التجااارة اليارجيااة:
فظــــ  علــــى الرــــدرة التنافســــي  ومســــئوليتها الأساســــي  هــــي المحا الخارجيــــ  فالصــــناع  لــــترويج وتعزيــــز التجــــارة.

وهــــي أياــــاً مركــــز للمعلومــــات  ،للمنتجــــات الماليزيــــ  لات الريمــــ  الماــــاف  والخــــدمات في الأســــواق الدوليــــ 
ــــ   ــــات التجاري والنصــــائح للحكومــــ  والرطــــاع الخــــا ، وترــــوم بمســــاعدة المصــــدرين علــــى الاشــــتراك في البعث

 والمعارض الدولي .
 

 بة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالينس هياكل الإنتاج:( 2/5جدول رقم )
 المراعة الصناعة التصنيع اليدمات

1997 1990 1980 1997 1990 1980 1997 1990 1980 1997 1990 1980 

41 41 40 34 18 21 46 40 38 13 19 22 

 
 هياكل التصدير( 2/6جدول رقم )

غير  المواد  الوقود التعدين التصني  كل   السن 
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الماكينات  مخصص
 والنرل

الصناعات 
 الأخرى

 الكيماو 
الخام 

 راعي الز 

المواد 
 الغ ائي 

0.3 11.5 6.7 0.6 10.2 24.7 31.0 15.1 1980 

0.4 33.5 18.7 1.6 2.1 18.3 13.8 11.7 1990 
1،1 50.6 22.1 3.2 1.2 7.9 5.2 8.7 1996 

واتجاهات نموها خلال  1997الصادرات بحسب عامل الكثافة في عام ( 2/7جدول رقم )
 م93-1997

 م1997النصيب في الصادرات  م1997-1993النمو خلال 

التصني  
بكثاف  
 المهارات

التصني  
بالكثاف  
 الفني 

التصني  
بكثاف  
 العمل

تصن  
المواد 
 الطبيعي 

منتجات 
 أساسي 

التصني  
بكثاف  
 المهارات

التصني  
بالكثاف  
 الفني 

التصني  
بكثاف  
 العمل

صن  ت
المواد 
 الطبيعي 

 منتجات
 أساسي 

8 21 11 12 6 13 51 8 5 21 

 
 م1997 –م 1980( نسبة نمو الصادرات والواردات خلال الفترة 2/8جدول رقم )

 الواردات الصادرات
1980-
1990 

1990-
1995 

1996-
1997 

1980-
1990 

1990-
1995 

1996-
1997 

11.5 17.8 0.3 6 15.7 2.3 
 م1997-89ب ماليميا في الصادرات الدولية في الفترة من ( نصي2/9جدول رقم )

 النصيب في الصادرات العالمية
 م1997 م88/1989

0.86 1.42 
 ( نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي2/10جدول رقم )

نسبة الصادرات في الناتج المحلي  الصادرات )بملايين الدولارات(
 الإجمالي

19
80 

19
85 

19
90 

19
97 

19
80 

19
85 

19
90 

19
97 

121529.78.52.45.64.79.
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.90 .4 4 4 6 3 2 8 
 

 الدكتور مهاتير محمد:
م، 1981م وتـولى منصـبه سـن  1963مهاتير محمد هو رئـيس وزراء ماليزيـا الرابـ  منـ  الاسـترلال سـن  

الـتي أدخلــت ومـازال في هـ ا المنصـب حــتى الآن، ويعتـبر مهـاتير محمــد هـو مؤسـس النهاـ  التنمويــ  الماليزيـ  
بــــلاده في مصــــاف النمــــور الأســــيوي . ففــــي عهــــده ارتفــــ  ترتيــــب ماليزيــــا في مؤشــــر المســــتوى الاقتصــــاد  

دولـ [  100مـن  43م دأ  الترتيـب 1979دولـ  في العـالم سـن   141مـن بـين  61والاجتمـاعي مـن رقـم 
ونسـب  التعلـيم دول [. وارتفـ  متوسـط الـدخل الفـرد   100من بين  35دول  دأ  رقم  160من  56إلى 
% علــى 88دولار في الســن ، و 3440م إلى 1979% علــى التــوالي ســن  66دولاراً في الســن ،  431مــن 

ولا يعد مهاتير محماد مجارد رجال سياساة، وإنماا يعاد أيضااً أحاد المفكارين . (40)م1995التوالي سـن  
أحااد عواماال نهضااة  السياساايين الأساايويين الااذين اسااتطاعوا أن يطااوروا رهيااة سياسااية متكاملااة كاناات

 فرد ألف مهاتير محمد عدة كتب أهمها:ماليميا. 
والــ   شــخص فيــه مشــكل  المــالا  وحــدد   The Malay Dilemma 1970معاــل  المالايــا ســن   -1

 كيفي  حل تل  المشكل .
الـــ   حــدد فيـــه المعــالم الأولى لاســـتراتيجي  بنـــاء  The Challengeم 1976كتابــه التحـــد  ســن     -2

 ماليزيا.
وهـو تـأليف مشـترك مـ  ايشـيهارا، والـ   حـدد  The voice of Asia 1995وت آسـيا كتابـه صـ -3

 فيه طبيع  النمولج الأسيو  التنمو  التكاملي.
 .The Challenge of Turmoil 1998كتابه تحديات الاضطراب  -4
وحلـل فيهـا أسـباب الأزمـ  الماليـ   The New Deal for Asiaم 1999كتابـه نحـو سياسـ  آسـيوي   -5

 .(41)  وكيفي  الخروج منهاالأسيوي
انطلـــق مهـــاتير محمـــد في فكـــره السياســـي في تشـــخيص طبيعـــ  المشـــكل  الـــتي يواجههـــا المـــالا  في دولـــ  
ماليزيـــا متعـــددة الأعـــراق، حيـــث يشـــكل المـــالا  أغلبيـــ  عدديـــ  ولكـــنهم أقليـــ  اقتصـــادي  خاصـــ  في ضـــوء 

 الأوضـــاع الاقتصـــادي  للمالايـــا. وفي  م نتيجـــ  تـــدني1969الاضـــطرابات العرقيـــ  الـــتي عصـــفت بـــالبلاد ســـن  
كتابــه معاــل  المــالا ، نفــى عــن المــالا  تهمــ  تــدني مســتوى الأداء بالمرارنــ  بالعناصــر الصــيني ، لمجــرد أنهــم 
مالا ، وأرج  للـ  إلى عوامـل البيئـ  الجغرافيـ  الـتي وفـرت ظروفـاً مربحـ  ل نتـاج الزراعـي في فـترة قصـيرة مـن 

ليـ  تكفـي اسـتهلاك السـكان طـوال العـام، ممـا أنـتج في المـالا ، صـف  الاسـترخاء. السن  وبمعدلات إنتاج عا
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وقد أنتج لل  لدى المالا  مجموع  من الريم التي تعـوق عمليـ  التنميـ ، كـ ل  أشـار مهـاتير محمـد إلى أن 
تير محمـد مشكل  المالا  هي كيفي  التعايش بين الأعراق المختلف  التي تعيش في ماليزيا، ومن ثم يخلـص مهـا

إلى أن الاعتراف بهاتين المشكلتين: أولهما، نسق الريم لدى المالا . ثانيهمـا، عـدم التعـايش بـين الأعـراق. 
هــو نرطــ  البدايــ  لتحرــق نهاــ  ماليزيــا. وفي هــ ا الإطــار دعــي مهــاتير محمــد المــالا  إلى تعلــم أخلاقيــات 

يز  متعـدد الأعـراق يتعـايش فيـه المجتمـ  ويـتعلم العمل من الصينيين، ومحاول  التعايش معهم لبناء مجتم  مـال
. ومــن هــ ا المنطلــق قــدم مهــاتير محمــد اســتراتيجي  للتنميــ  الماليزيــ  الــتي عــبر عنهــا (42)فيـه المــالا  مــن غــيرهم

م ويمكـن تحديـد أربعـ  ركـائز 1991وهـي الرؤيـ  الـتي أعلنهـا في فبرايـر سـن   Vision 2020  2020 برؤيـ  
 ي  لمهاتير محمد وهي:جوهري  للرؤي  الفكر 

 .أولًا: الرومي  الماليزي 
 ثانياً: نمولج التنمي  الرأسمالي ، ثالثاً: دور الإسلام في التنمي ، رابعاً: الدور الرو  للدول .

ركز مهاتير محمد على أهمي  رف  المستوى الاقتصاد  والاجتماعي للمالا ، أولًا: القومية الماليمية: 
ياسات التي تكفل دفعهم إلى مستويات أعلى من الأداء الاقتصاد ، ورأى أن من خلال مجموع  من الس

م، وفي 1969أفال وسيل  لامان التعايش الإيجابي م  الأعراق الماليزي ، وحتى لا تتكرر أحداث سن  
الوقت لاته فإنه من الارور  غرس الشعور بالماليزي  لدى مختلف الأعراق بحيث يتولد لديهم الوعي 

 .(43)المشترك في المجتم  الماليز  الواحد في إطار  قومي  ماليزي  بالعيش 
قدم مهاتير محمد نمولجاً للتنمي  الرأسمالي  يروم على تبني الريم  ثانياً: نموذج التنمية الرأسمالي:

الرأسمالي  للعمل، وتشجي  المشروعات الخاص ، وبال ات في مجال الصناع  م  السعي إلى ج ب 
الأجنبي  في المجالات التي تحتاجها ماليزيا. ومن ثم داف  مهاتير محمد عن نمولج رأسمالي الاستثمارات 

منفتح يروم على المشروعات الرأسمالي  الوطني  والأجنبي . بيد أن التصني  ال   داف  عنه مهاتير محمد هو 
رق قيم  مااف  عالي ،  التصني  الموجه للتصدير، وبال ات في مجال الصناعات الإلكتروني ، حيث إنها تح

كما أن التصني  ال   يستند إلى نرل وتطوير تكنولوجيا ماليزي ، وليس مجرد تجمي  أجزاء لصناعات 
أجنبي . وركز مهاتير محمد على تطوير تكنولوجيا المعلومات أو ما يسمى  الطريق السريع  للمعلومات  

Information Superhighways  ًودعى إلى التحرك شرقاLook East   للاستفادة من الخبرات الياباني
 والكوري  لاستيعاب تل  الأشكال المتردم  من التكنولوجيا.

احتل الإسلام ركناً جوهريـاً مـن رؤيـ  مهـاتير محمـد الفكريـ ، فالإسـلام ثالثاً: دور الإسلام في التنمية: 
لتعـــدد الأعـــراق في المجتمـــ  عنـــده هـــو أحـــد مكونـــات المجتمـــ  المـــاليز ، ولكنـــه لـــيس العنصـــر الوحيـــد نظـــراً 

المــاليز . والإســلام عنــده يمثــل قــوة دفــ  للتنميــ  الماليزيــ ، وينبغــي أن يكــون أحــد مكوناتهــا الأساســي ، وفي 
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تردير مهاتير محمد، أن الإسلام لا يردم نمولجاً محدداً للتنمي ، ولكنه يردم مجموع  من الرـيم الفكريـ  الـتي 
ـــ . ومـــن المهـــم تفســـ ير الإســـلام تفســـيراً صـــحيحاً بحيـــث يمكـــن تحريـــق الصـــيغ  الصـــحيح  تـــدف  نحـــو التنمي

للتعــايش بــين الإســلام والتكنولوجيــا المعاصــر، لــ ل  فرــد شــج  عمليــ  بنــاء مؤسســات اقتصــادي  وتعليميــ  
إسـلامي  في ماليزيـا، ولكنـه رفـض مفهـوم الدولـ  الإســلامي ، ودافـ  عـن مفهـوم الدولـ  الـتي تهتـد  بالإســلام 

 .(44)وقيمه
الــدور الرــو  للدولــ  في الاقتصــاد والسياســ  فرــد حــدد مهــاتير محمــد أن ابعاااً: الاادور القااوى للدولااة: ر 

الدولــ  الماليزيـــ  يجـــب أن تعتمـــد علــى المشـــروعات الخاصـــ ، وأن دور الدولـــ  ينبغــي أن يرتصـــر علـــى رعايـــ ، 
 تشجي  تل  المشروعات ووض   السياسات التوجيهي  العام .

 Malaysia راع الخادمــ  للمشـروعات الخاصــ . وقـد عــبر عـن للــ  بمصــطلح فالحكومـ  ليســت إلا الـ

Incorporated  فالخصخصــ  لا تعــني عنــد مهــاتير محمــد انســحاب الدولــ  مــن النشــاط العــام، ولكنهــا تعــني
تحــول دور الدولــ  لتكــون الدولــ  الراشــدة الرــادرة علــى التخطــيط لاــمان أن تســير المشــروعات الرأسماليــ  في 

اف الرومي ، ك ل  فالديمرراطيـ  يجـب أن تكـون ركنـاً جوهريـاً مـن أركـان الدولـ ، ويرصـد بـ ل  إطار الأهد
حــق المــواطنين في انتخــاب حكــومتهم بشــكل حــر ونزيــه، بيــد أن الديمرراطيــ  يجــب أن تــؤد  إلى أن تــتلازم 

ريمــــ  مـــ  عمليـــ  تنمويــــ  جـــادة مـــن خــــلال حكومـــ  مســـتررة قــــادرة علـــى اوـــال الرــــرارات، ومـــن ثم فـــإن ال
. ويـؤمن مهـاتير (45)الديمرراطي  هـي قيمـ  مرتبطـ  بعمليـ  التنميـ  وينبغـي ألا تسـبق الهـدف التنمـو  أو تعلـوه

محمـــد بالـــدور المحـــور  للرـــيم الأســـيوي  في عمليـــ  التنميـــ  وهـــي قـــيم تؤكـــد علـــى التاـــامن العـــائلي والـــولاء 
د الأزمـــــ  الماليـــــ  الأســـــيوي  ســـــن  للجماعـــــ ، واحـــــترام الســـــلط  كاـــــمان لاســـــتررار المجتمـــــ . ويـــــرى أنـــــه بعـــــ

، والتي يؤكد على أنها كانت مدبرة لتـدمير الاقتصـاديات الأسـيوي  الناشـئ ، فإنـه علـى آسـيا أن (46)م1997
تعود للتمس  بريمها الأسيوي ، كما أن عليها أن تنظر شرقا نحو اليابـان الـتي يـرى أنهـا تتحمـل عـبء كبـير 

ثرتها الاقتصادي  المدبرة. ك ل  فإن على آسـيا أن تعيـد روح  المـنظم في إنرال دول شرق آسيا الناشئ  من ع
الأســــيو   أ  المســــتثمر الأســــيو  الصــــغير والمتوســــط الــــ   تدفعــــه روح المبــــادرة الفرديــــ  والــــولاء لمصــــلح  

 المجتم ، وهك ا قدم مهاتير محمد تصوراً متكاملاً لكيفي  خروج آسيا من عثرتها الاقتصادي .
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مح الأساسية للأداء الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي لأقطار العالم الملاثالثاً: 
 الإسلامي

 
 الملامح الأساسية للأداء الاقتصادي. 3/1
 :1997إلى  1980التغيرات في هيكل الإنتاج في الفترة  3/1/1

مــن خــلال متابعــ  التغــيرات في هيكــل الإنتــاج بالــدول الأعاــاء في البنــ  الإســلامي للتنميــ  في 
راعـــ  والخــــدمات م، يتاـــح أن معظــــم هـــ ه الــــدول اســـتمرت في الاعتمـــاد علــــى الز 1997-1980الفـــترة 

دولـــ  عاـــواً  38دولـــ  مـــن  26% في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في 40واســـتأثرت الخـــدمات علـــى أكثـــر مـــن 
 م. والتغيرات الأخرى الجديرة بالملاحظ  خلال ه ه الفترة هي:1999خلال عام 

نحو  هناك أرب  دول شهدت تحولاً كبيراً لصالح التصني  على حساب الزراع  )التي كانت تمثل -أ  
وه ا التحول في هياكل الإنتاج  وه ه الدول هي: مصر وإندونيسيا وماليزيا وأوغندا. ،%(50

يتوافق م  الاتجاهات في الدول لات الدخول العالي  لكن ليس بنفس قوة الحالات الأخيرة 
% زيادة في قطاع التصني  خلال 73% في نصيب الزراع  و 57التي شهدت انخفاضاً بنسب  

 كورة. والدول الأخرى التي زاد فيها نصيب التصني  هي: إيران، والكويت، والنيجر، الفترة الم
 .(1)والمملك  العربي  السعودي ، وتونس، وعمان، وقطر، ودول  الإمارات العربي  المتحدة

دولــ  في الــدول الأعاــاء الأقــل نمــواً الــتي تــوفر فيهــا البيانــات، وبعــض  15وشــهدت عشــر دول مــن  –ب 
عااء لات الدخول المتوسط  مثل المغرب، والجزائر، زيادة في نصـيب قطـاع الزراعـ  مصـحوباً الدول الأ

 .(2)إما بانخفاض أو زيادة طفيف  في قطاع الصناع  والتصني 
عاـواً حيـث  38دولـ  مـن  26برزت الخدمات كرطاع أساسي في معظم الدول الأعااء بالبنـ  في  –ج 

 .(3) م1997% من الناتج المحلي الإجمالي عام 40بلغ نصيب قطاع الخدمات أكثر من 
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 :1997إلى  1965للأقطار الإسلامية في الفترة ( 4)متوسط معدل نمو الناتج القومي 3/1/2
%، إندونيسيا 9.7كان أعلى متوسط لمعدل نمو الناتج الرومي في الأقطار الإسلامي  في: عمان 

%، توجو 5،5%، سوريا 5.6ودي  %، السع5.7%، باكستان 5.8%، مصر 6،8%، ماليزيا 7
%، وه ا يفوق متوسط معدل نمو الناتج الرومي للدول لات الدخل المتوسط على مستوى العالم 5.1
%، 4.3%. بينما بلغ ه ا المتوسط في بعض الأقطار الإسلامي  وهي: تركيا والمغرب 4.7وهو 

%، ومتوسطات 3.8العربي  %، الإمارات 3،9%، الأردن وبنجلاديش 4%، الجزائر 4.2الكاميرون 
%، وأكثر من الدول لات الدخل 4.7ه ه الأقطار أقل من متوسط الدول لات الدخل المتوسط وهو 

%، بنين 3.4%. أما في باقي الأقطار الإسلامي  فبلغ ه ا المتوسط: الجابون 3.8المنخفض وهو 
%، 2.3فاسو والسنغال %، بوركينا 2.4%، السودان وموريتانيا 2.9%، غينيا بيساو، ومالي 3.1

%، النيجر 0.6%، سيراليون 1،1%، الكويت 1.2%، ليبيا 1.5%، إيران 1.6تشاد، وموزمبيق 
%. ويمكن تفسير 3.2% وهو أقل متوسط معدل نمو الناتج الرومي للعامل وهو 0.3-%، العراق 0.5

اني . أما في ليبيا فيرج  انخفاض معدل النمو في العراق وإيران والكويت بسبب حربي الخليج الأولى والث
انخفاض معدل نمو الناتج الرومي للحصار الاقتصاد  ونفس الأمر ينطبق على السودان. وصفوة الرول 

أقطار إسلامي  يفوق متوسط معدل نمو الناتج  8قطراً إسلامياً تتوافر عنها بيانات بد أن  31أنه من بين 
أقطار  7%. ه ا، كما بد أن 4.7لمتوسط وهو الرومي فيها ه ا المتوسط في الدول لات الدخل ا

%. أما باقي الأقطار الإسلامي  3.8أخرى يفوق ه ا المتوسط في الدول لات الدخل المنخفض وهو 
 %.3.2قطراً يرل فيها ه ا المتوسط عن المتوسط العالمي وهو  16وعددها 

 ( % متوسط معدل نمو الناتج القومي للأقطار الإسلامية3/1جدول رقم )
 القطر الفئة
، 0.6، سيراليون 1،1، الكويت 1.2، ليبيا 1.5، إيران 1.6تشاد، موزمبيق  %2أقل من 

 0.3–، العرا  0.5النيجر 
، 3.1، بنين 3.4، الجابون 3.8، الإمارات العربية 3.9، بنجلاديش 4الجمائر  %4-%2من 

 2.3السنغال ، بوركينا فاسو، 2.4، السودان، موريتانيا 2.9غينيا بيساو، مالي 
، تركيا 5.1، توجو 5،5، سوريا 5.6، السعودية 5.7، باكستان 5.8مصر  %6-%4من 

 4.2، الكاميرون 4.3والمغرل 
 6.8، ماليميا 7، إندونيسيا 9.7عمان  %6أكثر من 
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 :1997إلى  1965في الفترة من ( 5)متوسط معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للفرد 3/1/3
ط النمو للناتج الرومي الإجمالي للفرد سالباً في الدول عالي  الدخل وهي: الإمارات كان معدل متوس

 %، وإيران3،4–%. والدول المتوسط  الدخل وهي: العراق 2،4–% وليبيا 3–%، والكويت 4–العربي  
– %، وسيراليون2،5–%. والكثير من الدول منخفا  الدخل وهي: النيجر 0،4–%، والأردن 1،4–

%، أ  0،2–%، والسودان وموريتانيا 0،5–%، والسنغال 0،6–%، وموزمبيق 0،8–شاد %، وت1،4
أن معدل متوسط النمو السكاني يتجاوز معدل متوسط النمو للناتج الرومي الإجمالي في ه ه الدول. 

للفرد  وأن معدلات نمو الناتج الرومي فالًا عن انخفاض أسعار البترول في الدول المصدرة والمنتج  للبترول. 
%، 1.2% في الدول التالي : الجزائر 1،4كانت أقل من المتوسط بالنسب  للدول المنخفا  الدخل وهو 

%، 0.2% وبنين 0.5% ومالي 0.6%، وغينيا بيساو 0.7% والسعودي  0.9وبوركينا فاسو 
تج % فالاً عن أن بعض الدول الإسلامي  حررت معدلات نمو النا1.4%، والكاميرون 1.4وبنجلاديش 

% وأقل  من المتوسط بالنسب  1.4الرومي للفرد أعلى من المتوسط بالنسب  للدول المنخفا  الدخل وهو 
 %.2%، والمغرب وتركيا 2،2%، وسوريا 2.8%، وهي توجو 3للدول المتوسط  الدخل وهو 

 :1997الناتج القومي الإجمالي لأقطار العالم الإسلامي في عام  3/1/4
بليون دولار أمريكي، تركيا  221،5جمالي في الدول التالي : إندونيسيا بلغ أعلى ناتج قومي إ

 72.2بليون دولار، مصر  98.2بليون دولار، ماليزيا  143.4بليون دولار أمريكي، السعودي   199.3
بليون دولار أمريكي. بينما كان أقل ناتج قومي إجمالي في  33.4، نيجيريا 34.4بليون دولار، المغرب 

بليون،  0.5بليون، سورينام  0.3بليون دولار أمريكي يليها المالديف  0.2تالي : جزر الرمرالدول ال
 [.4/1بليون دولا أمريكي. دأنظر الجدول رقم  1،1بليون، موريتانيا  0.8سيراليون 

 ( الناتج القومي لإجمالي أقطار العالم الإسلامي3/2جدول رقم )
 القطر الفئة
، 0.5، سورينام 0.4، جامبيا 0.3، غينيا بيساو 0.3، المالديلأ 0.2لقمر جمر ا أقل من بليون دولار

 .0.8سيراليون 
بليون  10من بليون دولار إلى 

 دولار
، فيرغيميا 2، النيجر 2، طاجيكستان 1.6، تشاد 1.5، توجو 1،1موريتانيا 
، 2.7، مالي 2.6، بوركينا فاسو 2.5، ألبانيا 2.4، موزمبيق 2،2، بنين 2،2
، السنغال 4.8، الجابون 4،4، اليمن 3،9، أذربيجان 3.8، غينيا 3ستان تركمن
، الكاميرون 7.9، السودان 6.8، الأردن 6،6، أوغندا 5.2، البحرين 4.8
8.6. 

، 24.2أوزبكستان  21.3، قازاقستان 19.4، تونس 16.6، سوريا 13.9لبنان  بليون 50بليون إلى  10من 
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 القطر الفئة
 .43.9، الجمائر 44.1جلاديش ، بن34.4، المغرل 33.4نيجيريا 

 98.2، ماليميا 72.2، مصر 64.6باكستان  بليون 100بليون إلى  50من 
 199.3، تركيا 143.4، السعودية 108.6إيران  200إلى  100من 

 221.5إندونيسيا  بليون  200أكثر من 
 م:1997تصنيلأ اقتصاديات الدول الإسلامية حسب الدخل والأقاليم عام  3/1/5

 (6)( قارة آسيا3/3ول رقم )جد
 الشر  الأوسط آسيا الوسطي والقوقاز  جنول آسيا قر  آسيا مجموعة فرعية مجموعة الدخل
 منيفلا الدخل

 
متوسط نصيب الفارد عاام  

دولار  785م، 1997
 أو أقل

 أفغانستان 
 باكستان

 بنجلاديش

 تركستان –آذربيجان 
 طاجيكستان –قيرغيميا 

 

 
 متوسط الدخل

 785الاااااااادنيا  الشااااااااريحة
 دولار 3125دولار إلي 

 أوزبكستان جمر المالديلأ إندونيسيا
 قازاقستان

 سوريا -إيران –الأردن 
 العرا  -فلسطين 

 3126الشاااااريحة العلياااااا  
 9655دولار إلي 

 لبنان -عمان  –البحرين    ماليميا
 (7)تركيا –السعودية 

 الكويت -قطر  –الإمارات    بر وناي دولار أو أكثر 9655 مرتفعة الدخل
 

 (8)( قارة أفريقيا3/3جدول رقم )
 قمال أفريقيا غرل أفريقيا قر  أفريقيا وجنوبها مجموعة فرعية مجموعة الدخل
دولار أو  785 منيفلا الدخل

 أقل
 جمر القمر -أوغندا 

 الصومال –السودان 
 موزمبيق

 –السااااانغال  –تشااااااد  –بوركيناااااا فاساااااو 
ياااااا غين -غينياااااا  –جمبياااااا  –سااااايراليون 
موريتانيااا  –مااالي  –الكاااميرون  –بيساااو 

 نيجيريا –النيجر  –

 

الشاااريحة الااادنيا  متوسطة الدخل
إلااااى   785ماااان 

 دولار 3125

مصااار  –الجمائاار  –تااونس   جيبوتي
 المغرل -

 الشريحة العليا 
إلى  3126من 

9655 

 ليبيا  الجابون
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لجنوبيااة وكلاهمااا تصاانلأ كاادول منيفضااة أمااا ألبانيااا فتقااع فااي قااارة أوربااا، وسااورينام تقااع فااي أمريكااا ا
 الدخل.

 ملامح أداء القطاز التجاري والتصديري. 3/2
من أجل ترويم الإمكانـات التجاريـ  الشـامل  فرـد تم اسـتخدام الصـادرات في نسـب النـاتج المحلـي 
 والزيـــادة في هـــ ه النســـب تشـــير إلي إمكانـــات أكـــبر في الاقتصـــاد لتحويـــل الإنتـــاج الإضـــافي إلى صـــادرات.
وفيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة البينيـــ ، فـــإن إمكانيتهـــا قـــد جـــرى ترييمهـــا باســـتخدام اتجاهـــات الصـــادرات البينيـــ  

 م.1997-87والواردات البيني  في الدول الأعااء خلال عرد من الزمان للفترة 
 الإمكانات التجارية الشاملة: 3/2/1

م، 1985-80ث فـترات مختلفــ  )الصـادرات لنسـب النـاتج المحلـي الإجمـالي، الـتي تم ترـديرها لـثلا
م شـهدت حــوالي نصــف الــدول 1985-80(، أظهـرت أنــه خــلال الفــترة 1997 – 90م، و85-1990

. هـــ ا يرـــاس أداء تصـــدير نســـبياً بالنســـب  (9)الأعاـــاء انخفاضـــاً في صـــادراتها لنســـب النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي
دولــ  لم تكــن قــد ســجلت أ  زيــادة  26لـلأداء الاقتصــاد  الشــامل لهــ ه الــدول. وكانــت الدولــ  فرــط مــن 
م عنــدما بلــغ عــدد الــدول 1990-85لات معــف في تلــ  الفــترة. لكــن الموقــف تحســن قلــيلاً خــلال الفــترة 

دولـه عاـواً في البنـ . وفي  33دوله من  19الأعااء التي زادت صادراتها في نسب الناتج المحلي الإجمالي 
  الاقتصـادات الـتي كانـت قـد سـجلت تغـيراً سـالباً في ه ا الوقت، فإن التحسـن الكبـير أوضـحته بعـض تلـ

نســـب صـــادراتها بالنســـب  للنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي خـــلال الســـنوات الخمـــس الســـابر ، وهـــ ه الـــدول تشـــمل 
إندونيســــيا، ماليزيــــا، باكســــتان، المملكــــ  العربيــــ  الســــعودي ، ســــوريا، الإمــــارات العربيــــ . وأظهــــرت كــــل مــــن 

تونس زيادة في نسب الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي خـلال تلـ  الفـترة بنجلاديش، الجابون، جامبيا، 
. (10)أيااً. أما بنين وموريتانيا وتركيا فرد عانت انخفاضاً في نسـبها ممـا يـدل علـى نمـو تصـدير  غـير مسـترر

م قفــز عــدد الـــدول الأعاــاء الــتي زادت نســب صــادراتها في النــاتج المحلـــي 1997-90وخــلال الفــترة مــن 
دول ، مما يشير إلى زيادة في لإمكانات التصديري  الشـامل  للـدول الأعاـاء.  37دول  من  23لإجمالي إلى ا

%  أو أكثـر. وإلى 50دول  عاواً زادت نسب صادراتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحـو  12وكانت هناك 
تي أظهــرت قبــل هــ ا الأداء جانــب بعــض الــدول الأعاــاء في أنحــاء الــدول المســترل ، فــإن الــدول الأخــرى الــ

هي: بنجلاديش، بنـين، غنيـا بيسـاو، إيـران، قطـر، سـيراليون، وأوغنـدا. والـدول الـتي حافظـت علـى اتجاههـا 
م هـي: البحـرين، بـنجلاديش، 1997-1985التصاعد  في زيادة نسب الصـادرات في النـاتج المحلـي بـين 

والــتي أسســت إمكاناتهــا للمحافظــ  علــى اتجاهاتهــا  الكــاميرون، إيــران، ماليزيــا، والإمــارات العربيــ  المتحــدة،
التصــديري . مــن ناحيــ  أخــرى، فــإن مــالي، النيجــر، والســنغال كانــت ضــمن عــدد قليــل مــن الــدول الأعاــاء 
الـــتي ســـجلت انخفاضـــاً في نســـب صـــادراتها في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي خـــلال فـــترة الإثـــف عشـــر عامـــاً مـــن 
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لم تنرصـــه تغـــيرات أخـــرى في الاقتصـــاد مرـــل وفيـــف الاســـتهلاك م وهـــ ا الاتجـــاه، مـــا 1997إلى  1985
 .(11)الكلي، فإنه يشير إلى وجود متناقص للفائض التصدير  في ه ه الدول

 :(12)اتجاهات التجارة البينية في الدول الأعضاء بالبنك 3/2/2
خـلال هـ ه % مـن إجمـالي تجـارة الـدول الأعاـاء 10التجارة البيني  قد بريت راكـدة ترريبـاً نسـب  

الفترة. لكن عندما يتم تحليلها على المستوى الفرد  للدول الأعااء، فيبدو أن هناك نطاقـاً واسـعاً للتوسـ  
في هـــ ا الكمـــون مـــن تجـــارة الـــدول الأعاـــاء. يمكـــن التفريـــق بـــين الـــدول الأعاـــاء علـــى أســـاس اتجاهـــات 

 صادراتها البيني  ووارداتها البيني  كالتالي:
دول  يرل نصيبها في الصادرات البيني  عن المتوسط بالنسب  لكل  41دول  من  22هناك  -1

%. وه ه الدول تشمل عدداً من الدول الأقل نمواً إلى جانب 10الدول الأعااء وهو 
الجزائر، بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، الكويت، ماليزيا، المغرب، عمان، وقطر. وه ه 

ء المصدرة للنفط التي قد لا تجد طلباً كافياً الاتجاهات مفهوم  بالنسب  لبعض الدول الأعاا
على النفط في الدول الأعااء الأخرى. وبالنسب  لبعض الدول مثل إندونيسيا وماليزيا، فإن 

الاتجاهات تشير إلى نشاط أقل من تدفق الصادرات على الأسواق في الدول الأعااء 
 الأخرى.

درات البينيـ . والـدول لأعاـاء قبـل جيبـوتي دول  عاو فازت بنصـيب أعلـى نسـبياً في الصـا 13هناك  -2
ولبنــان والصــومال والســودان والــيمن تعتمــد بصــورة كبــيرة علــى الــدول الأعاــاء الأخــرى في صــادراتها. 
ومن بين الدول لأعااء الناشطه تجارياً وبالتحديد باكستان، والسنغال، وسوريا وتركيا لها نصـيباً كبـيراً 

لأعاـــــاء الأخـــــرى. وبإمكـــــان هـــــ ه الـــــدول أن تجعـــــل ارتباطهـــــا في الصـــــادرات المتجهـــــ  إلى الـــــدول ا
 التصديري  الحالي  قاعدة لتوسي  قاعدة صادراتها لكل الدول الأعااء.

وللـــواردات ميـــزة أكـــبر في تعزيـــز التجـــارة البينيـــ  حيـــث أنهـــا تشـــير إلى الطلـــب علـــى الســـل  والخـــدمات  -3
يـــا هـــي مـــن بـــين الأعاـــاء الـــتي لهـــا فـــواتير الأجنبيـــ  في الـــدول لأعاـــاء. وإندونيســـيا والســـعودي  وماليز 

استيراد عالي . ونسب  صغيرة في وارداتهـا البينيـ  قـد تـؤد  إلى زيـادة كبـيرة في صـادرات الـدول الأعاـاء 
م مــثلاً كانــت حــوالي 1997الأخــرى. والريمــ  المشــترك  لــواردات ماليزيــا وإندونيســيا والســعودي  عــام 

% في وارداتهـــا البينيـــ  2.5ن الإجمـــالي. وزيـــادة نســـبتها % مـــ42بليـــون دولار أمريكـــي أو نحـــو  164
لكل الدول الأعااء. والدول الأخرى الـتي لهـا الإمكانـات لزيـادة وارداتهـا هـي: إيـران، المغـرب، وتركيـا 

 %.10والتي لها فواتير استيراد كبيرة كما أن نصيبها الحالي من الواردات البيني  هي بالكاد نحو 



- 362 - 

عاـــاء في الـــواردات الإجماليـــ  للـــدول الأعاـــاء في البنـــ  قـــد ســـجل اتجاهـــاً ونصـــيب الـــدول  غـــير الأ -4
بليــــون دولار أمريكــــي عــــام  98تصــــاعدياً خاصــــ  خــــلال الســــنوات الأخــــيرة، وكــــان هــــ ا النصــــيب 

 148م ليصــل 1997% عــام 50م قبــل أن يرتفـ  بــأكثر مـن 1993م ثم انخفـض قلــيلاً عـام 1992
 بليون دولار.

بالرغم من التشـابه الواضـح مـن هياكـل الإنتـاج في معظـم الـدول الناميـ   وه ه لاتجاهات توضح بأنه
بما فيها الدول الأعااء في البن  الإسلامي، فإن هناك كما كبيراً مـن التجـارة يجـرى بينهـا بالفعـل والـدول 
 الأعااء في البن  يمكنها بناء على ه ا، استغلال بعـض التجـارة المكملـ  والـتي يمكـن أن تسـهم في تعزيـز

 علاقاتها التجاري  الحالي  م  الدول النامي .
 :الخصائص الرئيسي  للنمو في تجارة السل  للدول الأعااء نمو الصادرات والواردات: 3/2/3

شهد عدد كبير نسبياً من الدول الأعااء نمواً إيجابياً في الصادرات ـ خاصـ  في السـنوات الأخـيرة ـ  -1
دولـــــ  نمـــــواً في  39دولـــــ  مـــــن بـــــين  23م. وقـــــد ســـــجلت 1990، 1980مرارنـــــ  بوارداتهـــــا بـــــين الأعـــــوام 

دول  بنفس الاتجاه في الـواردات والنتيجـ   16م، بالمرارن  م  96/1997% في عام 5الصادرات أكثر من 
الطبيعيــ  لهــ ا الاتجــاه هــي أنــه بمــرور الوقــت، أظهــر عــدد أقــل مــن الــدول الأعاــاء نمــواً ســالباً في الصــادرات 

و الســالب في الــواردات ممــا يشــير إلى أن عــدداً متزايــداً مــن الــدول الأعاــاء قــد ســـجلت بالمرارنــ  مــ  النمــ
 .(13)تحسناً في موازينها التجاري 

% 5)أكثــر مــن  كانــت هنــاك خمــس دول أعاــاء فرــط ســجلت نمــواً مســترراً وعاليــاً في الصــادرات  -2
ي: بــنجلاديش، . وهــ ه الــدول هــ1997-1990م والســنوات 1990-1980ســنوياً( خــلال الســنوات 

إيــران، عمــان، باكســتان، تركيــا، ودولــ  الإمــارات العربيــ  المتحــدة. وقــد ســجلت كــل  مــن إندونيســيا وماليزيــا 
م عنــدما تباطــأ النمــو في صــادراتها بصــورة كبــيرة خــلال 1995في الصــادرات حــتى عــام  نمــواً مســترراً وعاليــاً 

زمـــ  الأســـيوي . وكـــان لتـــونس اتجاهـــات نمـــو م نتيجـــ  للترلبـــات الاقتصـــادي  في المنطرـــ  قبـــل الأ96-1997
مشابه  في الصادرات بينما سجلت الأردن والمغرب وعمان والسنغال نمواً إيجابياً لكنه غـير مسـترر وخفيـف 
في الصــادرات. وقــد كانــت مصــر متميــزة بــين الــدول الــتي كــان لهــا نمــو بطــئ أو ســالب في الصــادرات. وقــد  

م حيــث 1995ن لهــا نمــو بطــئ أو ســالب في الصــادرات حــتى عــام كانــت مصــر متميــزة بــين الــدول الــتي كــا
 .(14)م1997-76سجلت بعد لل  نمواً كبيراً عام 

-90% للأعــوام 6م، و1990-80% للأعـوام 4.5مرارنـ  بـالنمو العـالمي في الصــادرات، وهـو  -3
ت م، فــإن الــدول الأعاــاء الــتي كانــت لهــا نســب نمــو عاليــ  كانــ1997-96% للأعــوام 4.5م، و1995



- 363 - 

دولـــ ( للتغـــيرات الســـابر  علـــى  34)مـــن بـــين  25و دولـــ (، 33)مـــن بـــين  3دولـــ (، و 33)مـــن بـــين  14
 التوالي. وه ه الأرقام توضح أن نصيب الدول الأعااء في الصادرات العالمي  قد تزايد م  مرور الوقت.

، وتركيـا، وصـل وبالنسب  للنمو في الواردات، فرد كانت هناك ثلاث دول أعااء فرط: تشـاد، وماليزيـا
% 18م، وهـو رقـم قفـز إلى 1990-80معدل النمو في الواردات أعلى من المسـتوى العـالمي خـلال الفـترة 

م. والنمــو الإيجــابي في الصــادرات، يمكــن اعتبــاره ظــاهرة 1997-96% عــام 16م، وإلى 1995-90عـام 
 .(15)صحي  للاقتصاد المفتوح ويمكن أن يكون عاملًا مساعداً على توس  الصادرات

 النصيب في الصادرات العالمية: 3/2/4
% عــام 6.76بصــورة إجماليــ ، فــإن نصــيب الــدول الأعاــاء في الصــادرات العالميــ  قــد ارتفــ  مــن  -1
دولـــ  عاـــو( عـــام  44)مـــن  23م. وبصـــورة فرديـــ ، فـــإن هنـــاك 1997% عـــام 7.04م إلى 88-1989
دولـ  )مـن  26عـدد هـ ه الـدول إلى % وقد زاد 0.5م لها نصيب في السوق الدولي يرل عن 88-1989
%، 0.86%، تتبعهــــا ماليزيــــا 0.95م كــــان نصــــيب المملكــــ  العربيــــ  الســــعودي  1997دولــــ ( عــــام  47

% 0.7% و 0.4%، وإيران وتركيا ودولـ  الإمـارات العربيـ  المتحـدة بنسـب تـتراوح بـين 0.75وإندونيسيا 
ـــــدولي. وفي عـــــام  ـــــا إلى المركـــــ1997مـــــن الســـــوق ال ز الأول بنصـــــيب في الســـــوق وصـــــل إلى م قفـــــزت ماليزي

 .(16)% وإندونيسيا1.11% ثم المملك  العربي  السعودي  بنسب  1.42
 والــدول الأخــرى الــتي حررــت مكاســب في أنصــبتها مــن الســوق خــلال هــ ه الفــترة هــي: البحــرين -2
ــــــــــــنجلاديش مــــــــــــن 0.21% إلى 0.09 % إلى 0.05%، والجــــــــــــابون مــــــــــــن 0.07% إلى 0.04%، وب
%، وقطــــــــر مــــــــن 0.13% إلى 0.11%، والمغــــــــرب مــــــــن 0.45% إلى 0.41مــــــــن  %، وإيــــــــران0.06
 %.0.47% إلى 0.40%، وتركيا من 0.10% إلى 0.09

% إلى أقـل 0.02 الدول التي شهدت انخفاضاً في نصبيها من السوق العالمي هي: أفغانسـتان مـن -3
ومصـــر %، 0.04% إلى 0.06%، والكـــاميرون مـــن 0.04% إلى 0.07%، وبرونـــا  مـــن 0.01مـــن 
% إلى 0.39%، والكويــــــــــــت مــــــــــــن 0.03% إلى 0.04%، والأردن مــــــــــــن 0.07% إلى 0.09مــــــــــــن 
ــــــان مــــــن 0.25 % وســــــوريا مــــــن 0.01% إلى 0.02%، والســــــودان مــــــن 0.01% إلى 0.02%، ولبن
 %.0.07% إلى 0.10

أمــــا بالنســــب  لســــلطن  عمــــان وباكســــتان والــــيمن فرــــد ظلــــت أنصــــبتها مــــن الســــوق جامــــدة عنــــد  -4
 .(17)% على التوالي0.04و  %،0.16%، و 0.12
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 ( 3/4جدول )
 (18)نسب صادرات الدول الإسلامية في الصادرات العالمية

النصيب في الصادرات  الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية
 م88/1989 م1997 العالمية

أفغانساااااتان، ألبانياااااا، بناااااين، برونااااااي، بوركيناااااا 
 فاسااااو، الكاااااميرون، تشاااااد، القماااار، جيبااااوتي،
جامبيا، غينياا، غينياا بيسااو، الأردن، قرنميمياا، 
لبنااااان، المالااااديلأ، مااااالي، موريتانيااااا، النيجاااار، 
السااااانغال، سااااايراليون، الصاااااومال، الساااااودان، 

 أوغندا، اليمن.

أفغانسااتان، ألبانيااا، باانجلاديش، بنااين، بوركينااا 
فاسااااو، تشاااااد، القماااار، غينيااااا، غينيااااا بيساااااو، 

وريتانيااااا، الأردن، لبنااااان، المالااااديلأ، مااااالي، م
النيجر، السنغال، لبناان، الصاومال، الساودان، 

 أوغندا، اليمن.

0.0 %- 0.05% 

البحرين، بروناي، الكاميرون، مصار، الجاابون،  بنجلاديش، مصر، الجابون، سوريا.
 قطر

0.05 %- 0.10% 

 %0.2 -% 0.1 المغرل، عمان، باكستان، سوريا، تونس. ليبيا، المغرل، عمان، باكستان، قطر، تونس.
 %0.4 -% 0.2 الجمائر، الكويت، ليبيا. الجمائر، البحرين، الكويت

 %0.8 -% 0.4 إندونيسيا، إيران، تركيا، الإمارات. إيران، تركيا، الإمارات
 %1.2 -% 0.8 ماليميا، السعودية إندونيسيا، السعودية

 % فأكثر1.2 -- %(1.42ماليميا )
 
 .(19)قطار العالم الإسلاميملامح أداء القطاز المالي في أ 3/3

نستطي  أن نميز بين أداء الرطاع المالي في الاقتصاد ككل، وبين أداء الأسواق المالي   3/3/1
دول  التي  43والمؤسسات المالي . وقد وضعت مجموع  مؤشرات لترييم التطور المالي للاقتصاد. وبالنسب  للـ 

بالإضاف  إلى ودائ  تحت  M2ط: نسب  النرد المتداول تتوافر عنها البيانات، يمكن استخدام معيار بسي
الطلب إلى إجمالي الناتج الرومي، أو التكثيف المالي )العمق المالي(، لتصنيف الدول حسب مستوى 

التي تتوافر عنها بيانات الـ  40تطورها المالي. ويمكن تصنيف الدول حسب مستوى التردم المالي للدول الـ 
M2وهي: ، إلى خمس  مستويات 

/ إجمالي  M2تام ه ه الفئ  لبنان فرط، كدول  لات دخل عال، و  المستوى الأول: مرتفع جداً،
 م.1998% عام 143الناتج الرومي 

/  M2تام ه ه الفئ  ثلاث دول وهي: الأردن، الكويت، وماليزيا، وفيها  المستوى الثاني: مرتفع،
 م.1998% عام 100إجمالي الناتج الرومي نحو  
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دول  وهي: إندونيسيا، باكستان، إيران، مصر،  11تام ه ه الفئ   وى الثالث: متوسط،المست
/ إجمالي الناتج الرومي  M2المغرب، السعودي ، الإمارات العربي ، تونس، الجزائر، اليمن، وألبانيا، وفيها 

 م.1998% عام 70% إلى 39يتراوح ما بين  
ول  وهي: جمي  الدول الإفريري  الأعااء في د 21تام ه ه الفئ   المستوى الرابع: منيفلا،

دول عربي :  3البن  الإسلامي عدا نيجيريا، جزر الرمر، ودولتان أسيويتان هما: تركيا، بنجلاديش، و
/ إجمالي الناتج الرومي يتراوح ما بين  M2عمان، سوريا، موريتانيا، إضاف  إلى قيرغيزيا، آلربيجان، حيث 

 م.1998% عام 36% إلى 11
تام ه ه الفئ  أرب  دول وهي: غينيا، النيجر، السودان،  مستوى اليامس: منيفلا جداً،ال

 م.1998% عام 9/ إجمالي الناتج الرومي أقل من  M2قازاقستان، حيث 
 ( تصنيلأ الدول حسب مستوى تطورها المالي3/5جدول رقم )

 م1998/ إجمالي الناتج القومي عام  M2 مستوى التقدم المالي
 لبنان %143 اً مرتفع جد
 الأردن، الكويت، ماليميا %100 مرتفع
 -% 39 متوسط

70% 
إندونيسااايا، باكساااتان، إياااران، مصااار، المغااارل، الساااعودية، الإماااارات 

 دولة(.11العربية المتحدة، تونس، الجمائر، اليمن، وألبانيا)
 -% 11 منيفلا

36% 
جان، جمياع تركيا، بنجلاديش، عمان، سوريا، موريتانيا، قيرغيميا، آذربي

 الدول الإفريقية عدا النيجر، غينيا، والقمر.
 غينيا، النيجر، السودان، قازاقستان. %9أقل من  منيفلا جداً 

 :(20)ملامح أداء البنوق التجارية: هيكل وفاعلية السو  3/3/2
ليزيا، إن مجموع الأصول المالي  في جمي  الدول الإسلامي  أقل من إجمالي الناتج المحلي باستثناء ما

 م.1997% من إجمالي الناتج المحلي عام 150حيث الرطاع المالي كبير وتتجاوز الأصول 
. وتمثل أكبر ثلاث  بنوك إن تركيم السو  يصل إلى أعلى حد بين الدول الإفريقية الأعضاء

% من مجموع الأصول للرطاع المالي في بنين، ومالي، وسيراليون، وتوجو، وفي الكاميرون تهبط 100
%. ونفس الأمر ينطبق على قازاقستان حيث معدل التركيز 76%، وفي أوغندا إلى 90لنسب  إلى ا

%. أما بالنسب  للدول العربي  الأعااء فإن معدلات التركيز مرتفع  لدى البحرين والأردن 91يتجاوز 
ت لدى %، وتتراوح ه ه المعدلا52% ـ 51وقطر واليمن بينما بد أدنى نسب  عند السعودي  وتونس 

 % وتصل إلى أعلى حد لدى بنجلاديش وباكستان.57% ـ 44الدول الأسيوي  الإسلامي  بين 
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كبيرة في خمس دول فرط   حصة الأصول العامة في البنوق التجارية من إجمالي أصول البنك،
% لكل  منهما. أما بري  41%، إندونيسيا وماليزيا 50%، تركيا 60%، مصر 81وهي: بنجلاديش 

 خرى فرد أعلنت أن حص  الرطاع العام في أصول البن  التجار  صفر.الدول الأ
أكثر من  هناق تواجد كبير للبنوق الأجنبية في القطاز المصرفي من حيث العدد والأصول:

% من الأصول في 40% من عدد البنوك في البحرين، إندونيسيا، باكستان، أوغندا، وأكثر من 50
% من أصول الرطاع المصرفي في 40يراليون، وتمل  الحكوم  أكثر من البحرين وإندونيسيا وباكستان وس

 بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، باكستان، وتركيا.
% من 1.5ولدى مصر والكويت والسعودي  أكفأ النظم المصرفي  حيث التكلف  الثابت  أقل من 

  مماثل  ولكن هوامش % ولدى الجزائر وقطر وماليزيا تكاليف ثابت2الأصول، وهامش الفائدة أقل من 
 الفائدة عندها أعلى قليلًا.

 :(21)ملامح أداء أسوا  المال 3/3/3
م، 1999ظهر عدد من أسواق البورص  المهم  في الدول الإسلامي . وبالنسب  لرسمل  السوق عام 

ل بليون دولار، أكبر الأسواق للأوراق المالي  بين الدو  113بليون دولار، وتركيا  145لدى ماليزيا 
بليون دولار، والمغرب  15بليون دولار، وإيران  33بليون دولار، ومصر  64الإسلامي  تليها إندونيسيا 

بليون دولار. وعلى الرغم من أن رسمل  السوق أصغر من حيث الحجم المطلق للناتج المحلي الإجمالي.  14
واً خلال التسعينات مصر %، وكانت أسرع الأسواق نم29%، وعمان 79فه ه الرسمل  كبيرة في الأردن 

 والمغرب تليها إندونيسيا وتركيا وتونس وفي إيران تعرضت البورص  للركود خلال الفترة نفسها.
وبالإضاف  إلى الأسواق السنوي ، حيث يتم التعامل بالسندات الحالي  بين المستثمرين، ثم دليل على 

  تروم جهات الإصدار: الشركات والحكومات ظهور أسواق أولي  في الدول الإسلامي  وفي الأسواق الأولي
بتوظيف السندات مباشرة لدى المستثمرين وبالرغم من أن الأسواق الأولي  للسندات كانت نشط  لفترة 

 من الزمن، كان نمو الأسواق الأولي  للمساهم  ظاهرة في أواخر الثمانينات.
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 من الدول الأعضاء بالبنك  26 فيإحصاءات عن القطاز المالي وفاعليته ( 3/6) جدول رقم
 مراييس هيكل وفاعلي  السوق

هامش 
 (5) الفائدة

 النفقات 
(4)العامة 

 

 حصة الجمهور
(3)الأصول

 

 حصة البنوق الأجنبية
 الدول السنة (1)التكثيلأ

(2)الأصول
 العدد 

 بنين 1996 100.00 33.3 34.3 00 3.5 3.4

 نالكاميرو  1944 90.2 25.00 38.6 00 9.7 5.0

 مالي 1996 100.0 00 00 00 6.8 5.2

 السنغال 1996 90.00 25.00 14.1 00 4.7 5.4

 سيراليون 1996 100.0 33.3 40.4 00 10.7 11.0

 توجو 1996 100.0 00 00 00 5.0 4.1

 أوغند: 1997 76.6 50.0 37.2 00 7.4 7.8

 الجمائر 1994 100.0 (6) 66.7 (6) 62.0 00 1،1 2.5

 البحرين 1997 96.0 66.7 89.6 00 1.6 2.8

 مصر 1997 70.8 13.3 9.1 9،9 1.5 1.7

 الأردن 1997 97.2 00 00 00 2.3 2.7

 الكويت 1997 68.3 16.7 12.0 00 1.7 1.7

 لبنان 1997 59.9 46.7 29.6 00 3.2 3.5

 المغرل 1996 59.6 20.0 8.3 00 2.6 3.9

 عمان 1997 62.9 00 00 00 2،2 3.4

 قطر 1997 92.8 00 00 00 1.3 2.4

 السعودية 1997 51.3 11.1 4.9 00 1.5 0.9

 تونس 1996 51.6 18.2 22.3 00 2.1 3.5

 الإمارات 1997 60.7 6.3 0.7 00 1.7 3.4

 اليمن 1996 88.5 00 00 00 2.9 3.8
 بنجلاديش 1996 57.2 35.7 28.0 80.7 2.1 1.3
 اسيإندوني 1997 44.0 50.0 46.4 40.5 2.7 4.6
 ماليميا 1997 44.2 12.0 5،5 00 1.3 2.7
 باكستان 1997 56.0 63.6 41.7 41.0 5.6 2.6
 تركيا 1997 44.8 3.1 0.2 50.0 5.1 11.2
 قازاقستان 1997 91.2 16.7 5.3 00 12.7 9.4
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 أسوا  البورصة الرئيسية في الدول الأعضاء بالبنك (3/7جدول رقم )
 رسملة السو  قيمة المعاملات الأعمال معدل رقم قركات في البورصة

 الدول
النمو %  العدد 

 سنوياً 

القيمة مليون 
 دولار 

القيمة مليون  النمو % 
 دولار 

النمو % 
 سنوياً 

القيمة مليون 
 دولار

النسبة % من 
 إجمالي الناتج

1999 90-99 1999 90-99 1999 90-99 
 شبنجلادي 2.4 0.9 11.9 1.9 76.1 2.6 6.5 211
 مصر 29.5 32.8 38.4 6.1 46.1 31.6 - 1033
 اإندونيسي 23.5 64.1 25.6 10.3 14.5 47.0 502 577
 إيران 13.1 14.9 809 1.2 - 9.3 1203 242
 الأردن 79.0 5.8 12.6 8،8 107 9.4 801 152
 ماليميا 136.0 145.4 12.9 39.8 5.8 39.8 5،5 757
 المغرل 44.1 13.7 34.3 3.9 41.7 17.6 - 55
 نيجريا 7.0 2.9 8،8 0.4 33.5 5.1 21.3 194
 عمان 29.4 4.3 16.8 31.0 39.6 33.8 11.9 140
 باكستان 8.5 7.0 10.4 14.4 49.4 345.2 50.2 765
 السعودية 33.0 60.4 2.5 10.6 23.8 28.8 - 73
 تونس 11.4 2.7 19.8 0.9 25.3 13.3 16.7 44
 تركيا 16.9 112.7 21.8 34.5 31.4 102.8 10.3 285

 
 ملامح الاستقرار الاقتصادي في أقطار العالم الإسلامي: 3/4
 :(22)الديون اليارجية 3/4/1

 الديون اليارجية ونسبتها لإجمالي الناتج المحلي: 
بليـون دولار أمريكـي في عـام  586ارتف  حجم الديون الخارجي  للدول الأعااء في البن  مجتمع  مـن 

بليـون دولار أمريكــي، أ  619.4مـن إجمــالي النـاتج المحلــي لهـ ه الــدول، إلى  39.7بته م، أو مـا نســ1997
 632م إلى 1999م، ويتوق  أن يرتفـ  في عـام 1998% من إجمالي الناتج المحلي في عام 45.5ما نسبته 

 % من إجمالي الناتج الرومي له ه الدول.42.4بليون دولار أمريكي أو ما يعادل 
يحدث بالنسب  لإجمالي المديوني  الخارجي  في حال  الدول الأعااء الأقل نمواً، إل ارتف   وئ  اتجاه مماثل

بليون دولار أمريكي  97.2م إلى 1997بليون دولار أمريكي في عام  92.9إجمالي ديونها الخارجي  من 
ت م. وقد أخ 1999بليون دولار أمريكي عام  100.0. ويتوق  أن يصل إلى مستوى 1998في عام 
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م إلى نحو 1997% عام 41.7نسب  الديون الخارجي  إلى إجمالي الناتج المحلي تنخفض باطراد من 
 م.1999عام  34.8م، ويتوق  أن تصل إلى 1998% عام 38.7

 عبء المديونية:
عبء المديوني  يراس بنسب  خدم  الدين، فرد كان في حال  مجموع  الدول الأعااء الأقل نمواً من 

الدول الأعااء مجتمع . فرد انخفات النسب  الم كورة بالنسب  للدول الأعااء من  نظيره في حال 
. 1999% في عام 25م، ويتوق  أن تعود فترتف  إلى 1998% عام 13.4م إلى 1997% عام 15.5

% عام 19.7م إلى 1997% عام 14.6بينما ارتفعت ه ه النسب  في الدول الأعااء مجتمع  من 
 %.18.4م إلى 1999تنخفض في عام  م، ولكن يتوق  أن1998

 نسبة الديون اليارجية للصادرات:
تشير نسب  الديون الخارجي  إلى الصادرات، إلى خطورة مشكل  المديوني  الخارجي . حيث ارتفعت هـ ه 

م، ومــن 1998عــام  137.9م إلى 1997% عــام 120.9النســب  في حالــ  الــدول الأعاــاء مجتمعــ  مــن 
. ويلاحـــق هـــ ا الانخفـــاض أياـــاً في 137.6م لتصـــل 1999اً طفيفـــاً في عـــام المتوقـــ  أن تســـجل انخفاضـــ

% 456.2م إلى 1997% عـام 465.6ة مـن \حال  الدول الأعااء الأقل نمواً حيث تراجعت النسـب 
. ويلاحــــق بالنســــب  للــــدول الأقــــل نمــــواً أن نســــب  مــــديونيتها 1999% عــــام 440.8م ثم إلى 1998عــــام 

نرطــ  المحــدد لأهليـــ  الــدول الفرــيرة الأكثـــر  200يــ  جـــداً، وتتجــاوز مســتوى الــــ الخارجيــ  إلى صــادراتها عال
 مديوني  للحصول على إعفاء لديونها.

 م:1997-1980عجم أو فائلا الميمانية العامة في الأقطار الإسلامية في الفترة  3/4/2
الي الأقطار قطراً من إجم 13يلاحق في الأقطار الإسلامي  التي تتوافر  عنها بيانات وعددها 

الإسلامي  أن بعض الأقطار حررت انخفاضاً في عجز المالي  الحكومي  المركزي  كنسب  مئوي  من إجمالي 
ًً في العجز من  م إلى 1980% في عام 13.8–الناتج المحلي الإجمالي وهي: إيران حيث حررت انخفاضاُ

% 35.7اري  والرأسمالي  من ، وه ا يرج  إلى وفيض المصروفات الج1997% في عام 1.4فائض قدره 
% م  17.8% إلى 14.7%، وفي نفس الوقت زيادة الإيرادات الجاري  من غير الارائب من 23.3إلى 

% إلى 11.7–ثبات إيرادات الارائب الجاري  ترريباً. تليها مصر حيث تحول العجز إلى فائض من 
%، ه ا م  العلم 34.3% إلى 50،3 %، وه ا يرج  إلى وفيض المصروفات الجاري  الرأسمالي  من0.9

 %.35.4% إلى 44بأن الإيرادات الجاري  من الارائب وغيرها انخفات من 
%، وه ا يرج  إلى انخفاض إجمالي 3% إلى 6–يليها ماليزيا حيث تحول العجز إلى فائض من 

اري  من غير %، وصاحب لل  زيادة الإيرادات الج20.1% إلى 29.1المصروفات الجاري  والرأسمالي  من 
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% إلى 23.5% إلا أن إيرادات الارائب الجاري  انخفات من 4.2% إلى 2.8الارائب من 
19.4.% 

%، وه ا يرج  إلى انخفاض المصروفات 0.2–% إلى 9.7–يليها سوريا حيث انخفض العجز من 
من  %، كما حدث انخفاض في إجمالي الإيرادات الجاري 17.7% إلى 24.6الجاري  والرأسمالي  من 
 %.21.2% إلى 26.8الارائب وغيرها من 

%، ويرج  ه ا الانخفاض إلى انخفاض 1.4–% إلى 9.3–يليها الأردن حيث انخفض العجز من 
% إلى 14%، وزيادة الارائب الجاري  من 35% إلى 38إجمالي المصروفات الجاري  والرأسمالي  من 

 %.6.3% إلى 4من  %، وك ل  زيادة الإيرادات الجاري  من غير الارائب22.4
%، ويرج  ه ا الانخفاض إلى ارتفاع إيرادات 4،4–% إلى 9.7–كما انخفض العجز في المغرب من 

%، وفي نفس الوقت ارتفاع الإيرادات الجاري  من غير الارائب 23.8% إلى 20.4الارائب الجاري  من 
 %.7.2% إلى 10.3% وانخفاض المصروفات الرأسمالي  من 4.7% إلى 2.9من 

 وبعض الأقطار الإسلامي  الأخرى زاد عجز مالي  الحكوم  المركزي  كنسب  مئوي  من الناتج
%، وه ه الزيادة ترج  إلى زيادة 8.4% إلى 3،1–المحلي الإجمالي ومنها: تركيا ال   زاد العجز من 

ن الارائب %، في الوقت ال   لم تزد فيه الإيرادات الجاري  م24.7% إلى 15.5المصروفات الجاري  من 
%، وه ا يرج  إلى 7.9–% إلى 5،7–%. يليها باكستان والتي زاد العجز من0.3وغيرها إلا بنسب  

%، وفي نفس الوقت حدث انخفاض في إيرادات الارائب 19.9% إلى 14.5زيادة النفرات الجاري  من 
./% إلى 2–ركزي  من %. يليها تونس التي زاد العجز في مالي  الحكوم  الم12.9% إلى 13.3الجاري  من 

%، وانخفاض 25.9% إلى 22.1%، وه ه الزيادة ترج  إلى زيادة المصروفات الجاري  من 3.1–
 %.29.6% إلى 30.8الإيرادات الجاري  من الارائب وغيرها من 

 ( % للإنفا  على التعليم والصحة والإنفا  العسكري3/8جدول رقم )
 الإنفا  العسكري ام على الصحة%الإنفا  الع الإنفا  العام على التعليم  

%من الناتج القومي 
 الإجمالي

% من الناتج 
القومي 
 الإجمالي

% من الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

% من الناتج المحلي 
 الإجمالي

1985 1996 1960 1995 1988 1996 
 8،8 11.4 3.7 0.6 7.3 5،5 الأردن
 1.3 1.7 0.7 0.3 1.4 1.7 إندونيسيا
 5.2 3.2 1.4 0.8 4 3.6 إيران
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 الإنفا  العسكري ام على الصحة%الإنفا  الع الإنفا  العام على التعليم  
%من الناتج القومي 

 الإجمالي
% من الناتج 
القومي 
 الإجمالي

% من الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

% من الناتج المحلي 
 الإجمالي

1985 1996 1960 1995 1988 1996 
 5.6 6.5 0.8 0.3 3 2.5 باكستان
 4.3 3 2.4 0.8 2،2 1.8 تركيا
 1.8 2.7 - 1.6 6.7 5.8 تونس
 6.7 7.9 - 0.4 4.2 6.1 سوريا
 1.8 0.5 - - 3.1 1.9 سيراليون
 - 1.4 1 1 2.9 3.1 الكاميرون
 11.9 8.2 3.5 - 5.7 4.9 الكويت
 2.4 2.5 1.3 1،1 5.2 6.6 ماليميا
 3.9 4.1 - 1 5.3 6.3 مصر
 3.9 4.1 - 1 5.3 6.3 المغرل
 13.2 17.6 - 0.6 5،5 6.7 السعودية
الإمارات 
 العربية

1.7 - - 2 6.7 4.5 

 8.7 13 - - 7.2 7 إسرائيل
البلدان 
 النامية

3.9 3.6 0.9 1.8 3.1 2.4 

البلدان 
 المصنعة

5.2 5.1 - 6.3 3.6 2.3 

 2.4 4 5و5 - 4.8 4.9 العالم
م، والبنك الدولي 1993: الأمم المتحدة 3م، العمود 1998اليونسكو  1،2المصدر: العمود 

معهد ستكهولم الدولي لبحوث  5،6م، ولعمودان 1999: البنك الدولي عام 4م، العمود 1993
 .191ا 188م برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص 1999السلام، تقرير التنمية البشرية عام 

 ائب الجارية في الأقطار الإسلامية:إيرادات الضر 
م أن أعلى نسب  ل يرادات الارائب الجاري  من الناتج المحلي الإجمالي كانت 1980يلاحق في عام  

%. وكان 20.2%، إندونيسيا 20.4%، المغرب 23.5%، ماليزيا 23.9%، وتونس 28.8في مصر 
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م 1997  والمصدرة للبترول. أما في عام %، والكويت وكلاهما من الأقطار المنتج6.9أقلها في إيران 
%، المغرب 24.8فكانت أعلى نسب  لإيرادات الارائب الجاري  من الناتج المحلي الإجمالي في تونس 

%، 6.7%. وكان أقلها في كل من إيران 19.4%، ماليزيا 21.5%، مصر 22.4%، الأردن 23.8
 %.1.2والكويت 

م أن أعلى نسب  1980يلاحق في عام سلامي: المصروفات الجارية في أقطار العالم الإ
%، إيران 30.3%، سوريا 39.5للمصروفات الجاري  من الناتج المحلي الإجمالي كانت في مصر 

%، 11.7.%، وكان أقلها في إندونيسيا 22.1%، تونس 22.8%، المغرب 25.9%، الأردن 27.7
روفات الجاري  من الناتج المحلي لوحق أن أعلى نسب  للمص 1997%. أما في عام 10.5والكاميرون 

%، تونس 26.1%، المغرب 27.7%، مصر 28%، الأردن 35.8الإجمالي كانت في الكويت 
 %.11.4%، والكاميرون 13.4%. وكان أقلها في سيراليون 25.9

م أن أعلى نسب  للمصروفات الرأسمالي  من الناتج 1980يلاحق في عام المصروفات الرأسمالية: 
%، إندونيسيا 10.8%، مصر 12.1%، الأردن 17في الأقطار الإسلامي  التالي : سوريا الرومي كانت 

م 1997%. أما في عام 3.1%، وباكستان 5%، وأقلها كان في سيراليون 9،9%، وماليزيا 10.4
%، 7%، الأردن 7.2، المغرب 7.6%، إيران 9.4فكانت أعلى نسب  في الأقطار الإسلامي  في سوريا 

%. 1،1%، الكاميرون 2،2%، تركيا 2.8%، وأقلها كان في باكستان 6،6صر %، م6.7تونس 
ويلاحق بصف  عام  أن المصروفات الرأسمالي  في الفترة موض  الدراس  اتجهت إلى الانخفاض في معظم 

 الأقطار الإسلامي  التي تتوافر عنها بيانات.
 نسبة مئوية من إجمالي الناتج( العجم أو الفائلا قى مالية الحكومة المركمية 3/9جدول رقم )

إيرادات جاري  من غير  إيرادات الارائب 
 الارائب

إجمالي الإيرادات 
 الجاري 

إجمالي المصروفات  مصروفات رأسمالي   مصروفات جاري  
 الجاري  

العجز/ الفائض 
 الإجمالي

 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 
 1.4- 9.3- 35 38 7 12.1 28 25.9 28.7 18 6.3 4 22.4 14 ردنالأ

 1.2 2.3- 14.7 22.1 6 10.4 8.7 11.7 17 21.2 2.3 1 14.7 20.2 إندونسيا
 1.4 13.8- 23.3 35.7 7.6 8 15.7 27.7 32.5 21.6 17.8 14.7 6.7 6.9 إيران
 7.9- 5.7- 22.7 17.6 2.8 3.1 19.9 14.5 16 16.2 3.1 2.9 12.9 13.3 باكستان
 8.4- 3.1- 26.9 21.4 2،2 5.9 24.7 15.5 18.3 18 3.1 3.7 15.2 14.3 تركيا
 3.1- 2.8- 32.6 31.5 6.7 9.4 25.9 22.1 29.6 30.8 4.8 6.9 24.8 23.9 تونس
 0.2- 9.7- 21.7 48.2 9.4 17.9 14.3 30.3 21.2 26.8 6.7 16.3 16.5 10.5 سوريا
 6- 11.8- 17.7 24.3 4.3 5 13.4 19.6 11.7 15.1 0.3 1.5 10.2 13.6 سيراليون
 0.2 0.5 12.5 15.7 1،1 5.2 11.4 10.5 13 16.2 3.6 1.3 9.4 14.9 الكاميرون
 - 58.7 41.6 27.8 5.8 8.9 35.8 18.9 - 89.3 - 86.6 1.2 2.7 الكويت
 3 6- 20.1 29.1 4.6 9،9 15.5 19.2 6..23 26.3 4.2 2.8 19.4 23.5 ماليزيا
 0.9 11.7- 34.3 50.3 6،6 10.8 27.7 39.5 35.4 44 13.9 15.2 21.5 28.8 مصر
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 4،4- 9.7- 33.3 33.1 7.2 10.3 26.1 22.8 28.5 23.3 4.7 2.9 23.8 20.4 المغرب

 ( من الملحق الإحصائي6المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 م:1997، 1980رصيد الحسال الجاري في عامي  3/4/3
م كانت تعاني من عجز في رصيد الحساب 1997-1980ار الإسلامي  في الفترة معظم الأقط

الجار  باستثناء كل من السعودي ، والكويت، ونيجيريا وهي من الأقطار المنتج  والمصدرة للبترول فالًا 
عن الأردن وسوريا. ويلاحق أن ه ه الدول باستثناء سوريا التي ارتف  فيها رصيد الحساب الجار  من 

م. قد انخفض الرصيد في السعودي  1997مليون دولار عام  564م إلى 1980مليون دولار عام  251
م. وانخفض في الكويت من 1997مليون دولار عام  257م إلى 1980مليون دولار عام  41503من 

م. كما انخفض في نيجيريا من 1997مليون دولار عام  7935م إلى 1980مليون دولار عام  15302
 281م. وانخفض في الأردن من 1997مليون دولار عام  552م إلى 1980يون دولار عام مل 5178

م. وبعض الأقطار الإسلامي  استطاعت 1997مليون دولار عام  29إلى  1980مليون دولار عام 
مليون عام  2905إلى  1980مليون دولار عام  438-تحويل العجز إلى فائض مثل مصر من 

مليون دولار عام  640م إلى فائض قدره 1980ليون دولار عام م 353–م، وتونس من 1997
مليون  5232م إلى فائض قدره 1980مليون دولار عام  2438–م، وإيران من عجز قدره 1997

م. وبعض الدول مثل إندونيسيا، وأوغندا، وباكستان، وبنجلاديش، ومالي، وماليزيا 1997دولار عام 
م. ففي إندونيسيا ارتف  1980م عن ما كان عليه عام 1997ام ارتف  عجز رصيد الحساب الجار  في ع

مليون دولار، وفي  521–إلى  121–مليون دولار، وأوغندا من  4890–إلى  566–العجز من 
 902–إلى  844–مليون دولار، وفي بنجلاديش ارتف  من  3675–إلى  868–باكستان ارتف  من 

مليون دولار. وبعض الأقطار الإسلامي  انخفض  178–إلى  124–مليون دولار، وفي مالي ارتف  من 
م، ومن ه ه الدول النيجر، والكاميرون، 19980م عما كان عليه عام 1997العجز فيها في عام 

 وسيراليون، والسنغال، وتركيا.
، 1980قطراً إسلامياً تتوافر عنها بيانات في عامي  22والخلاص  أن رصيد الحساب الجار  في 

 4أقطار منها، و 4أقطار، إلا أن ه ا الفائض اتجه إلى الانخفاض في  5فائااً في  م، كان به1997
 5م، و1980م عما كان عليه عام 1997أقطار ارتف  العجز في عام  7أقطار تحول العجز إلى فائض، و
 ([.3/10. دأنظر الجدول رقم )1980م عما كان عليه في عام 1997أقطار انخفض العجز في عام 

 ات الدولية:الاحتياطي
م 1997قطراً إسلامياً تتوافر عنها بيانات زادت الاحتياطيات الدولي  في عام  22من بين 

%، ونيجيريا بنسب  13.7قطراً، وانخفات في الكويت بنسب   20. في 1980عما كانت عليه عام 
ام بليون دولار ع 23.6إلى  1980بليون دولار عام  6.9%. فرد زادت في إندونيسيا من 59.2
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بليون دولار  20.6إلى  1980بليون دولار عام  3،3%. وزادت في تركيا من 246م، بنسب  1997
بليون  27.1إلى  1980بليون دولار عام  6.1%. وزادت في السعودي  من 523م بنسب  1997عام 

بليون دولار بنسب   26.2بليون دولار إلى  5.8%، وماليزيا من 44بنسب   1997دولار عام 
%. دأنظر الجدول رقم 659بليون دولار، بنسب   18.8بليون دولار إلى  2.5ومصر من  355.9%

(3/10.]) 
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 (3/10جدول رقم )
 الدولية توالاحتياطياالجارى الحسال رصيد  

 الدول م 
 الاحتياطيان الدولية رصيد الحسال الجاري

 التغيير% الفر 
1980 1997 1980 1997 

 13.9 243 1988 1745 29 281 الأردن 1
   382 - 272- 16 ألبانيا 2
 %246 16803 23606 6803 4890- 566- إندونيسيا 3
 %24066 722 725 3 521- 121- أوغندا 4
   - 12783 5232 2438- إيران 5
 %3.7 58 1626 1568 3675- 868- باكستان 6
 %484 1605 1936 331 902- 844- بنجلاديش 7
 %523 17270 20568 3298 2679- 3408- تركيا 8
 %165 1156 1856 700 640 353- تونس 9
 %44 2714 8843 6129 257 41503 السعودية 10
 %1624 406 431 25 200- 386- السنغال 11
   - 828 564 251 سوريا 12
 %41.9 13 44 31 127- 165- سيراليون 13
   1 206 121- 495- الكاميرون 14
 %13.7- 747- 4678 5425 7935 15302 الكويت 15
 %1450 377 403 26 178- 124- مالى 16
 %355.9 20481 26236 5755 4792- 266- ماليميا 17
 %659 16344 18824 2480 2905 438- مصر 18
 %469 3824 4638 814 87- 1407- المغرل 19
 %41 60 206 146 22 133- موريتانيا 20
 %59 79- 53 132 152- 276- النيجر 21
 %59.2- 6301- 4339 10640 552 5178 نيجيريا 22

 ( من الملحق الإحصائي38المصدر: بيانات الجدول رقم )
 م:1996-1985متوسط المعدل السنوي للتضيم في أقطار العالم الإسلامي  3/4/4

قطراً إسلامياً تتوافر عنها بيانات بلغ أعلى متوسط للمعدل السنو  للتاخم في  32من بين 
%، سيراليون 60.3%، أوغندا 62.5%، غينيا بيساو 65.6لعالم الإ سلامي في: تركيا أقطار ا
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أقطار إسلامي  نزيد فيها  7%. أ  21%، الجزائر 29%، ألبانيا 34.1%، يليها نيجيريا 58.3
% وهو أكثر من متوسط المعدل السنو  على مستوى العالم 20متوسط المعدل السنو  للتاخم عن 

قطراً إسلامياً يرل فيها متوسط المعدل  12م. بينما كان 1996-1985 نفس الفترة % في17.8والبالغ 
%، جامبيا 14.8%، مصر 15.7%، وهي: سوريا 17.8السنو  للتاخم عن متوسط العالم وهو 

%، بنجلاديش 6.5%، موريتانيا 8.6%، المالديف 8.6%، إندونيسيا 9.2%، باكستان 11
 %.5.4%، توجو 5.6، بنين %5.6%، تونس 5.9%، موزمبيق 6.1

% 5قطراً إسلامياً يرل فيها متوسط المعدل السنو  للتاخم عن  13ه ا بالإضاف  إلى، 
%، الجابون 4%، جزر الرمر 4،4%، السنغال 4.6%، الأردن 4.9%، المغرب 4.9وهي: مالي 

ن %، البحري1.4%، السعودي  3.1%، الكاميرون 3.2%، ماليزيا 3،3%، بوركينا فاسو 3.8
%، في البلدان لات التنمي  4.7%. ومن الجدير بال كر أن متوسط المعدل السنو  للتاخم كان 0.3

% في البلدان لات التنمي  71% في البلدان لات التنمي  البشري  المتوسط ، و 95.5البشري  العالي ، و 
 %.71البشري  المنخفا  

 (3/11جدول رقم )
 ار العالم الإسلاميأقطمتوسط المعدل السنوي للتضيم فى  

(، الجاااااابون 4(، جااااامر القمااااار )4،4(، السااااانغال )4.6) (، الأردن4.9(، المغااااارل )4.9ماااااالي )
، الساااعودية (2.4(، النيجااار )3.1(، الكااااميرون )3.2(، ماليمياااا )3.3(، بوركساااينا فاساااو )3.8)
 (، 0.3البحرين)(، 1.4)

 %5أقل من 

(، 6.5(، موريتانيا )6.1بنجلاديش )، (5.9) موزمبيق(، 5.6تونس )(، 5.6(، بنين )5.4توجو )
 (، 9.2(، باكستان )8.6(، إندونيسيا )8.6) المالديلأ

 %10 -% 5من 

 %20 -% 10من  (15.7(، سوريا )14.8مصر )(، 11جامبيا )
 %40 -% 20من  (، 34.1(، نيجيريا )29ألبانيا )، (21الجمائر )
  -% 40أكثر من  (65.6(، تركيا )62.5و )(، عينيا بيسا60.3(، أوغندا )58.3سيراليون )

 ( من الملحق الإحصائي.5المصدر: بيانات الجدول رقم )
 م:1998-1985التغير في رقمية عملات الأقطار الإسلامية في الفترة من  3/4/5

-1985التغير في قيم  عملات الأقطار الإسلامي  والتي تتوافر عنها بيانات في الفترة موض  الدراس  
 دول  كان على النحو التالي: 37م، والبالغ عددها 1998

%، جزر الرمر 11.38يلاحق أن أربع  أقطار هي التي زادت قيم  عملتها وهي: المغرب بنسب  
 %.0.02%، قطر 2.21%، الكويت 5.9
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دول  انخفات قيم  عملاتها أمام الدولار بنسب متفاوت   33أما باقي الأقطار الإسلامي  وعددها 
%، أفغانستان 820.9%، لبنان 26350%، سيراليون 56478.6و التالي: تركيا على النح
%. وه ه الدول شهدت حروباً أهلي  وعدم استررار سياسي. يليها 1811.4%، وأوغندا5828.8
%، 715.2% والتي تعرضت للحصار الاقتصاد  خلال تل  الفترة، وإندونيسيا 950.2السودان 

%، موريتانيا 182.8%، باكستان 186%، سوريا 189.3مبيا %. يليها جا281.6وغينيا بيساو 
%. يليها 51.2%، وماليزيا 65.8%، بنجلاديش 68%، المالديف 85.42%، والأردن 167.5
%. وهي دول 25.4%، بوركينا فاسو، بنين، الجابون، السنغال، الكاميرون، مالي، النيجر 32.7تونس 

%، جيبوتي 9.95%، يليها عمان 20.6ا، والجزائر منطر  الفرن  الأفريري في وسط وغرب أفريري
%، وقطر 0.08%، الإمارات العربي  0.29%، العراق 0.82%، البحرين 2%، السعودي  2.5
 %. وكانت نسب  انخفاض في الأقطار الإسلامي  المنتج  والمصدرة للبترول.0.02

ملاتها أمام الدولار، بينما قطراً زادت قيم  ع 37أقطار إسلامي  فرط من عدد  4وصفوة الرول، أن 
أقطار، وتراوح ما  3% في 5000زاد الانخفاض عن حيث قطراً إسلامياً،  34انخفات قيم  عملات 

قطراً،  14% في 100% إلى 10أقطار، كما تراوح الانخفاض ما بين  8% في 1000% إلى 100بين 
 أقطار إسلامي . 7% في 10أقل من  وبلغ الانخفاض

  (3/12جدول رقم )
 م 1998-1985الدولار في الفترة  % لانيفاض قيمة عملات أقطار الدول الإسلامية أمام

%، أوغندا 5828.8%، أفغانستان 26350%، سيراليون 56478.6تركيا  %1000أكثر من 
 %.820.9%،  لبنان 1811.4

 %281.6%، غينيا بيساو 715.2%، إندونيسيا 950.2السودان  %200-%1000أقل من 
%، موريتانيا 182.8%، باكستان 186%، سوريا 189.3جامبيا  %100-%200 أقل من

167.55 % 
 %51.2%، ماليزيا 65.8%، بنجلاديش 68%، المالديف 85.42الأردن  %50-%100أقل من 
%، بوركينا فاسو، بنبن، تشاد، الجابون، السنغال، الكاميرون، مالي، 32.7تونس  %10-%50أقل من 

 %20.6ائر %، الجز 25.4النيجر 
%، العراق 0.82%، البحرين 2%، السعودي  2.5%، جيبوتي 9.95عمان  %10من أقل من 

 %0.02%، قطر 0.08%، الإمارات العربي  0.29
 (.3/21المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 (3/13جدول رقم )

 1998ا  1985 التغير في قيمة عملات الدول الإسلامية بالنسبة للدولار 
(2)1998نهاية  ر الف التغيير

 11/9/1985(1)
 م الدولة 

 1 الأردن 0.3829 0.7100 0.3271 85.42%

 2 أفغانستان 50.6 3000 2949.40 5828.8%
 3 الإمارات العربية 3.673 3.67 0.003+ 0.08%
 4 اإندونيسي 1122 8.025.00 6903 715.2%
 5 أوغندا 595.2 1.1376.77 10781.57 1811.4%
 6 باكستان 16.2078 46 29.7922 182.8%
 7 البحرين 0.3769 0.38 0.0031 0.82%
 8 بوركينا فاسو 448.125 562.21 114.085- 25.4%
 9 بنجلاديش 29.25 48.5 19.25 65.8%
 10 بنين 448.125 562،21 114.085- 25.4%

 11 تركيا 555.77 314.464،00 313908.23- 56478.6%
 12 تشاد 448.125 562.21 114.085 25.4%
 13 تونس 0.8361 1.11 0.2739 32.7%
 14 الجابون 448.125 562.21 114.085 25.4%
 15 جامبيا 3.798 10.99 7.192- 189.3%
 16 الجمائر 50.047 60.35 10.303- 20.6%
 17 جمر القمر 448.125 421.66 26.465+ 5.9%
 18 جيبوتي 173.356 177.72 4.364- 2.5%
 19 السعودية 3.65 3.75 0.1 2%

 20 السنغال 448.125 562.21 114،085- 25.4%
 21 السودان 2.5 2.378،00 2375.5- 950،2%
 22 سوريا 3.925 11.23 7.305- 186%
 23 سيراليون 6 1.587،30 1581- 26350%
 24 الصومال 36.6 - - -
 25 العرا  0.3109 0.31 0.009 0.29%
 26 عمان سلطنة 0.3456 0.38 0.0344 9.95%
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(2)1998نهاية  ر الف التغيير
 11/9/1985(1)

 م الدولة 

 27 غينيا 24.37 - - -
 28 غينيا بيساو 147.333 562.21 414.877- 281.59%
 29 قطر 3.641 3.64 0.001+ 0.02%
 30 الكاميرون 448.125 562.21 114.085- 25.4%

 31 دولة الكويت 0.3068 0.30 0.0068+ 2،21%
 32 لبنان 18.16 1.508.00 1489.84 8203.9%
 33 اليبي 0.2961 - - -
 34 مالي 448.125 562.21 114.085 25.4%
 35 ماليميا 2.5095 3.8 1.2905- 51.42%
 36 المالديلأ 7 11.77 4.77- 68%
 37 مصر 0.83 3.39 2.56- 308%
 38 المغرل 10.45 9.26 1.19+ 11.38%
 39 موريتانيا 76.91 205.78 128.87- 167.55%
 40 النيجر 448.125 562.21 114.085- 25.4%

( تقرير البنك الإسلامي عام 2، )285 -284 ، ص1985تقرير البنك الإسلامي للتنمية عام ( 1)المصدر: 

 .429-428م ص 1999/2000
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 رابعاً: الموارد البشرية )المنتجة ا المستهلكة(
 م:1996-1975سكان العالم الإسلامي في الفترة من  4/1

مليون نسم ، وكان الوزن النسبي للعالم  635.3م بلغ عدد سكان العالم الإسلامي 1975في عام 
م بلغ عدد سكان 1990مليار نسم . وفي عام  4.07% من عدد سكان العالم البالغ 15.6الإسلامي 

% من عدد سكان 19.6 ، وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي مليار نسم 1.03العالم الإسلامي 
مليار نسم ،  1.3م بلغ عدد سكان العالم الإسلامي 1996مليار نسم . وفي عام  5.3العالم البالغ 

مليار نسم . أ  أن  5.9% من عدد سكان العالم البالغ 22.3وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي 
% 104( مليون نسم  بنسب  664.3م )1996 –م 1975زاد في الفترة  عدد سكان العالم الإسلامي

في حوالي عشرين عاماً، وإلا استمر معدل النمو السكاني بنفس الوتيرة فيتوق  أن يتااعف عدد سكان 
مليار نسم  ترريباً. وه ا يستلزم رف  معدلات النمو  2م إلى حوالي 2015العالم الإسلامي في عام 

مشكل  الفرر والبطال ، وثانياً، لمرابل  الزيادة السكاني  المتوقع . والتي تصل إلى الاقتصاد  لعلاج 
مليار  1.83م. بينما زاد عدد سكان العالم بحوالي 2015مليار نسم  إضافي  بحلول عام  0.75حوالي

م، وإلا استمر معدل النمو السكاني على مستوى 1975% عما كان عليه عام 44.9نسم  بنسب  
مليار نسم  دأنظر  8.6م إلى 2015بنفس الوتيرة فمن المتوق  أن يصل عدد سكان العالم في عام  العالم

 ([.4/1الجدول رقم )
 توزيع سكان العالم الإسلامي على الأقطار الإسلامية: 4/1/1

قطراً، ويلاحق أن إندونيسيا هي  54يبلغ عدد الأقطار الإسلامي  المتوافر عنها بيانات عن السكان 
مليون نسم . بينما يبلغ عدد الأقطار  221.9طر الإسلامي الوحيد ال   يصل عدد سكانه إلى الر

أقطار هي: باكستان  4مليون نسم   150مليون ـ  100الإسلامي  التي يتراوح عدد سكانها ما بين 
مليون نسم . أما الأقطار  121مليون نسم ، نيجيريا  127.6مليون نسم ، بنجلاديش  135

مليون نسم  ثلاث  أقطار فرط هي: إيران  100 –مليون  50ي  التي يتراوح عدد سكانها ما بين الإسلام
مليون نسم . والأقطار التي يتراوح عدد  64.6مليون نسم ، تركيا  66.1مليون نسم ، مصر  69

ائر مليون نسم ، الجز  33.6أقطار وهي: السودان  9مليون يبلغ عددها  40مليون ـ  20سكانها ما بين 
 24مليون نسم ، أوزباكستان  24.8مليون نسم ، أفغانستان  29.1مليون نسم ، المغرب  30.5

مليون نسم ،  20.8مليون نسم ، السعودي   20.9مليون نسم ، ماليزيا  23مليون نسم ، العراق 
ون ملي20 – مليون 10مليون نسم . بينما الأقطار التي يتراوح عدد سكانها ما بين  20.61أوغندا 

مليون نسم ، موزمبيق 16.7مليون نسم ، سوريا  16.8أقطار وهي: قازاقستان  7نسم   يبلغ عددها 
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 11.3مليون نسم ، بوركينا فاسو  15مليون نسم ، الكاميرون  16.4مليون نسم ، اليمن  18.6
 10 – مليون 5مليون نسم . أما الأقطار التي يتراوح عدد سكانها ما بين  10.1مليون نسم ، مالي 

مليون نسم ،  9.4مليون نسم ، تونس  9.7أقطار وهي: النيجر  10مليون نسم  فيبلغ عددها 
مليون  7.4مليون نسم ، تشاد  7.5مليون نسم ، غينيا  7.9مليون نسم ، آلربيجان  9السنغال 

 5.7مليون نسم ، ليبيا  6مليون نسم ، طاجيكستان  6.1مليون نسم ، بنين  6.8نسم ، الصومال 
قطراً  14مليون نسم  يبلغ عدد  5 –مليون نسم . بينما الأقطار التي يتراوح عدد سكانها ما بين مليون 

مليون نسم ،  4،4مليون نسم ، الأردن وتوجو  4.5مليون نسم ، وقيرغيزيا  4.6وهي: سيراليون 
مليون  2.5تانيا مليون نسم ، موري 3،3مليون نسم ، ألبانيا  3.5مليون نسم ، لبنان  4.3تركمنستان 

 1.3مليون نسم ، جامبيا  1.9مليون نسم ، الكويت  2.3مليون نسم ، الإمارات  2.4نسم ، عمان 
مليون. وأخيرا الأقطار الإسلامي  التي يرل عدد سكانها عن  1.2مليون نسم ، الجابون وغينيا بيساو 

مليون، وسورينام  0.6ين مليون، جزر الرمر والبحر  0.7أقطار وهي: قطر  7مليون نسم  وعددها 
مليون نسم . ويلاحق أن سكان العالم الإسلامي يتركزون  0.3مليون، والمالديف وبرونا   0.4وجيبوتي 

مليون نسم ، وبنجلاديش  135.1مليون نسم ، وباكستان  221.9أقطار وهي إندونيسيا  6في 
مليون  66.1م ، ومصر مليون نس 69مليون نسم ، وإيران  121مليون نسم ، ونيجيريا  127.6

مليون نسم  وهم يمثلون  805مليون نسم  ويبلغ عدد السكان في ه ه الأقطار  64.6نسم ، وتركيا 
 ([.4/2م دأنظر الجدول رقم )1998)  %( من عدد سكان العالم الإسلامي في عام 

 
 ( عدد السكان والقوى العاملة في أقطار العالم الإسلامي4/1جدول رقم )

 الفر  م1996 م1990 م1975 البيان
التغير 
% 

 عدد السكان:
 العالم الإسلامي

 العالم
% 

 
635.3 
 مليون
 مليار 4.07
15.6% 

 
 مليار 1.03
 مليار 5.3

19.6% 

 
مليار  1.3

 نسمة
مليار  5.9

 نسمة
22% 

 
664.3 
 مليون
 مليار 1.83

 
104% 
44.9% 

 عدد القوى العاملة:
 العالم الإسلامي

 العالم
% 

 
 مليون 236
 مليار 1.8

13.3% 

 
 مليون 362
 مليار 2.5

14.5% 

 
 مليون 517
 مليار 2.9
18% 

 
 مليون 281
 مليار 1،1

 
119% 
61% 

      عدد القوى العاملة المراعية:
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 الفر  م1996 م1990 م1975 البيان
التغير 
% 

 العالم الإسلامي
 العالم
% 

 مليون 153
 مليون 931

16.4% 

 مليون 175
 مليار 1.2

14.3% 

 مليون 252
 مليار 1.3

19.2% 

 مليون 99
 مليون 369

64.7% 
39.6% 

نسبة القوى العاملة المراعية لإجمالي القوى 
 العاملة:

 العالم الإسلامي
 العالم

 
 
64.5% 
52.5% 

 
 
48.3% 
48.9% 

 
 
48.7% 
45.6% 

  
15.8% 
6.9% 

 عدد القوى العاملة
 قطاعي الصناعة واليدمات

 
 مليون 83

 
 مليون 187

 
 مليون 265

 
 مليون 82

 
44.8% 

ي الصناعة واليدمات نسبة القوى العاملة في قطاع
 لإجمالي القوى العاملة

35.1% 51.6% 51.2%   

 ( من الملحق الإحصائي.8المصدر: بيانات الجدول رقم )
 

 ( توزيع السكان في أقطار العالم الإسلامي4/2جدول رقم )
 القطر الفئة

 .0.7، قطر 0.6ين ، جمر القمر والبحر 0.4، سورينام وجيبوتي 0.3المالديلأ وبروناي  أقل من مليون نسمة

، 2.4، عمان 2.3، الإمارات 1.9، الكويت 1.3، جامبيا 1.2الجابون وغينيا بيساو  مليون نسمة 5 –من مليون 
، قيرغيميا 4،4، توجو والأردن 4.3، تركمنستان 3.5، لبنان 3،3، ألبانيا 2.5موريتانيا 
 .4.6، سيراليون 4.5

، 7.5، غينيا 7.4، تشاد 6.8، الصومال 6.1، بنين 6.7ن ، طاجيكستا5.7ليبيا  مليون نسمة 10 –5من 
 .9.7، النيجر 9.4، تونس 9، السنغال 7.9آذربيجان 

، 18.6، موزمبيق 16.4، اليمن 15، الكاميرون 11.3، بوركينا فاسو 10.1مالي  مليون نسمة 20 –10من 
 .16.8، قازاقستان 16.7سوريا 

، 24، أوزباكستان 23، العرا  20.9، ماليميا 20.8سعودية ، ال20.6أوغندا  مليون نسمة 40  –20من 
 .33.6، السودان 30.5، الجمائر 29.1، المغرل 24.8أفغانستان 

 .69، إيران 66.1، مصر 64.6تركيا  مليون نسمة 100 – 50من 

 .135.1، باكستان 127.6، بنجلاديش 121نيجيريا  مليون نسمة 150 – 100من 

 .221.9إندونيسيا  مةمليون نس 200أكثر من 

 ( من الملحق الإحصائي.1المصدر: بيانات الجدول رقم )
 م1997-1965متوسط معدل النمو السكاني في أقطار العالم الإسلامي في الفترة  4/1/2
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اتسم متوسط معدل النمو السكاني في أقطار العالم الإسلامي بالتباين الشديد، وكان أعلاه في 
%، 4.2%، والكويت 4.3%، والأردن 4.5%، والسعودي  9.6دة حيث بلغ الإمارات العربي  المتح

%، وألبانيا 1.6%، وآلربيجان 0.9%. وكان أقل متوسط لمعدل النمو السكاني في قازاقستان 4وعمان 
 %. 1.8%، وقيرغيزيا 1،1

اني بين قطراً إسلامياً يتراوح فيها متوسط معدل النمو السك 25غالبي  الأقطار الإسلامي  وعددها 
%، والكاميرون 2.8%، وتركمنستان وبنين والجزائر وباكستان والسنغال 2.9%، وهي إيران 3 -% 2

%، 2.4%، وتشاد ومالي 2.5%، والسودان وموريتانيا 2.6%، وماليزيا والجابون 2.7وطاجيكستان 
وسيراليون  %، وغينيا2.2%، وتوجو والمغرب وموزمبيق وتركيا وبوركينا فاسو ومصر 2.3وبنجلاديش 

%، وسوريا 3.6% في كل  من ليبيا 4 -% 3%. كما تراوح ه ا المتوسط بين 2%، وإندونيسيا 2.1
 %.3.1%، والعراق والنيجر 3.2واليمن 

بلغ  1997-1965قطراً إسلامياً تتوافر عنها بيانات في الفترة من  40وصفوة الرول، أنه من بين 
أقطار، بينما  5% 2وسط معدل النمو السنو  للسكان عن عدد الأقطار الإسلامي  التي يرل فيها مت

قطراً، كما بلغ عدد الأقطار التي  25%، 3-%2بلغ عدد الأقطار التي يتراوح فيها ه ا المتوسط بين 
% فبلغ عددها 4أقطار، أما الأقطـار التي يزيد فيهــا هـ ا المتوسط عن  5%، 4 -% 3يتراوح فيها بين 

 ([.4/3رقم )أقطار دأنظر الجدول  5
 ( اتجاهات النمو السكاني في المدى الطويل4/3جدول رقم )

 م1997-65)% متوسط معدل النمو السنوي للسكان في أقطار العالم الإسلامي في الفترة 
 القطر الفئة

 .1.9، لبنان 1.8، قيرغيميا 1.8، ألبانيا 1.6، آذربيجان 0.9قازاقستان  %2أقل من 

، 2،2، مصر وبوركينا فاسو وتركيا وموزمبيق والمغرل وتوجو 2.1، غينيا وسيراليون 2إندونيسيا  %3 -% 2من 
، الكاميرون 2.6، ماليميا والجابون 2.5، السودان وموريتانيا 2.4، تشاد ومالي 2.3بنجلاديش 
 .2.9، إيران 2.8، تركمنستان وبنين والجمائر وباكستان والسنغال 2.7طاجيكستان 

 .3.6، ليبيا 3.2، سوريا واليمن 3.1النيجر العرا  و  %4 -% 3من 

 .9.6، الإمارات العربية 4.5، السعودية 4.3، الأردن 4.2، الكويت 0.4عمان  %4أكثر من 

 ( من الملحق الإحصائي.4المصدر: بيانات الجدول رقم )
 :1996-1975القوى العاملة في العالم الإسلامي في الفترة  4/2

مليون نسم ، وكان الوزن النسبي  236وى العامل  في العالم الإسلامي م بلغ عدد الر1975في عام 
مليار نسم . 1.8% من إجمالي الروى العامل  على مستوى العالم البالغ عددها 13.3للعالم الإسلامي 
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مليون نسم ، وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي  362م زاد عدد الروى العامل  إلى 1990وفي عام 
زاد عدد الروى العامل  إلى  1996جمالي الروى العامل  على مستوى العالم، وفي عام % من إ14.50
% من إجمالي عدد الروى العامل  على 18مليون نسم  وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي  517

ة مليار نسم . أ  أن الروى العامل  في العالم الإسلامي زادت في الفتر  2.90مستوى العالم البالغ عددها 
%، وفي نفس الوقت زاد عدد الروى 119مليون عامل بنسب   281م بمردار 1996إلى  1975من 

%، أ  أن معدل زيادة الروى العامل  61% مليار عامل بنسب  1،1العامل  على مستوى العالم بمردار 
زيادة %، وه ا يفسر 58على مستوى العالم الإسلامي كان يفوق معدل الزيادة على مستوى العالم بـ 

معدلات التنمي  الاقتصادي  في أقطار العالم الإسلامي التي كانت ئرة من ئار ارتفاع أسعار البترول وزيادة 
. ويلاحق أنه في الوقت ال   زاد فيه سكان العالم الإسلامي 1973الإيرادات البترولي  في أعراب حرب 

% عن 59لم الإسلامي زادوا بنسب  %، أ  أن سكان العا44.9% زاد سكان العالم بنسب  104بنسب  
معدل زيادة سكان العالم، كما بد أن معدل زيادة الروى العامل  في العالم الإسلامي خلال الفترة 

%، أ  زادت الروى العامل  61%، وعلى مستوى العالم بنسب  119م كانت بنسب  1975-1996
مستوى العالم دأنظر الجدول رقم  % عن معدل الزيادة على58على مستوى العالم الإسلامي بنسب  

(4/1.]) 
 نسبة القوى العاملة لعدد السكان: 4/2/1

%، ثم انخفات في 37.1كانت نسب  الروى العامل  لسكان العالم الإسلامي تبلغ   1975في عام 
%. أما نسب  الروى العامل  على مستوى 43م إلى 1996%، ثم زادت في عام 35.1م إلى 1990عام 

م إلى 1990%، زادت في عام 44.2م 1975ب  لعدد سكان العالم فكانت في عام العالم بالنس
 1/3%. ويلاحق أن الروى العامل  في العالم الإسلامي تمثل أكثر من 49.1%، ثم زادت إلى 47.2

م، وأصبحت في عام 1975، ولل  في عام 2/5عدد السكان، بينما على مستوى العالم أكثر من 
 في العالم الإسلامي بينما على مستوى العالم تمثل نصف عدد السكان. 2/5م تمثل أكثر من 1996

 م:1996-1975القوى العاملة المراعية  4/2/2
مليون نسم ، وكان الوزن  153م بلغ عدد الروى العامل  الزراعي  في العالم الإسلامي 1975في عام 

ى العامل  الزراعي  على مستوى العالم % من إجمالي الرو 16.4النسبي للروى العامل  في العالم الإسلامي 
مليون، ويكون الوزن  175م زاد عدد الروى العامل  الزراعي  إلى 1990مليون نسم ، وفي عام  931
مليار عامل زراعي، أما  1.2% من إجمالي عدد الروى الزراعي  على مستوى العالم البالغ 14.35النسبي 
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% من إجمالي عدد الروى العامل  19.2زن النسبي مليون نسم ، والو  252م فكانت 1996في عام 
 مليار. 1.3الزراعي  على مستوى العالم البالغ 

%، أما على مستوى 64.7وكان معدل زيادة الروى العامل  الزراعي  على مستوى العالم الإسلامي 
 ([.4/1% دأنظر الجدول رقم )39.6العالم فكان المعدل 

 عية لإجمالي القوى العاملة:نسبة القوى العاملة المرا 4/2/2/1
م بلغت نسب  الروى العامل  الزراعي  إلى إجمالي الروى العامل  في العالم الإسلامي 1975في عام 

%، أما 0.4م زادت زيادة طفيف  1996% وفي عام 48.3إلى  1990%، انخفات في عام 64.5
% في عام 52.5الروى العامل  فبلغت على مستوى العالم فبلغت نسب  الروى العامل  الزراعي  إلى إجمالي 

 %.45.6م إلى 1996م، ثم انخفات في عام 1990% في عام 48.9م، وانخفات إلى 1975
ويلاحق أن نسب  الروى العامل  الزراعي  لإجمالي الروى العامل  على مستوى العالم الإسلامي 

لى مستوى العالم في %، وكانت نسب  الانخفاض ع15.8بنسب   1996-1975انخفات في الفترة من 
 %، ولل  لاتجاه الروى العامل  إلى قطاعي الصناع  والخدمات.6.9نفس الفترة 

 م:1996-1975القوى العاملة في قطاعي الصناعة واليدمات  4/2/3
قابل الانخفاض في نسب  الروى العامل  الزراعي  بالنسب  لإجمالي الروى العامل  زيادة في نسب  الروى 

م، إلى 1990% عام 51.6م، إلى 1975% عام 35.1اعي الصناع  والخدمات من العامل  في قط
-1975. ويلاحق أن معدل زيادة الروى العامل  الزراعي  في الفترة من 1996% في عام 51.2
%، أما معدل زيادة الروة العامل  في قطاعي الصناع  والخدمات فكان بنسب  64.7م كان بنسب  1996
44.8.% 

 م:1990-1960العاملة الصناعية  القوى 4/2/3/1
قابل الانخفاض في النسب  المئوي  للروى العامل  الزراعي  بالنسب  لإجمالي الروى العامل  زيادة في الروى 
العامل  الصناعي ، ومن الأقطار الإسلامي  التي شهدت زيادة النسب  المئوي  للروى العامل  الصناعي  في 

%، وفي بنجلاديش 19% إلى 16ن زادت النسب  المئوي  من م، ففي باكستا1990-1960الفترة 
% إلى 16%، وفي تونس زادت من 18% إلى 10%، وفي تركيا زادت من 16% إلى 6زادت من 

%، وفي السنغال 31% إلى 10%، وفي الجزائر زادت من 16% إلى 6%، وفي الجابون زادت من 33
% إلى 16%، وفي العراق زادت من 24% إلى 16%، وفي سوريا زادت من 8% إلى 5زادت من 

%، وفي لبنان زادت 32% إلى 24%، وفي قطر زادت من 24% إلى 12% وفي عمان زادت من 18
%. وكانت ه ه النسب  على مستوى البلدان النامي  من 25% إلى 10%، وفي المغرب زادت من 23من 
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% 20% إلى 17 من %، وعلى مستوى العالم33% إلى 35%، والبلدان الصناعي  من 16% إلى 9
 ( من الملحق الإحصائي[.7دأنظر الجدول رقم )

 م:1990-1960القوى العاملة في قطاز اليدمات  4/2/3/2
م. 1990م ـ 1960كما زادت النسب  المئوي  للروى العامل  في قطاع الخدمات في الفترة من 

% إلى 19ن من %، وباكستا43% إلى 21%، وإيران من 61% إلى 26وشهدت الأردن زيادة من 
%، 39% إلى 23%، وتونس من 24% إلى 12%، وتوجو من 29% إلى 11%، وتركيا من 30

%، 61% إلى 19% والسعودي  من 43% إلى 19%، والجزائر من 33% إلى 8والجابون من 
%، وليبيا 66% إلى 25%، والعراق من 43% إلى 23%، وسوريا من 22% إلى 10والسودان من 

%، وموريتانيا من 31% إلى 17%، والمغرب من 50% إلى 25اليزيا من %، وم66% إلى 26من 
%. وكانت ه ه النسب  على مستوى البلدان النامي  من 50% إلى 17%، ونيجيريا من 34% إلى 6
% 31% إلى 22%، وعلى مستوى العالم من 57% إلى 28%، والبلدان الصناعي  من 23% إلى 14

 لإحصائي[.( من الملحق ا7دأنظر الجدول رقم )
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 ( القوى العاملة إلى عدد السكان4/5جدول رقم )
 التغير% الفر  1996 1990 1975 البيان

 العالم الإسلامي
 عدد القوى العاملة

 
 مليون 236

 
 مليون 362

 
 مليون 517

 
 مليون 281

 
119% 

 %104 مليون 644.3 مليار 1.2 مليار 1.03 مليون 635.3 عدد السكان

% 37.1% 35.1% 43%   

 العالم
 عدد القوى العاملة

 
 مليار 1.8

 
 مليار 2.5

 
 مليار 2.9

 
 مليون 1،1

 
61.1% 

 %44.9 مليار 1.83 مليار 5.9 مليار 5.3 مليار 4.07 عدد السكان

% 44.2% 47.2% 49.1%   

 ( من الملحق الإحصائي.8المصدر: بيانات الجدول رقم )
 التنمية البشرية: 4/3

لمتوفرة أن العالم اليوم أصبح أكثر ثراءً حيث تااعف متوسط دخل الفرد يوضح مجمل المعلومات ا
 30بليون دولار أمريكي إلى  3أكثر من ثلاث مرات، وأن الناتج المحلي الإجمالي ازداد تسع  أضعاف من 

بليون دولار أمريكي في السنوات الخمسين الماضي . نتج عن لل  زيادة نفرات الاستهلاك العالمي ، 
 .(1)م1970% سنوياً من  عام 3منها والعام ، بمعدلات غير مسبوق  حيث بلغت في المتوسط  الخاص 

ولكـــن هـــ ه الأرقـــام العامـــ  وفـــي مفارقـــات ضـــخم  في النمـــو تعمـــل علـــى توســـي  الشـــر  بـــين المنـــاطق 
الــ ين والبلــدان، وبــين الأثريــاء والفرــراء منــ  بدايــ  الرــرن وفي أواخــر التســعينات أصــبح خمــس ســكان العــالم 

% للخمـس 1% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للعـالم مرارنـ  بــ 86يعيشون في البلدان الأعلى دخـلاً يملكـون 
بليـــون نســم  يعيشـــون في البلـــدان الناميـــ  لا يحصـــل ثلاثـــ  أخماســـهم  4.5الــ   يربـــ  في الرـــاع. ومـــن بـــين 

هم لا يمل  سكناً كافيـاً، وخمسـهم لا ترريباً على المرافق الصحي ، وثلثهم لا يحصل على الماء النظيف، وربع
يحصــل علــى خــدمات صــحي  مــن أ  نــوع، كمــا أن خمــس الأطفــال في ســن الدراســ  الابتدائيــ  لا يلتحــق 
بالمدارس، وخمسـهم لا يملـ  طاقـ  غ ائيـ  طافيـ  وبـروتين، وتتفشـى في أوسـاطهم حـالات الـنرص الغـ ائي. 

ر الفرــــيرة تنفــــق نصــــف دخلهــــا علــــى الأقــــل علــــى ولا يـــزال الــــنرص الغــــ ائي مســــتمر بــــالرغم مــــن أن الأســــ
. ومــن بــين الــدول الاثنتــين والخمســين الأعاــاء في البنــ  الإســلامي للتنميــ  )باســتثناء فلســطين( (2)الطعــام

دولــ ( مصــنف    27والــتي تتــوفر معلومــات عنهــا بشــأن النــاتج المحلــي الإجمــالي للفــرد، فــإن أكثــر مــن نصــفها )
دول(، اقتصـادات أقـل مـن متوسـط  الـدخل، والربـ   8)ما يعـادل  %15كاقتصادات منخفا  الدخل، و

دول( لات اقتصـادات عاليـ  الـدخل  4% فرـط )8دول (، بلدان لات دخل فوق المتوسط، و 13)حوالي 
 م.1997ولل  في عام 
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وبــالرغم أن العلاقــ  المتبادلــ  بــين الرخــاء الاقتصــاد  والتنميــ  البشــري  ليســت تلرائيــ  أو واضــح ، فرــد  
ن التردم في النمو الاقتصاد  الشامل مصـحوباً بترـدم ملحـو  في المؤشـرات الاجتماعيـ  في العديـد مـن كا

البلــدان. وقياســاً بمؤشــرات التنميــ  البشــري  فرــد حررــت كــل منــاطق العــالم ترــدماً في التنميــ  البشــري  خــلال 
علــــى صــــعيد الرــــدرات  الــــثلاث عرــــود الماضــــي . ويعكــــس مؤشــــر التنميــــ  البشــــري  الإبــــازات الــــتي تحررــــت

الإنســاني  الأساســي : الحيــاة لفــترة طويلــ  والمعرفــ  والتمتــ  بمســتوى معيشــي كــريم. ويعــد تطبيــ  قــيم المتغــيرات 
المكونــ  لمؤشــر التنميــ  البشــري  فــإن قيمــ  المؤشــر تــتراوح مــا بــين الصــفر والواحــد. ومــن بــين البلــدان الخمســين 

م بشـأن مؤشـر التنميـ  البشـري  1997تتـوفر معلومـات فيهـا عـام الأعااء في البنـ  الإسـلامي للتنميـ  الـتي 
% للعــالم )وقيمـ  المؤشــر لا 25بلــدان( في فئـ  التنميــ  البشـري  العاليــ  بالمرارنـ  إلى  5% فرـط )10بـد أن 
دولـــ ( في فئـــ  التنميـــ  البشـــري   27% مـــن الـــدول الأعاـــاء في البنـــ  )54(. وبـــد أن 0.800ترـــل عـــن 
% مــن الــدول الأعاــاء في البنــ  في الفئــ  المنخفاــ  36(. كمــا بــد أن 0.799 – 0.500المتوســط  )

(. وبالإضــاف  إلى أن 0.500% )أقــل مــن 20التنميــ  أ  مــا يزيــد عــن نصــيب العــالم مــن هــ ه الفئــ  وهــو 
الدول الأعااء في البن  تمثل ضعف نصـيب متوسـط العـالم مـن فئـ  التنميـ  البشـري  المنخفاـ ، فـإن لـديها 

 .(3)% من العشرين بلداً المنتمي  إلى فئ  التنمي  البشري  الأقل60سد من الفئ  الأقل نمواً: نصيب الأ
 العمر المتوقع: 4/3/1

أما على مستوى التردم في العالم على صـعيد زيـادة توقعـات الحيـاة فرـد كـان في أربـ  دول، منهـا ثلاثـ  
 ك  العربي  السعودي  وجمهوري  اليمن.أعااء في البن  الإسلامي للتنمي  وهي سلطن  عمان والممل

وفي خــلال الســنوات الســت والثلاثــين الماضــي  ازدادت توقعــات الحيــاة لــدى الــولادة في البلــدان الناميــ  
% مـن الـدول الأعاـاء في البنـ  ترـل كثـيراً عـن 40سن . بيـد أن توقعـات الحيـاة في  62سن  إلى  46من 
توقعـات الحيـاة عـن المتوسـط في البلـدان منخفاـ  الـدخل. سن ، وفي أكثر من نصف ه ه الدول ترـل  62

( مـن الملحـق الإحصـائي[. ففـي سـيراليون وأوغنـدا، أحـدثت الحـرب الأهليـ  وانتشـار 9دأنظر الجدول رقم )
 .(4)سن  وهو الأدنى في العالم 40مرض الإيدز تراجعاً في التوقعات إلى أقل من 

 وفيات الأطفال الرضع: 4/3/2
ل وفيات الأطفال في البلدان النامي  خلال السنوات الخمس والثلاثـين الماضـي  بـأكثر كما انخفض معد

% مــن البلــدان الــتي حررــت أســرع ترــدم في 70مــن النصــف، كمــا انخفــض نصــيبها مــن الهــزال. وبــد أن 
م أعاــاء في البنــ  الإســلامي للتنميــ ، ثلاثــ  منهــا 1970خفــض وفيــات الأطفــال دون الخامســ  منــ  عــام 

% مــن 40د الــدول العشــر الــتي تتمتــ  بأقــل معــدلات لوفيــات الأطفــال دون ســن الخامســ . ولكــن في عــدا
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% مـن تلـ  الـدول الـتي بهـا أعلـى معـدلات وفيـات مـا 70البلدان لات التردم الأبطـأ أعاـاء في البنـ ، و
 ([9دون الخامس  دول أعااء في البن . دأنظر الجدول رقم )

 ميا: الشرل النقية: 4/3/3
% مــن المــواطنين في الــدول الناميــ  يحصــلون علــى المــاء الصــالح للشــرب إلا أن أكثــر 70مــن أن بــالرغم 

منهــــا تحـــت متوســـط البلـــدان منخفاــــ   45مـــن نصـــف الـــدول الأعاــــاء في البنـــ  دون للـــ  المتوســـط، 
% مـن الـدول الأعاـاء 25%( في 48-12الدخل، ومما يثير مزيداً من الرلق أن أقـل مـن نصـف الأفـراد )

 .(5)على الماء الصالح للشرب يحصلون
 محو الأمية: 4/3/4

. وبــالرغم مــن 1970ازدادت معــدلات محــو الأميــ  في البلــدان الناميــ  بمرــدار النصــف ترريبــاً منــ  عــام 
التردم السري  في زيادة معدلات محو الأمي  فإن أكثـر مـن نصـف الأعاـاء في البنـ  دون المتوسـط للبلـدان 

% مــــن أدنى معــــدلات محــــو الأميــــ  في العــــالم تعــــود إلى الــــدول الأعاــــاء في 90الناميــــ . وفي الحريرــــ  فــــإن 
البنــ ، وتشــير الــدلائل العمليــ  إلى أن الأميــين يظلــون أكثــر فرــراً ومرضــاً مــن المتعلمــين. بيــد أن ثلاثــ  دول 

% وقــد كانــت بلــدان الرابطــ  100أعاــاء مــن رابطــ  الــدول المســترل  ترــترب مــن معــدل لمحــو الأميــ  يبلــغ 
( مـــن 10. دأنظـــر الجـــدول رقـــم )(6)ر دائمـــاً بالمســـتوى الأعلـــى لتعليمهـــا إلا أن الفشـــل أصـــابها مـــؤخراً تفخـــ

 الملحق الإحصائي[.
 حالة توزيع الدخل: 4/3/5

رافــق الزيــادة الســريع  في الــدخل العــالمي ارتفــاع منــتظم في عــدم المســاواة علــى مــدى قــرنين مــن الزمــان 
بــدون تحديــد اتجــاه المســببات.  ويوضــح تحليــل الاتجاهــات الطويلــ   (7) ممــا قــد يؤيــد فرضــي   كــوزنتس ترريبــاً 

 1إلى  11، و1820في عـام  1إلى  3الأجل لتوزي  الدخل العالمي أن الفجوة بين أغف بلد وأفرـره كانـت 
في أوائــل  1إلى  72في أوائــل الســبعينات، و 1إلى  44م، و1935في عــام  1إلى  35م، و1913في عــام 

 .(8)التسعينات
وبحلــول أواخــر التســعينات أصــبحت الأرصــدة الماليــ  لثلاثــ  أثــرى أشــخا  في العــالم أكثــر مــن مجمــل 

% مـن سـكان 41ثر  أكثـر مـن دخـل  200الناتج الرومي الإجمالي للدول النامي . كما أصبحت أرصدة 
ك ومسـتوياته. . تحولت ه ه الفروقات الأولي  واللاحر  إلى عـدم مسـاواة ضـخم في أنمـاط الاسـتهلا(9)العالم

% 86على سبيل المثال يستهل  خمس سكان العالم ال ين يعيشـون في البلـدان الأعلـى دخـلاً يسـتهلكون 
% مــــن 65% مـــن الهــــاتف، 74% مــــن الــــورق، 84% مــــن ســــيارات العـــالم، 87مـــن إجمــــالي النفرـــات: 

مـس الأسـفل وفي كل ه ه المجالات يرل نصـيب الخ (10) % من اللحوم46% من الطاق ، و58الكهرباء، 
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%. ه ا، وازدياد عدم المسـاواة والرصـور في الاسـتهلاك الأساسـي يعكـس 10في البلدان الأدنى دخلًا عن 
 .(11)التوزي  غير المتساو  للنمو الاقتصاد  عالمياً ووظيفياً 

 الجريمة والكرل الشيصي في أقطار العالم الإسلامي: 4/3/6
 م:1994الجريمة في أقطار العالم الإسلامي عام  -1

دولـ  مـن الـدول الأعاـاء في منظمـ  المـؤتمر الإسـلامي، تتـوافر عنهـا البيانـات الخاصـ  بالجريمـ .  20من 
، 528.7كـــان علـــى النحـــو التـــالي قطـــر   1994بـــد أن نـــزلاء الســـجون لكـــل مائـــ  ألـــف نســـم  في عـــام 

أوغنـــــدا  ،251.9، فيرغيزيــــا 277.9، المالـــــديف 282.6، الســــودان 302.8، ماليزيـــــا 314.5برونــــا  
. وكلهــا تصــنف كــدول متوســط  ومنخفاــ  التنميــ  البشــري  عــدا قطــر 64.5، مصــر 100.6، تركيــا 108

لكــل مائــ  ألــف نســم ،  1538.9فتصــنف كدولــ  مرتفعــ  التنميــ  البشــري . بينمــا تبلــغ في الاتحــاد الروســي 
لمتحــــــدة ، والولايــــــات ا262.8، وهــــــونج كــــــونج 272.2، والنــــــرويج 419.3، وكنــــــدا 63.1وســــــنغافورة 
. وكلهــا دول تصــنف ضــمن الــدول لات التنميــ  البشــري  العاليــ  عــدا الاتحــاد الروســي. وتصــل إلى 207.7
 ( من الملحق الإحصائي[.13دأنظر الجدول رقم )في اليابان.  38.5

 م:1994الجرائم المتعلقة بالميدرات عام  -2
، 143.9كالتــــالي: مصــــر   كانــــت أعلــــى نســــب  للجــــرائم المتعلرــــ  بالمخــــدرات لكــــل مائــــ  ألــــف نســــم 

، 38.3، لبنـــان 54، ماليزيـــا 55، المغـــرب 56، قيرغيزيـــا 56.4، قاراقســـتان 76، برونـــا  134الكويـــت 
بينمــا   4.1، الأردن 3.7، جــزر المالــديف 2.9، قطــر 0.3بينمــا كانــت أقــل نســب  في كــل مــن إندونيســيا 

لمصنف  لات تنمي  بشـري  عاليـ  كالتـالي: كانت الجرائم المتعلر  بالمخدرات لكل مائ  ألف نسم  في الدول ا
دأنظـــر الجـــدول . 169.8، إســـرائيل 207.1، كنـــدا 398.4، اســـتراليا 533.4، النـــرويج 563سويســـرا 
 ( من الملحق الإحصائي[.13رقم )
 م:1994جرائم الاغتصال عام  -3

، 1.9، قازاقســــتان 2.4كانــــت أعلــــى نســــب  جــــرائم الاغتصــــاب لكــــل مائــــ  ألــــف نســــم  في نيجيريــــا 
لكـــل مـــن  0.1، بينمـــا كـــان أقلهـــا 0.5، تركيـــا 0.6، الســـودان 0.9، المغـــرب1، ماليزيـــا 1.7إندونيســـيا 

ألربيجــان، برونــا ، ســوريا، طاجيكســتان، لبنــان. أمــا علــى مســتوى الــدول الــتي تصــنف كــدول لات تنميــ  
معـدلاتها في كـل  بشري  عالي  فنجد ما يلي: تصل ه ه النسب  لكل مائ  ألف نسم  من السكان إلى أعلـى 

، كمـا تبلـغ هـ ه النسـب  14، تليهـا اسـتراليا 31.71، تليهـا كنـدا 102.2من الولايـات المتحـدة الأمريكيـ  
دأنظـــر الجـــدول رقـــم لكـــل مائـــ  ألــف.  14في الاتحــاد الروســـي المصـــنف في الفئــ  المتوســـط  للتنميـــ  البشــري  

ســجون، وجــرائم المخــدرات والاغتصــاب في  ويلاحــق ارتفــاع نســب  نــزلاء ال( مــن الملحــق الإحصــائي[. 13)



- 392 - 

كــل مــن الــدول المتردمــ  المصــنف  كــدول لات تنميــ  بشــري  عاليــ  وعلــى مســتوى الأقطــار الإســلامي ، هنــاك 
علاقــ  بــين ارتفــاع نســب  نــزلاء الســجون، وجــرائم المخــدرات والاغتصــاب، وكــل مــن نمــولج التنميــ  الرأسمــالي 

  ل  نمولج التنمي  الاشتراكي.ال   أخ ت به بعض الدول الإسلامي ، وك
 مشكلة الفقر: 4/3/7

يعد الفرر من أبرز المشاكل الكبيرة والمزمن  التي تواجه كثيراً من الدول الأعااء في البن . فرد 
انتشرت مشكل  الفرر بشكل كبير في الدول الإفريري  الأعااء في السنوات الأخيرة، بل طالت ه ه 

سيوي  والعربي ، نتيج  للأزم  المالي  وهبوط أسعار الصادرات الأولي . المشكل  بعض الدول الأعااء الآ
مليون نسم  في الدول الأعااء، أ  ما يمثل ثلاث   660واستناداً لبعض البيانات المتاح ، هناك أكثر من 

من بين كل خمس أشخا ، يعيشون على دخل يرل عن دولارين أمريكيين للفرد في اليوم الواحد، ويمثل 
العدد نحو رب  عدد الفرراء على مستوى العالم بأسره. ويلاحق أن الفرر في كثير من الدول الأعااء  ه ا

يكون اكثر حدة في المناطق الريفي  منه في المناطق الحاري . وتنعكس حال  الفرر بشكل عام في الخدمات 
وهبوط معدلات تسجيل الاجتماعي ، مثل قل  المياه الصالح  للشرب، وقل  خدمات النظاف  الصحي ، 

الأطفال في مراحل التعليم الأولى، وارتفاع معدلات الأمي . وتتاح آثار الفرر أيااً في تفاوتات دخل 
 .(12)الفرد تفاوتاً كبيراً في كثير من الدول الأعااء، إل تعد من أعلى المستويات في العالم

 البطالة: 4/3/8
د من الدول الأعااء في البن ، فرد ظلت نسب  بالرغم من الانتعاش الاقتصاد  الأخير في عد

في المائ  في أغلب الحالات( وعاص  في  10البطال  التي تعد أحد العوامل المسبب  للفرر، عالي  )أكثر من 
، وقد استمر عرض الروى العامل  يفوق طلبها، وظلت نسب  النمو الاقتصاد  أقل من (13)وسط الشباب

% م  زيادة ملحوظ  في 2.5استمرت نسب  زيادة النمو السكاني تزيد على الإمكانات المتاح ، في حين 
عاماً. وبالإضاف  إلى ه ا، فإن النظام التعليمي غير الملائم  20عدد الشباب ال   ترل أعمارهم عن 

أدى إلى إنتاج قوى عامل  غير مدرب . ه ا، فالًا عن أن فر  العمل، وهي قليل ، تتوفر في الرطاع العام 
ر مما هي عليه في الرطاع الخا  ولا سيما في الدول الإفريري  الأعااء في البن ، وهك ا فإن البطال  أكث

 قد زادت من مستويات الفرر، أنها تمس الفئات الأكثر فرراً والعمال غير المهرة.
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 خامساً: الغذاء والمراعة في العالم الإسلامي
ق الاساااتعمار والشاااركات متعاااددة الجنساااية ودورهماااا فاااي تااادمير نماااط المراعاااة الاااذي يحقااا 5/1

 الاكتفاء الذاتي من الغذاء: 
حـــلله الله ســـبحانه وتعـــالى العـــالم الإســـلامي بمـــوارد أرضـــي  كبـــيرة ومـــوارد مائيـــ  وعـــدد كبـــير مـــن  

السكان وبالتالي قوى عامل  زراعي  لات أعـداد كبـيرة. وبـالرغم مـن للـ  فالعـالم الإسـلامي لا يحرـق الأمـن 
فــاع نســب  واردات الســل  الغ ائيــ  مــن إجمــالي واردات الغــ ائي لأفــراده، ويمكــن الاســتدلال علــى للــ  بارت

عـدد كبــير مـن الــدول الإسـلامي . وأياــاً مـن انخفــاض المســتوى الغـ ائي المتمثــل فيمـا يحصــل عليـه الفــرد مــن 
الإجابـ  علـى هـ ين  وإلاى متاى يساتمر هاذا الوضاع؟ فما هو تفسير ذلاك؟نشويات ودهون وبروتينات. 

لأسئل  الفرعي  التالي : ما هي العوامل والأسـباب الـتي أدت إلى وجـود فجـوة السؤالين تدعونا ل جاب  على ا
غ ائي   هل السبب الزيادة السكاني  التي تلتهم ئار التنمي   أم أن السـبب هـو سـوء اسـتخدام الأرض  أو 

نسـي  لعبـت قل  المساحات الأرضي  الصالح  للزراع   أو قل  الميـاه  أو أن الاسـتعمار والشـركات المتعـددة الج
دوراً في تغيير نمط الزراعـ  مـن نمـط زراعـ  يرـوم علـى إنتـاج الغـ اء للاكتفـاء الـ اتي إلى نمـط الزراعـ  الـتي تنـتج 
محاصـــيل التصـــدير النرديـــ   وهـــل بحـــت العملـــ  الصـــعب  الـــتي تـــوافرت لبلـــدان العـــالم الثالـــث ومنهـــا العـــالم 

صــيل النرديــ  إلى الخــارج في تــوفير الغــ اء للســواد الإســلامي نتيجــ  لتصــدير محصــول واحــد أو أكثــر مــن المحا
الأعظم من أبنـاء العـالم الإسـلامي  ومـن هـم الرابحـون والخاسـرون مـن هـ ا الـنمط الإنتـاجي  وهـل الرابحـون 

 من ه ا النمط سبباً في عدم التحول إلى نمط الاكتفاء ال اتي من الغ اء وتحريق الأمن الغ ائي     
أن يكـون تشـخيص الجـوع نتيجـ  لنـدرة ب، وأرض أقال مماا يجاب   : بشر أكثر مما يج  5/1/1

الغ اء، ولل  لوماً للطبيع  على مشـكلات مـن صـن  البشـر للـ  أن هـ ا الجـوع  يوجـد في مواجهـ  الـوفرة 
وهنــا تكمــن الإهانــ ، ويمكــن إثبــات أن نــدرة الأرض والغــ اء ليســت هــي الســبب الحريرــي للجــوع. الأولى: 

درة في الأرض ولا في الغـــ اء. والثانيـــ : هـــي شـــرح مـــا يســـبب الجـــوع فعـــلًا. المـــوارد توضـــيح أنـــه لا توجـــد نـــ
موجــودة لكنهــا تعــاني دائمــاً مــن قلــ  الاســتخدام أو مــن ســوء الاســتخدام ممــا يخلــق الجــوع للكثــير والتخمــ  

في  % مــن الأراضــي الصــالح  للزراعــ 44للرلــ . ولريــاس الإمكانيــ  الــتي لم تســتغل أنــه لا يــزرع الآن ســوى 
% مـن الأراضـي الـتي يمكـن زراعتهـا. 20العالم، وفي كل من إفريريا وأمريكا اللاتيني  لا يزرع سوى أقل مـن 

بالإضاف  إلى أنه لا يوجد سبب فيزيائي يحول دون أن يفوق إنتاج الفـدان في معظـم البلـدان الناميـ  الإنتـاج 
رض التي تردم الآن محصولاً واحـداً في السـن  أن في الدول الصناعي  وفي العديد من البلدان النامي  يمكن للأ

تردم محصولين أو أكثر. والعربـات أمـام تحريـر هـ ه الطاقـ  الإنتاجيـ  ليسـت في معظـم الحـالات فيزيائيـ  بـل 
 اجتماعي ، فحيثما كانت هناك سيطرة غير عادل  وغير ديمرراطي  على الموارد الإنتاجي  فإن تطورها يعاق.
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المـوارد الزراعيـ  تتجـه إلى خدمـ  أولئـ  الـ ين ام. وماذا عن سوء الاساتيدام؟ هذا عن قلة الاستيد
يمكنهم أن يدفعوا ـ أ  الطبرات العليا المحلي  والأسواق الخارجيـ  ـ ئنـاً مرتفعـاً ومـن ثم تتسـ  زراعـ  المحاصـيل 

يـ  لرلـ  الاسـتخدام الترفيهي  بينمـا يجـر  إهمـال المحاصـيل الغ ائيـ ، وهكـ ا حـين واـ  طاقـ  الأرض الإنتاج
وحين يستنزف إنتاجها بصورة متزايدة بما لا يخدم المحاصيل الغ ائي  فإنه لا يمكن اعتبار الندرة سبباً للجـوع 

 ويعني لل  كله أن الندرة وهم.
ل جابــ  علــى هــ ا الســؤال هاال صااحيح أن أكثاار البلاادان كثافااة سااكانية هااي أكثاار البلاادان جوعاااً؟ 

نحاء العالم لا تبين مثل ه ا النسق فبعض الـدول شـديدة الكثافـ  السـكاني  ينـال بد أن الدراسات في كل أ
سكانها تغ ي  مناسب ، ومن ناحي  أخرى بعض الدول التي بها عدد قليل نسبياً من السـكان يصـاب معظـم 
النــاس بســوء التغ يــ ، أ  لا توجــد علاقــ  ظاهريــ  بــين كميــ  الأرض المتاحــ  لكــل فــرد وبــين مــدى انتشــار 

 .(1)لجوعا
وبنجلاديش باعتبارها النمولج النمطي لبلد طغى تعداده السكاني ببساط  على موارده لإنتـاج الغـ اء، 
أن  بــنجلاديش  غنيـــ  بمـــا يكفـــي مـــن الأراضـــي الخصـــب  والمـــاء والرـــوى العاملـــ  والغـــاز الطبيعـــي للأسمـــدة لا 

لغــ اء، حـــتى مــ  حجــم ســـكانها لتصــبح مكتفيــ  بــ اتها غـــ ائياً فرــط بــل لتصــبح كـــ ل  مصــدراً لتصــدير ا
أن التفــاوت في الســيطرة علــى مــوارد الــبلاد الإنتاجيــ  يعــوق إمكانياتهــا إذن مااا المشااكلة؟ الســري  التزايــد. 

 الغ ائي .
يعكــس هـــ ا الســؤال معترـــدات شــائع  عديـــدة وأنهــا خرافـــات: هاال البشااار عقبااة أم ماااورد؟  5/1/2

تـــأخرة لأن في الريـــف بشـــراً أكثـــر ممـــا يلـــزم للعمـــل بصـــورة الزراعـــ  في البلـــدان المتخلفـــ  م اليرافاااة الأولاااى:
لمــا كانــت الزارعــ  لا تســتطي  اســتيعاب أ  بشــر أكثــر، فــإن الفــائض مــن المنــاطق  اليرافااة الثانيااة:منتجــ . 

 اليرافاة الثالثاة:الريفي  لابد أن ي هب إلى المـدن حيـث لابـد مـن خلـق وظـائف جديـدة لهـم في الصـناع . 
ائــل علــى اقتصــاديات العــالم الثالــث حيــث إنــه يعــني ضــرورة خلــق وظــائف جديــدة النمــو الســكاني عــبء ه

% مـن السـكان هـم بـلا عمـل فعـلاً وكثـير ممـن يسـمون عـاملين يعـانون في 30% ـ 15بينما ما يتراوح بـين 
الحريرـــ  مـــن البطالـــ  المرنعـــ ، والنتيجـــ  هـــي أعـــداد متزايـــدة مـــن الهامشـــيين شـــبه الجـــائعين يعيشـــون خـــارج 

 د.الاقتصا
: هـ ه الخرافـ  تمثلـت في )اليابـان وتـايوان( كلاهمـا نـاجح زراعيـاً وبكـل منهمـا اليرافة الأولاىورداً على 

من العمال الزراعيين لكل فدان أكثر من ضعف ما في الفلبين والهند، وقيم  إنتـاج الفـدان في اليابـان سـبع  
لصـين اسـتطاعت زيـادة الإنتـاج بصـورة مربحـ  أمثال قيمته في الفلبين وعشرة أمثال قيمتـه في الهنـد، كمـا أن ا
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بعــد أن ضــاعفت كميــ  العمــل المبــ ول في الفــدان ثــلاث أو أربــ  مــرات، فمــن الواضــح أن التعــداد الكبــير 
 للسكان الريفيين بعيد تماماً عن كونه العائق ال   يعترد دائماً أنهم يمثلونه.

الزراع  وتنشـيط الصـناع  مـن جانـب مخططـي  تل  التي كانت عاملاً في إهمال وبشأن اليرافة الثانية:
التنميـــ  في الخمســـينات والســـتينات حيـــث ســـاهمت الشـــركات الأجنبيـــ  في ماـــاعف  أزمـــ  الوظـــائف المزمنـــ  
باستخدامها )ترنيات( توفير العمل المأخول من بلدان تكـاليف العمـل فيهـا عاليـ : أن حـل مشـكل  البطالـ  

هــي جهــود في غــير موضــعها، ولرــد بحــت الصــين في ترليــل نســب  يخلــق الوظــائف في منــاطق مدنيــ  مركزيــ  
قوتها العامل  المتفرغ  لوظائف زراعي  وتحرق لل  بتطوير المصـان  والـورش الصـغيرة في أرجـاء الريـف لصـناع  
الأدوات الزراعي  والسل  الاستهلاكي  الأساسي ، ك ل  يمثل السكان الريفيون غير الـزراعيين احتياطيـاً كبـيراً 

ن قــوة العمــل للزراعــ  متاحــ  لمواجهــ  اختناقــات العمــل في الزراعــ  في قمــ  الموســم وهــي الحجــ  الشــائع  في مـ
 عديد من البلدان للميكن  التي تبدد الموارد الرليل  وتحرم الناس من وظائف لا يوجد غيرها.

وع إلى زراعــــ  إن الرــــوى الاســــتعماري  اختزلــــت نظــــم الزراعــــ  الشــــديدة التنــــ وبشااااأن اليرافااااة الثالثااااة:
المحصــول الواحــد أو الاثنــين ومــن ثم تحــددت فــر  العمــل بــدورة محصــول أو محصــولي التصــدير، كمــا أن مــا 
يحــدث اليــوم في معظــم البلــدان المتخلفــ  يجعــل النــاس يبــدون هامشــيين. فالزراعــ  الــتي كانــت مصــدر حيــاة 

اولين التجـاريين لو النفـول وهـؤلاء الملايين من الـزراعيين الـ ين يطعمـون أنفسـهم، أصـبحت أسـاس ربـح المرـ
المراولون الزراعيون الجدد يستخدمون أربـاحهم لزيـادة ممتلكـاتهم مـن الأراضـي علـى حسـاب المـزارع الصـغيرة 
والمعدمين، وك ل  لميكنـ  الإنتـاج علـى حسـاب وظـائف العمـال. ومـ  اسـتمرار هـ ه العمليـ  فالنتيجـ  هـي 

 .(2)اج أن هناك بشراً أكثر مما يجبالمزيد من البطال ، ومن ثم يأتي استنت
إن بــرامج  تنظــيم الأســرة  الــتي تــزعم وفيــف حااديث عاان تحديااد النساال وتحديااد الثااروة:  5/1/3

مشكل  الجوع لأنها تحمل رسال  أن الفرراء هم الملامون على جوعهم، مخفي  الجـ ور الاقتصـادي  والسياسـي  
 .(3)كل  السكان ـ وهي عرض ـ إلى سبب للجوعالحريري  لمعاناتهم، إلا أن الخطأ هو تحويل مش

إن مشـكل  تآكـل التربـ  خطـيرة فعـلًا، لكـن تآكـل التربـ  يحـدث ضغط السكان على البيئة:  5/1/4
غالبـــاً بســـبب احتكـــار قلـــ  لـــلأرض الخصـــب  مجـــبرين أغلبيـــ  الـــزراع علـــى الإفـــراط في اســـتخدام تربـــ  معرضـــ  

ج لـيس عـن جهـد لتلبيـ  احتياجـات الغـ اء الأساسـي  لسـكان للخطر، وأكثر من لل  فـإن إفرـار التربـ  ينـت
يتزايـدون بـل ينــتج بصـورة متزايــدة مـن ضــغط الزراعـ  الدائمــ  لمحاصـيل التصــدير الترفيهيـ  وغــير الغ ائيـ  فــوق 

 .(4)مساحات ضخم  م  إغفال الأساليب الترليدي  التي كانت تحفق الترب  من قبل
خل عصـــر النـــدرة المحتومـــ  لأن أعـــدادنا قـــد وطـــت حـــداً يرـــال لنـــا نحـــن نـــدرعاااب الأساااعار:  5/1/5

مفترضاً، هي نظري  لا يمكن إثباتها. ففي عالم توجـد فيـه قـوى كـبرى تتبـف سياسـات مـن شـأنها الـتحكم في 
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الكميـ  المعروضـ  مــن المـواد الغ ائيـ  عــن طريـق الاحتكـار، ووفــيض المسـاح  المزروعـ  مــن الأراضـي وبالتــالي 
كمي  المطلوب  والكمي  المعروض  بما يؤد  إلى ارتفـاع الأسـعار لـيس بسـبب النـدرة وإنمـا إحداث فجوة بين ال

 .(5)بسبب السياسات لات الأهداف السياسي 
فرـد تبـين مـن الدراسـات أن الأغلبيـ  السـاحر  مـن أنـواع الغذاء في مقابال تارويج الساموم:  5/1/6

الج  بالمبيدات الحشري ، وتظل أعـداد الحشـرات أدنى مـن الحشرات لا تحدث أبداً ضرراً كافياُ يبرر تكلف  المع
مســتويات الاــرر الاقتصــاد  بفعــل الطفيليــات والحشــرات آكلــ  الحشــرات، لكــن حــين يرتــل مبيــد حشــر  
بعض هـ ه الطفيليـات والحشـرات آكلـ  الحشـرات، فـإن العديـد مـن الحشـرات العاديـ  العديمـ  الأهميـ  يكـون 

رع، فاـلاً عـن أنـه كلمـا زادت فعاليـ  مبيـد حشـر  في قتـل الأفـراد الحساسـ  بإمكانها أن تتكـاثر بطريرـ  أسـ
 زادت سرع  تطور الأفراد المراوم .

وبـــدلاً مـــن أن تعمـــل منظمـــ  الأغ يـــ  والزراعـــ  )فـــاو( علـــى تطـــوير وتعمـــيم البـــدائل المناســـب  أو حـــتى 
للشــركات الكيمائيــ  الــتي  المعلومــات حــول الاســتخدام الملائــم للمبيــدات أخــ ت تصــبح شــريكاً في الــترويج

 .(6)همها الأول والأخير تحريق أكبر قدر من الربح
كانــت هنــاك مجاعــات دوريــ  طــوال تــاريخ البشــري ، وأن هــ ه المجاعــات تــرتبط لااوم الطبيعااة:  5/1/7

بكــوارث الطرــس الــتي لا نســتطي  الــتحكم فيهــا بالتأكيــد لكــن المجاعــات ـ في الواقــ  ـ لا تحــدث بســبب 
دث نتيج  تصرفات البشر. لل  أن البشر عاشوا على ه ا الكوكب مدة تكفي ليعرفـوا أن الطرس، بل تح

ترلبــات الطرــس المعاكســ  متوقعــ . وتطــور الحاــارة الإنســاني  يمكــن تعريفــه بدرجــ  كبــيرة بأنــه عمليــ  ابتكــار 
الانتشــار  طـرق بارعــ  عديــدة لحمايـ  أنفســنا مــن ترلبــات الطبيعـ . ومــن ثم فعنــدما نســم  عـن مجاعــ  واســع 

يجــب ألا يكــون الســؤال الأول الــ   نســأله هــو مــا الحــدث الطبيعــي المفــزع الــ   ســببها  بــل لمــالا لم يكــن 
للــ  المجتمــ  قـــادراً علــى التوافـــق مــ  الحـــق الســيئ  لمـــالا يحــدث أن يعـــاني بلــد مـــن الكــوارث الطبيعيـــ  ولا 

 تحدث فيه وفيات بينما يموت في بلد آخر مليون شخص .
لســاحل الأفريرــي يرجــ  إلى الاســتخدام الســيئ لــلأرض حيــث يفــترض الكثــير خطــأ، أن الجفــاف في ا

م كان هو الجفاف السـاحلي الأفريرـي. لكـن علمـاء المنـاي 1969جفاف الساحل الأفريري ال   بدأ عام 
 يعتـبرون الجفـاف جـزءاً متكـاملاً مـن منـاي المنطرـ . وعـبر الرـرون، طـور صـغار الـزراع في السـاحل الأفريرـي ـ
فهماً عميراً لبيئتهم ـ عرفوا ضرورة ترك الأرض للراح  لفترات تمتد إلى عشرين سـن ، وكـانوا يزرعـون تشـكيل  
واســع  مــن المحاصــيل، كــل منهــا يلائــم بيئــ  مصــغرة مختلفــ  لكنهــا معــاً تتــيح تكــاملاً غــ ائياً. وعــادة مــا كــان 

اة، أرضــاً للرعــي في موســم الجفــاف وغــلالاً الــزراع والرعــاة يريمــون علاقــات نفــ  متبادلــ  فيرــدم الــزراع للرعــ
 . (7)مرابل اللبن والروث للحرول، والحمير للحرث
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قبـل الغـزو الفرنسـي في أواخـر الرـرن ماذا حدث لنظام تطور عبر قارون لمواجهاة الجفااف الادوري؟ 
ين التاســ  عشــر وأوائــل الرــرن العشــرين كانــت هــ ه الحاــارات قــد تعرضــت بالفعــل لتــدمير شــديد بفعــل قــرن

حيـث كـان ملايـين مـن أكثـر أفرادهـا شـباباً وقـوة يؤخـ ون كعبيـد إلى العـالم ( 8)من التفريغ السـكاني الرسـر 
الجديـــد، ثم جـــاء الفرنســـيون وجـــاءت ســـنوات مـــن الرتـــال الـــدامي. وحـــين أقـــام الفرنســـيون وجـــوداً متمكنـــاً 

 يف الإداري  للاحتلال.لأنفسهم أخ وا يبحثون عن وسائل يجعلون بها رعيتهم الجديدة تدف  التكال
وكــــان حــــل الفرنســــيين لمشــــكلتهم هــــو إجبــــار الفلاحــــين علــــى زراعــــ  المحاصــــيل للتصــــدير. وأســــاليب 
الاسـتعمار وتأثيرهــا المــدمر علــى الأرض والبشــر لم تنتــه حــتى بعــد أن حصــلت دول الســاحل الأفريرــي علــى 

سيين عـادة في فـرض إنتـاج محاصـيل استرلال شكلي في الستينات؛ فرد كانت الحكومات التالي  تفوق الفرن
التصـــدير، وكانـــت الاـــرائب المتزايـــدة وكـــ ل  انخفـــاض أســـعار التصـــدير تجـــبر الفلاحـــين علـــى زيـــادة إنتـــاج 
محاصيل التصدير، وأدى ه ا التوس  في إنتاج محاصيل التصدير إلى أن الأرض التي كـان يسـمح لهـا بالراحـ  

علـــى زراعـــ  لا تكـــاد تنرطـــ ، والزراعـــ  المتصـــل  تســـتنزف  لعـــدد مـــن الســـنين وتســـمدها قطعـــان الرعـــاة مجـــبرة
يعلـم أنـه بالإمكـان إنتـاج كميـات أكـبر بكثـير ـ بـلا ( 9)الأرض بسرع . إن جل من يعرف الساحل الأفريرـي

ش  مما هو كائن، لكن سيطرة مجموعات النخب  الحكومي  والشـركات المتعـددة الجنسـي  علـى للـ  الإنتـاج 
ســكان لا تســتفيد مــن هــ ا الإنتــاج. أ  أن التنظيمــات السياســي  والاقتصــادي  هــي تــؤد  إلى أن غالبيــ  ال

 .(10)السبب الحريري لتل  الإنتاجي  المنخفا  ولل  الحرمان البشر  أكثر من تغيرات المطر والمناي
 لمــــالا لا تســــتطي  الأمــــم إطعـــام نفســــها  كــــان المســــتعمر ينظــــر إلى الزراعــــ  في التركاااة الاسااااتعمارية: 5/1/8

البلــدان الخاضــع  باعتبارهــا بدائيــ  ومتخلفــ ، وهــ ا الاعتبــار كــان يــدعم مــبرر المســتعمر في تــدميرها ممــا أدى 
إلى أن تصير الزراع  مجرد وسيل  لاستخلا  الثروة )مثل ال هب من منجم( لصـالح الرـوة الاسـتعماري . ولم 

لاســـتعماري  في فـــرض إنتـــاج المحاصـــيل تعـــد الزراعـــ  مصـــدراً لغـــ اء الســـكان المحليـــين واســـتراتيجيات الرـــوى ا
: اســتخدام الرــوى الماديــ  أو الاقتصــادي  لإجبــار الســكان المحليــين علــى زرع محاصــيل الأولااىالنرديــ  هــي: 

: الاســتيلاء المباشــر علــى الثانيااةالتصــدير بــدل الغــ اء علــى أراضــيهم، ثم تســليمها إلى المســتعمر للتصــدير. 
لمحاصيل للتصدير. وكان إدخال نظـام المـزارع الاـخم  يعـني )الطـلاق( بـين الأرض بالمزارع الكبير التي تزرع ا

الزراعــ  والتغ يــ ، إل ضــاع مفهــوم الريمــ  الغ ائيــ  أمــام الرــوة المتزايــدة )للريمــ  الســوقي ( في التجــارة الدوليــ . 
أئانهـا واختـيرت محاصـيل مثـل  السـكر والتبـغ والـبن ـ لـيس علـى أسـاس إطعامهـا للبشـر ـ بـل مـن أجـل قيمـ  

العاليــ  بالنســب  لوزنهــا وحجمهـــا بحيــث يمكــن الاحتفـــا  بهــوامش الــربح حــتى بعـــد نفرــات شــحنها لأوربـــا. 
إخبــــار الفلاحــــين أنهــــم لا  أولهمااااا:إبرــــاء أســــعار الغــــ اء المســــتورد منخفاــــ ؛ لتحريــــق هــــدفين:   الثالثااااة:

تــدمير  ثانيهمااا:رهم مــن المــزارع. يحتــاجون إلى زراعــ  الغــ اء؛ لأن بإمكــانهم دائمــاً أن يشــتروه رخيصــاً بــأجو 
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منـــ  الفلاحـــين مـــن زراعـــ  المحاصـــيل  الرابعاااة:ســـوق الغـــ اء المحلـــي، وبالتـــالي إفرـــار منتجـــي الغـــ اء المحليـــين. 
إل أثبـت الفلاحـون النردي  بصورة مسترل ، حتى لا ينافسـوا المصـالح الاسـتعماري  الـتي تـزرع نفـس المحصـول؛ 

اج على المزارع الاخم  سواء في كمي  النـاتج لكـل وحـدة مـن الأرض، أم أنهم قادرون على التفوق في الإنت
منـ  المنافسـ  المباشـرة مـن  وترتاب علاى هاذ: الاساتراتيجية: أولًا:في التكلف  الرأسمالي  لكل وحدة منتجـ . 

الـتي  ضـمان تـوافر قـوى عاملـ  تعمـل في المـزارع ثانيااً:جانب المنتجين المحليين الأكثر كفاءة لنفس المحصول. 
 .(11)يملكها الأجانب

ونحن ا أبناء العالم الإسلامي ا إزاء هاذ: الاساتراتيجيات عليناا أن نتفحصاها جياداً لكاي نساتطيع 
فهم البعاد التاارييي لمشاكلة الأمان الغاذائي، هاذا فضالاً عان اساتيلاص الادروس والعبار للاساتفادة 

فاي مجاال المراعاة ترتكام علااى  منهاا فاي تبناي مفااهيم وأسااليب جديادة فاي عماارة الأرض وخصوصااً 
توفير الطعام أولًا، ثم استيدام الفائلا من الموارد البشرية والموارد الطبيعية للمحاصيل النقدية ماع 

 الإحاطة بأن المستفيد الأكبر من عوائد المحاصيل النقدية هم الوسطاء وليس المنتجون.
الـدول المسـتعمرة حـتى بعـد اسـترلالها. الميراث ال   خلرـه الاسـتعمار في ميراث الاستعمار:  5/1/9

لم يكــن مــن الممكــن محــو تــأثيرات الاســتعمار ببســاط  بمجــرد إعــلان اســترلال المســتعمرات حيــث أن فــرض 
الاســـتعمار لزراعـــ  التصـــدير أعجـــز التطـــور اللاحـــق بتوجيـــه هياكـــل الإنتـــاج والتجـــارة المحليـــ  لخدمـــ  مصـــالح 

تــدمير التجــارة الداخليــ  الــتي كانــت تفيــد كوســيل  للتطــور  :أولاً : (3)التصــدير الاــير ، وترتــب علــى للــ 
 تدمير الصناعات المزدهرة التي ودم الأسواق المحلي . ثانياً:المسترل. 

ونظــــام المــــزارع الاــــخم  الاســــتعمار  قــــام عــــبر أجيــــال بتجريــــد شــــعوب كاملــــ  مــــن مهــــارات الزراعــــ  
اس مـرة أخـرى إلى زراعـ  الغـ اء الـ   يحتاجونـه؛ الأساسي  بالإضـاف  إلى أنـه مـن الصـعب اليـوم أن يعـود النـ

لأن الزراع  أصبحت مرتبط  في ألهانهم بالبؤس والانحطاط. كما كـان نرـل الأفـراد مـن جـنس وثرافـ  معينـ  
إلى العمــل في المــزارع في بلــد آخــر اســتراتيجي  أساســي  للاســتعمار في كــل أجــزاء العــالم، في ظــروف شــديدة 

غلال العــــداوات والخلافــــات العرفيــــ  للســــيطرة علــــى قــــوة العمــــل. وخلــــف هــــ ا الرســــوة، بالإضــــاف  إلى اســــت
الاخـتلاط الرسـر  للأجنـاس والثرافـات ميراثـاً مـن التـوترات الاجتماعيـ  يجعـل التعـاون والوحـدة الاقتصـادي  
شـــبه مســـتحيلين. كـــ ل  دمـــر الاســـتعمار البنيـــ  الأخلاقيـــ  للمجتمعـــات الترليديـــ . فالمجتمعـــات الترليديـــ  

ن فيهـا للـزعيم أو أمـير الحـرب أو رئـيس الرريـ  سـلط  غـير محـدودة. وفي هـ ه المجتمعـات كـان الفلاحـون يكـو 
ماطرين لخدم  حكامهم في معظـم المجتمعـات الترليديـ . وكـان ئـ  نخبـ  مميـزة ملتزمـ  بالعمـل لحمايـ  غالبيـ  

 ، لكـــن الاســـتعمار دمـــر الفلاحـــين ورفـــاهيتهم أوجـــدت درجـــ  مـــن الثرـــ  والتعـــاطف في العلاقـــات الإنســـاني
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أساس ه ا النظام الأخلاقي الترليـد . إل أفرـد الحكـام الترليـديين الكثـير مـن مكـانتهم في أعـين الفلاحـين 
الــ ين أثبتــوا عجــزهم عــن حمايــ  أراضــيهم في مواجهــ  الغــاز  الاســتعمار ، وتم إدخــال نظــام إنتــاج تجــار ، 

نرـــود. كمـــا تم الاستعاضـــ  عـــن الاعترـــاد بـــأن الحـــاكم اســـتبدل بالالتزامـــات الترليديـــ  روابـــط ترـــوم علـــى ال
ومان والمحكوم كل منهما مسئول عن الآخر بمفهوم أن إجمـالي النـاتج الرـومي المتزايـد سـوف يكفـي الجميـ . 

الجدير بالاذكر أناه فاي الوقات الاذي دمار فياه الاساتعمار الاحتارام التقليادي لطبقاة النيباة مانح هاذ: 
ك بتركيام ملكيااة الأرض فااي أيادي القلااة ممااا أدى إلاى حرمااان الكثياار الطبقاة قااوة حقيقياة أكباار، وذلاا

 من الأرض، وهذ: التركة هي التي تشكل عقبة ضيمة أمام التنمية المراعية الحقيقية اليوم.
إن معرفتنا بالماضي أساسية لفهمنا للحاضار، ويجاب أن يكاون تااريخ الفتارة الاساتعمارية معروفااً 

توقعة من أي منا: إنتاج متناقص من الغاذاء، واساتيراد متماياد للغاذاء، لأي منا، وأن تكون محصلته م
إفقار متمايد، تعرض متمايد لليطر نتيجة التقلباات المساتمرة فاي الساو  الدولياة، ونماو غيار متسااو 

 .(12)داخلياً 
إن الحرــــائق البســــيط  لإنتـــــاج الغــــ اء في العـــــالم توضــــح أن اعتبـــــار : (13)تحااااديث الجاااااوز 5/1/10
م السكاني سبباً في ندرة الغ اء ليس صحيحاً. فإنتاج الغلال العالمي الآن وحده يمكن أن يـزود كـل الازدحا

 آلاف  سعر حرار  يومياً. 3شخص على الأرض بأكثر من 
إن نتائج الثورة الخاراء تبين أنه: في عديد من البلدان أدت الاستثمارات الرأسمالي  الاخم  التي 

زيادة فعلي  في محاصيل كثير من الزراع المييسورين. لكن مالا حدث خصصت لتحديث الإنتاج إلى 
لأغلبي  الإنتاج الزائد  جزء لهب إلى المجموعات الحاري  لات الدخل المتوسط والمرتف ، جزء يحول إلى 
منتجات ترفيه لا يردر على شرائها الفرراء، جزء يستخدم غ اء للماشي  لإنتاج اللحم ال   لا تردر 

ه أغلبي  السكان المحليين، بعض الإنتاج الزائد يصدر، بعض الإنتاج الزائد يلرى ببساط  في على شرائ
 الرمام .

لن يكون هناق أمن غذائي حقيقي، مهما بلغ الإنتاج، مادامت موارد إنتااج الغاذاء يسايطر عليهاا 
ئمااً مان تلبياة أقلياة ضائيلة، وتساتيدم فقاط لإثرائهاا. ففاي مثال هاذا النظاام سايتحقق الاربح الأكبار دا

 .(14)مطالب أولئك الذين يمكنهم دفع أكبر ثمن وليس الجوعى
هذا، وعن ميكنة المراعة أن ما يهام هاو "الإنتاجياة" لكال فادان، وزياادة إنتاجياة الفادان عاادة ماا 
لا تكااون مسااألة آلااة حديثااة، باال مسااألة زراعااة كثيفااة وحاارص ماان جانااب أفااراد تعتمااد حياااتهم علااى 

 الإنتاج.
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راسات مـن كـل أنحـاء العـالم أن الـزارع الصـغير في معظـم الأحيـان ينـتج لكـل وحـدة أرض أكثـر تبين الد
ما ينتجه الزارع الكبير. وتفسير لل  هو حاج  الزراع إلى البراء اعتماداً على مواردهم الهزيلـ  المسـموح لهـم 

الأخـرى؛ بـل هـي مسـأل  حيـاة  بها. والزراع  بالنسب  للعائل  ليسـت حسـاباً مجـرداً للـربح ليـوازن الاسـتثمارات
أو موت. وصغار الزراع لا يستطيعون عادة أن يحرروا مزيداً من التردم لأن مبـادراتهم يعوقهـا نشـاط النخبـ  
المالكـ  لـلأرض، الــتي يهـددها أ  ترـدم قــد يجعـل صـغار زراع الرريــ  أقـل اعتمـاداً علــيهم. كمـا أن ضــرورات 

راع لأنهــم لا يملكــون لا النرــود ولا الرــروض لشــرائها. وغالبــاً مــا مثــل: الســماد والمــاء لا تصــل إلى صــغار الــز 
تشترط الرـروض مـن البنـوك الحكوميـ  حـداً أدنى لحيـازة يسـتبعد صـغار الـزراع. فـالزارع الصـغير يفترـر إلى أيـ  
ــــه بــــدونها لا يســــتطي  الحصــــول علــــى قــــروض المحصــــول مــــن  ــــه لــــلأرض مــــ  أن وثيرــــ  مســــجل  تثبــــت ملكيت

والأهــم أن صــغار الــزراع يحجمــون عــن اســتخدام أرضــهم كاــمان  للرــروض علــى أيــ  مؤسســات الإقــراض. 
حــال. فــالزارع الصــغير يرــرر عــن صــواب تمامــاً أنــه لا يريــد المخــاطرة بفرــدان أرضــه. هــ ا وباســتبعاد صــغار 
المــلاك عــن مجــال الرــروض الرسميــ  يتركــون للاعتمــاد علــى مررضــي النرــود والتجــار والأفــراد الــ   يررضــون 

ائد ربوي  عالي . وبالإضاف  إلى لل  يمكن للتجار المررضين زيادة الفائدة ببخس قيم  المنتجات الزراعيـ  بفو 
المستخدم  في دف  الديون وبالمبالغ  في قيمـ  الباـائ  الـتي يشـتريها مـنهم المـدينون وعلـى النرـيض مـن للـ  

ود وحـين يــتم حسـاب معـدلات الفائــدة قـد لا يـدف  المرـترض الكبــير أيـ  فائـدة، أو حـتى يــربح بـاقتراض النرـ
الاسميـــ  علـــى الرـــروض المتاحـــ  لكبـــار الـــزراع مـــن المؤسســـات التجاريـــ  بالنســـب  إلى التاـــخم يكـــون معـــدل 
الفائدة الحريري سالباً في العادة. ورابط  الدين قد استخدمت لربط الفلاحين بالأرض لياـمن المـلاك تـوفر 

تتسم بندرة العمال . وه ا الأمر يرتل الحـافز علـى زيـادة الإنتـاج؛ قوة العمل خصوصاً في الاقتصاديات التي 
لأن الــزراع المتــورطين يعرفــون أن زيــادة الإنتــاج لــن تفيــدهم أبــدا؛ً بــل تفيــد مالــ  الأرض أو مرــرض النرــود.  
كمــا أن عمــل الفــلاح وفــاءً لدينــه، يجعلــه يعجــز عــن العمــل في أرضــه بصــورة مناســب ، ولا يجــد خيــاراً ســوى 

ي عنهـــا. وبـــدون حـــد أدنى معـــين مـــن ملكيـــ  الأرض، وضـــمان الحيـــازة، والرـــروض بفائـــدة معرولـــ ، التخلـــ
والســيطرة علــى النــاتج، يتوصــل الــزراع إلى النتيجــ  الواقعيــ  الرائلــ : إنــه لــيس مــن مصــلحتهم شــراء معــدات 

وم للفلاحــين لزيــادة الإنتــاج، أو اوــال خطــوات للحفــا  علــى خصــوب  التربــ . وهكــ ا فلــيس )التــأخر( المزعــ
 هو ما يمنعهم من شراء السماد والمعدات الحديث  الأخرى بل الحس الاقتصاد  الصرف.

أن تركيم الأرباح الناتجة عن التحديث المراعي في أيدي فئة قليلة كاان يعناي أن جامءاً كبياراً مماا  
ترفيااه كااان يمكاان أن يعاااد اسااتيدامه فااي التحسااينات المراعيااة يااذهب باادلاً ماان ذلااك إلااى بضااائع 

لإقباز الحاافم الاساتهلاكي المفارل للأغنيااء الجادد الاريفيين وفاي كال أنحااء العاالم يمكان أن نجاد 
المقااااولين الااامراعيين الجااادد )يساااتثمرون( الأربااااح الفائضاااة فاااي المنتجعاااات الساااياحية، والباااارات، 
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هااادف  أسااااطيل التاكساااي، ودور الساااينما، ووكاااالات السااافر. إن حفااام النااااس علاااى التعااااون باتجاااا:
مشترق هو ما تعتمد عليه كل تنمية في نهاية الأمار. لكان نظامااً اجتماعيااً يمانح ميامات تفضايلية فاي 
الحصااول علااى الأرض، والمعاادات المراعيااة والباارامج الحكوميااة لقلااة يحااد ماان أيااة إمكانيااة للتعاااون 

نااا زيااادة الإنتاااج والااتعلم المشااترق. إن الإيحاااء بأننااا ببساااطة لا نملااك تحقيااق مساااواة أكباار إذا أرد
يتجاهل أهم معوقاات الإنتااج فاي إطاار نظاام الساو ، أي أن نقاص المشاترين الاذين يملكاون النقاود 
لدفع ثمن زيادة الإنتاج. هذا الإيحاء يتضمن أن )القليل من اللا مساواة قئ حسان( أو علاى الأقال 

 قر لابد منه.
ـ أدت الإصـلاحات الزراعيـ  الحريريـ   أنـه ـ تاريخيـاً هال الإصالاح المراعاي ضاد الإنتااج؟  11/ 5/1

إلى إنتــاج زراعــي أكــبر لأنهــا عالجــت )أوجــه الــنرص الناجمــ  علــى الــلا مســاواة( والــتي تعــوق الإنتــاج. لمــالا 
لأن قوانين الإصـلاح الزراعـي في بعـض البلـدان لم  أولًا:يعترد الكثير أن الإصلاح الزراعي يخفض الإنتاج  

لأن معظــم المعــايير الرسميــ  ل نتــاج ترتصــر عــادة علــى  ثانياااً:تغيــير المطلــوب. تكـن كفئــاً وصــالح  لإحــداث ال
الغـلال الــتي تـدخل الســوق ولا تـدخل الجــزء المسـتهل  لاتيــاً مـن قبــل الأفـراد الــ ين اسـتفادوا مــن الإصــلاح 

سـتهلاك إن التردم يرـاس عـادة بإنتـاج الغـلال وحـده، ويهمـل التحسـن الغـ ائي النـاتج مـن ا ثالثاً:الزراعي. 
 .(15)الخاراوات والفواكه

: أنه من أكثر الخرافـات الغ ائيـ  ظلمـاً، تلـ  الـتي ترـول: إن البلـدان لعبة التبادل التجاري 5/1/12
المتخلفـــ  لا يمكنهـــا أن تـــزرع ســـوى )محاصـــيل مداريـــ (، ولابـــد لهـــا مـــن اســـتغلال هـــ ه الميـــزة الطبيعيـــ  بـــأن 

ان أن تــزرع مجموعــ  شــديدة التنــوع مــن المحاصــيل: )الغــلال، تصــدرها. وفي الحريرــ  فــإن بإمكــان هــ ه البلــد
 50والبرول عاليـ  البروتـين، والخاـراوات والفواكـه(. معظـم البلـدان الناميـ  تعتمـد في الحصـول علـى مـا بـين 

في المائــ  مـــن حصــيل  تصـــديرها علـــى محصــول واحـــد أو محصـــولين ـ والتركيـــز علـــى عــدد محـــدود مـــن  90و
ضــعف البنيــ  الاقتصــادي  تتميــز بهــا البلــدان الناميــ  وضــعف البنيــ  هنــا يعــني عــدم  المحاصــيل يولــد حالــ  مــن

الردرة على السيطرة على مصيرها. فبالإضاف  إلى سهول  التأثر بترلبات السوق، الناجم  عن الاعتماد علـى 
ها معظــم محاصــيل قليلــ  جــداً هنــاك المشــكل  الكــبرى للانخفــاض الكلــي في قيمــ  الســل  الغ ائيــ  الــتي تصــدر 

البلــدان الناميــ ؛ فاــلاً عــن أن أســعار المحاصــيل الــتي تبيعهــا الــدول الصــناعي  أساســاً )الغــلال( قــد ارتفعــت 
أسرع بكثير من أسعار السل  التي تصـدرها البلـدان الناميـ . وخلاصـ  الرـول: إن زراعـ  التصـدير الـتي تسـود 

. (16)طريرـ  الـتي ظلـت وـدمها بهـا مئـات السـنيناقتصاديات البلدان النامي  ودم المصـالح الأجنبيـ  بـنفس ال
إعطـاء الأولويـ  لمحاصـيل التصـدير يعـني اعتمـاد العائلـ  الزراعيـ  علـى النرـود الـتي تـأتي مـرة أولًا: الياسرون: 

أو مرتين فرط في السن  وقت الحصاد. لكن تل  المدفوعات المجمدة تحـول الفلاحـين إلى أهـداف مكشـوف  



- 402 - 

 الـــ ين يتـــاجرون بـــالأدوات والأغ يـــ  الباهظـــ  الـــثمن. وهكـــ ا؛ فـــإن تنـــوع المحاصـــيل أمـــام التجـــار المســـتغلين
أن ثانيااااً: الرابحاااون: . (17)الغ ائيـــ  هـــو الاـــمان الوحيـــد للأمـــن الغـــ ائي علـــى مـــدار العـــام للعائلـــ  الريفيـــ 

والشــركات  الخرافــ  الرائلــ : إن زراعــ  التصــدير هــي الطريــق إلى التنميــ  وــدم فرــط مــلاك المــزارع الاــخم ،
المتعــــددة الجنســــي ، وشــــركات التســــويق الحكوميــــ  في البلــــدان الناميــــ  وتعمــــل علــــى وفــــيض أجــــور العمــــال 

زراعـ  ثالثااً: تغييار اللعباة: . (18)الزراعيين حتى يمكـن لمنتجاتهـا أن تـدخل مجـال المنافسـ  في الأسـواق الدوليـ 
في أســـواق أجنبيـــ  مجزيـــ  تـــزود مجموعـــات  التصـــدير تمكـــن النخبـــ  أن تـــربح في كـــل الأحـــوال لوجـــود مشـــترين

النخب  المحلي  والأجنبي  بالحافز على تشديد سيطرتها على المـوارد الناتجـ  عـن أربـاح التصـدير، وعلـى المراومـ  
الحازم  لأي  محـاولات لإعـادة توزيـ  السـيطرة علـى الأصـول الإنتاجيـ . البلـدان المتخلفـ  لا تسـتطي  المنافسـ  

إلا باســتغلال قــوة العمــل، وخصوصــاً النســاء والأطفــال ولــن يرــف المــلاك والحكومــات في أســواق التصــدير 
 .(19)الخاضع  للتصدير عند حد لسحق جهود العمال لتنظيم أنفسهم

بعااد أن اتضااح لنااا أن الاسااتعمار والشااركات المتعااددة الجنسااية العاملااة فااي مجااال الغااذاء  
وغيرها من المحاصايل لعبات دوراً ماؤثراً. إذن، ماا  وإنتاج المحاصيل النقدية: البن والشاي والكاكاو

العمل لتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية؟ في البداياة لاباد مان التعارف علاى 
مساااااحة الأرض الكليااااة والمساااااحة المحصااااولية، والمساااااحة المرويااااة، ومساااااحة أراضااااي المراعااااي، 

هااا والاارقم القياسااي لإنتاااج الغااذاء. ومااا هااي المحاصاايل والأرض القابلااة للمراعااة، ونصاايب الفاارد من
الأساسية الضرورية التي تحقق الأمن الغذائي وما هو الوزن النسبي للعالم الإسلامي بالنسابة للعاالم؟ 
وهل يمكان تحقياق الأمان الغاذائي فاي ضاوء الماوارد الطبيعياة والماوارد البشارية المتاحاة أم لاباد مان 

 سرى للتبعية الغذائية والديون اليارجية.استيراد الغذاء والوقوز أ
 
 الموارد الأرضية في العالم الإسلامي: 5/2
 3307م، حـــوالي 1996بلغــت المســاح  الكليـــ  للعــالم الإســلامي لعــام  المساااحة الكليااة: 5/2/1

، وكـــان الــــوزن النســـبي للعــــالم 2مليــــون كـــم13391، وفي نفــــس الوقـــت بلغـــت مســــاح  العـــالم 2مليـــون كـــم
 %.24.7الإسلامي 
للعـــالم الإســـلامي في  2مليـــون كــم 3055.8وبلغـــت المســاح  الأرضـــي   المساااحة الأرضاااية: 5/2/2
، وكــــان الــــوزن النســــبي للعــــالم 2مليــــون كــــم 13041.7، وفي نفــــس الوقــــت بلغــــت مســــاح  العــــالم 1996

 %.23.43 6الإسلامي  
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مليون هكتـار،  270حوالي  1990كما بلغت المساح  الزراعي  في عام   المساحة المراعية: 5/2/3
%. وكانت المسـاح  المزروعـ  علـى 11.26مليون هكتار بزيادة قدرها  300.5إلى  1996زادت في عام 

 1510إلى حـــوالي  1996مليـــون هكتـــار، زادت في عـــام  1441حـــوالي  1990مســـتوى العـــالم في عـــام 
% في 19.9، و 1990% في عــام 18.73مليــون هكتــار بنســب  . وكــان الــوزن النســبي للعــالم الإســلامي 

 م.1996عام 
م 1990هــ ا، كمــا بلغــت المســاح  المرويــ  في العــالم الإســلامي في عــام  المساااحة المرويااة: 5/2/4
%. بينمـا بلغــت 4.7مليـون هكتـار بنسـب   264م إلى 1996مليـون هكتـار، زادت في عـام  252حـوالي 

ــــ  علــــى مســــتوى العــــالم  مليــــون  1379زادت إلى  ،1990مليــــون هكتــــار في عــــام  1346المســــاح  المروي
، أمـــا في عـــام 1990% في عـــام 18.73%. وكـــان الــوزن النســـبي للعـــالم الإســلامي 2.38هكتــار بنســـب  

 %.19.16زاد الوزن النسبي إلى  1996
مليـون  860حـوالي  1990بلغت مساح  أراضي المراعي في عام  مساحة أراضي المراعي: 5/2/6

مليــون هكتــار، وكــان الــوزن النســبي للعــالم الإســلامي  3357 هكتــار، وكانــت المســاح  علــى مســتوى العــالم
25.62.% 
بلغــــت مســــاح  أراضــــي الغابــــات في العــــالم الإســــلامي في عــــام  مساااااحة أراضااااي الغابااااات: 5/2/7
مليـــون هكتــار. وكـــان  3357.5مليــون هكتــار، وكانـــت المســاح  علـــى مســتوى العــالم  497.8م 1990

 [.5/1ظر الجدول رقم  % دأن13الوزن النسبي للعالم الإسلامي 
 ( الموارد الأرضية في العالم الإسلامي5/1جدول رقم )

 التغير % الفر  م1996 م1990 البيان

 (2المساحة الكلية )أللأ كم
 مساحة العالم الإسلامي

 مساحة العالم
% 

 
330706

5 
133915

74 
24.7% 

 
330706

5 
133915

74 
24.7% 

 
 صفر
 صفر
- 

 

 (2المساحة الأرضية )أللأ كم
 ساحة العالم الإسلاميم

 مساحة العالم
% 

 
305584

1 
130417

13 

 
305584

1 
130484

07 

 
 صفر
 صفر
- 
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 التغير % الفر  م1996 م1990 البيان

23.43% 23.43% 

 المساحة المراعية )أللأ هكتار(
 مساحة العالم الإسلامي

 مساحة العالم
% 

 
270135 
144157

3 
18.73% 

 
300574 
151044

2 
19.9% 

 
 +

30439 
 +

68869 
- 

 
11.26% 
4.8% 
1.17% 

 المروية )أللأ هكتار( المساحة
 مساحة العالم الإسلامي

 مساحة العالم
% 

 
252376 
134698

8 
18.73% 

 
264275 
137911

4 
19.16% 

 
 +

11899 
 +

32126 
- 

 
4.7% 
2.38% 
0.43% 

 مساحة المراعي )أللأ هكتار(
 مساحة العالم الإسلامي

 مساحة العالم
% 

 
860283 
335752

0 
25.62% 

   

 (مساحة الغابات )أللأ هكتار
 مساحة العالم الإسلامي

 مساحة العالم
% 

 
497803 
368108

1 
13% 

   

 ( من الملحق الإحصائي19المصدر: بيانات الجدول رقم )
 

 ( أقطار العالم الإسلامي التي تتركم بها مساحات كبيرة من الغابات5/2جدول رقم )

 الدولة م
 مساحة الغابات
 أللأ هكتار 

 % للعالم الإسلامي

 %21 109200 إندونيسيا 1

 %3 18020 إيران 2
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 الدولة م
 مساحة الغابات
 أللأ هكتار 

 % للعالم الإسلامي

 %9 48810 تركمنستان 3

 %4 20199 تركيا 4

 %2 12650 تشاد 5

 %3 19860 الجابون 6

 %8 4454 السودان 7

 %2 14850 سورينام 8

 %1 9050 الصومال 9

 %2 14520 غينيا 10

 %15 79200 قازاقستان 11

 %4 24430 الكاميرون 12

 %0.3 1900 ماليميا 13

 %2 14140 وزمبيقم 14

 %2 11600 نيجيريا 15

 %0.9 4900 طاجيكستان 16

 %0.8 4000 فيرغيميا 17

 %1 6920 مالي 18

 %1 9050 المغرل 19

 %0.8 4420 موريتانيا 20

 %0.08 406 اليمن 21

 ( من الملحق الإحصائي19المصدر: بيانات الجدول رقم )
 تتركم بها مساحات كبيرة من المراعي ( أقطار العالم الإسلامي التي5/3جدول رقم )

 الدولة م
 مساحة المراعي
 أللأ هكتار

% من العالم 
 الإسلامي

 0.35 3000 أفغانستان 1

 1.73 11800 إندونيسيا 2

 0.26 2200 أوزبكستان 3

 5.1 44000 إيران 4

 0.58 5000 باكستان 5
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 الدولة م
 مساحة المراعي
 أللأ هكتار

% من العالم 
 الإسلامي

 11.6 100000 بوركينا فاسو 6

 5.23 45000 تشاد 7

 3.6 31000 الجزائر 8

 12.8 110000 السودان 9

 5.0 43000 الصومال 10

 18.8 162000 قازقستان 11

 2.4 20900 المغرب 12

 4.65 40000 نيجيريا 13

 1.9 16065 اليمن 14

 ( من الملحق الإحصائي19المصدر: بيانات الجدول رقم )
 استيدام الأرض في أقطار العالم الإسلامي: 5/3

إجمالي مساح  بلد ما بما في لل  المسطحات المائي  الداخلي ، والمجار  المائي  هي مساحة الأرض: 
 الساحلي .

تشمل الأرض المحصولي  الدائم ، الأراضي المخصص  لزراع  محاصيل تشغل  الأرض المحصولية:
الأرض لفترات طويل  لا تحتاج إلى غرسها بعد كل حصاد، وتستبعد منها الأراضي المستخدم  لزراع  

 أشجار للحصول على الحطب والأخشاب.
 تشمل الأراضي المزودة بالمياه بما في لل  الأراضي التي تروى بالغمر. الأراضي المروية:
تشمل الأراضي التي تحددها منظم  الأغ ي  والزراع  )الفاو( باعتبارها أراضي  الأراضي المنمرعة:

ولين في السن  مرة واحدة، والمروج المؤقت  متخصص  لمحاصيل مؤقت . تحسب المحاصيل التي تزرع بمحص
المخصص  لحصد العلف أو للرعي، والأراضي المراح  مؤقتاً. ولا تدرج الأراضي المهجورة نتيج  للزراع  
المتنرل . وبيانات استخدام الأراضي المستمدة من بلدان مختلف  لها قابلي  محدودة للمرارن  بسبب 

ب الإحصائي  ونوعي  جم  البيانات. فرد تحدد البلاد المختلف  استخدام الاختلاف في التعريفات والأسالي
الأرض صورة مختلف ، وتروم الفاو  منظم  الأغ ي  والزراع  ، وهي المصنف الأول له ه البيانات، بتصحيح 
تعريفاتها لفئات استخدام الأرض بين حين وآخر. وتروم أحياناً بتنريح البيانات السابر . ونظراً لأن 

 .(20)البيانات تعكس تغييرات فعلي  في استخدام الأراضي ينبغي تفسير الاتجاهات الظاهرة بحر 
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الإنتاجي  الزراعي : تشير الإنتاجي  الزراعي  للريم  المااف  الزراعي  التي يردمها كل عامل زراعي مريس  
ابات وصيد الأسماك، ومن ثم م الثابت . وتشمل الريم  المااف  الزراعي  المستمدة من الغ1995بدولارات 

ينبغي الحر  في تفسير إنتاجي  الأراضي. ولمواجه  الترلبات السنوي  في الزراع  وتسويتها. ثم استخراج 
 متوسط المؤشرات عبر ثلاث سنوات.

يلاحـــــق أن نســـــب  الأرض المحصـــــولي  كنســـــب  % مـــــن : 1995الأرض المحصاااااولية عاااااام  5/3/1
%، ثم نيجيريـا 45%، ويليهـا توجـو 67ي تبلـغ أقصـاه في بـنجلاديش الأرض على مستوى العالم الإسـلام

%، وألبانيــــــا 28%، وباكســـــتان 30%، ولبنـــــان 31%، وتــــــونس 32%، وســـــوريا 35%، ثم تركيـــــا 36
%، 15%، والكــــــاميرون 17%، وإندونيســـــيا وبنـــــين 21%، والمغــــــرب 23%، وماليزيـــــا وألربيجـــــان 26

%، 8%، وسـيراليون 11%، وأوزبكسـتان 12وقازاقسـتان %، وغينيـا بيسـاو والسـنغال 13وبوركينا فاسـو 
%، 3%، ومصـر والـيمن ومـالي والجزائـر 4%، وغينيا وموزمبيق 5% والأردن والكاميرون 6وطاجيكستان 
 [.5/4% دأنظر الجدول رقم 1%، والإمارات العربي  2والسعودي  

  % مــــن الأرض يلاحــــق أن نســــب  الأرض المرويــــ  كنســــب: 1995الأرضااااية المرويااااة عااااام  5/3/2
%، 88.9%، ويليهــا أوزبكســـتان 100المحصــولي  علــى مســتوى العـــالم الإســلامي تبلــغ أقصـــاها في مصــر 

%، والـيمن 37.2%، وبـنجلاديش 38.7%، والسـعودي  79.8%، وباكستان 86.8والإمارات العربي  
هـــ ا، %. 13.5%، والمغـــرب 15.2%، وإندونيســـيا 18%، وســـوريا والأردن 28.7%، ولبنـــان 31.3

حــادة في الميــاه  ويعـاني عــدد مـن الأقطــار الإســلامي  خاصـ  في قــارة إفريريــا جنـوب الصــحراء مــن مشـكلات
% مــن الأرض 0.3الــتي تتــوافر للــر  ومــن هــ ه الــدول: الكــاميرون الــتي تبلــغ مســاح  الأرض المرويــ  فيهــا 

%، 3.4وموزمبيـق  %،3.1%، والسـنغال 2.6%، ومـالي 0.7%، وبوركينا فاسو 0.5المحصولي ، وبنين 
%، وقد عانت ه ه الدول في بعض السنوات من الجفاف الشديد فانخفاـت قـدرتها علـى 5.4وسيراليون 

الإنتاج الزراعـي عمومـاً والإنتـاج الغـ ائي خصوصـاً انخفاضـاً خطـيراً. بالإضـاف  إلى بعـض الأقطـار الإسـلامي  
%، وقازاقســـتان 4.5ه الـــدول: ماليزيـــا تـــنخفض فيهـــا نســـب  الأرض المرويـــ  مـــن الأرض المحصـــولي  ومـــن هـــ 

[. وبمرارنــ  نســب  5/4%. دأنظــر الجــدول رقــم 7.4%، وتــونس 6.9% في آســيا، بالإضــاف  إلى الجزائــر 7
الأرض المرويـ  مـن الأرض المحصـولي  في عديــد مـن الـدول الإســلامي  بـد أن هـ ه النســب  تزيـد عـن المتوســط 

لات الــدخل المتوســط ممــا يــدل علــى عــدم وجــود مشــكل  الســائد للــدول لات الــدخل المــنخفض أو للــدول 
 مياه للر . ولكن هناك عدد آخر من الدول الإسلامي  يعاني من مشكل  ر  في الزراع .

نصيب الفرد من الأرض  م:94/1996نصيب الفرد من الأرض القابلة للمراعة عام  5/3/3
 0.53هكتار، ويليها النيجر  2ازاقستان الرابل  للزراع  على مستوى العالم الإسلامي يبلغ أقصاه في ق
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هكتار، وبوركينا فاسو  0.37هكتار، وسوريا  0.46هكتار، والكاميرون  0.51هكتار، وتشاد وتوجو 
هكتار،  0.28هكتار، ونيجيريا وغينيا بيساو والسنغال  0.31هكتار، وتركمنستان  0.33ومالي 

هكتار،  0.22هكتار، وتونس  0.23المغرب هكتار، و  0.26هكتار، وبنين  0.27والجزائر وأوغندا 
هكتار، وموزمبيق  0.18هكتار، وألبانيا وأوزبكستان  0.20هكتار، والسعودي   0.21وألربيجان 

هكتار، وبالرغم من أن نصيب الفرد من  0.14هكتار، وطاجيكستان  0.16هكتار، وباكستان  0.17
لزراعي بصف  عام ، وناتج الغ اء بصف  خاص  إلا الأرض الرابل  للزراع  يفصح عن قدرة لزيادة الناتج ا

أن عدد من الدول تعاني من مشكلات في قطاع الر . وهناك العديد من الأقطار الإسلامي  يعد نصيب 
هكتار، والإمارات  0.01الفرد من الأرض الرابل  للزراع  منخفااً جداً ومن ه ه الأقطار: عمان 

هكتار، وإندونيسيا وماليزيا وموريتانيا  0.07، وبنجلاديش هكتار 0.05هكتار، ومصر ولبنان  0.02
هكتار، وترل ه ه المتوسطات عن المتوسطات المعروف  للدول لات  0.1هكتار، وغينيا واليمن  0.09

 0.41هكتار، أو المرتف   0.22هكتار، أو الدول لات الدخل المتوسط  0.19الدخل المنخفض 
 [.5/4هكتار. د أنظر الجدول رقم 

الإنتاجيــ  الحريريـ  لكــل هكتـار مــن الإنتاجياة المراعيااة الحقيقياة لكاال هكتااار مان الأرض:  5/3/4
، ويـأتي مـن 2290بلغـت أقصـاها في مصـر  1996-94الأرض على مسـتوى أقطـار العـالم الإسـلامي في 

ا دولار، وإندونيســــي 863دولار، بــــنجلاديش  942، ثم ماليزيــــا 2076بعــــدها الإمــــارات العربيــــ  المتحــــدة 
 12ثم تــنخفض الأرقــام إلى مــا هــو أدنى مــن للــ  بكثــير مثــل موزمبيــق دولار.  404دولار، وتركيــا  519

يـدل علـى انخفـاض المرـدرة علـى اسـتغلال الأراضـي  دولار ممـا 93دولار، وبوركينـا فاسـو  33دولار، ومالي 
أقصــــاه علــــى بلــــغ  1996-94الزراعيــــ  بشــــكل غــــير طبيعــــي. ويلاحــــق أن متوســــط إنتاجيــــ  الهكتــــار في 

(، 1987)مراســــه بــــدولارات  12445مســــتوى العــــالم في بعــــض دول جنــــوب شــــرق آســــيا مثــــل اليابــــان 
في ســــنغافورة. وفيمــــا عــــدا للــــ  فــــإن أعلــــى رقــــم لإنتاجيــــ   72942دولار في كوريـــا الجنوبيــــ ، و 6961و

وب شــرق آســيا دولار. وتــدل الأرقــام المرتفعــ  في دول جنــ 2072ويليهــا فنلنــدة  5932الهكتــار في هولنــدا 
وهولنــدا علــى كثافــ  اســتخدام الأرض بالأســاليب الترنيـــ  الحديثــ . كمــا يلاحــق أن الــرقم المرتفــ  لإنتاجيـــ  
الهكتار في مصر وال   يأتي في الترتيب العالمي بعد هولندا علـى أن بإمكانيـ  دولـ  إسـلامي  ناميـ  أن تفعـل 

مـن الملحـق  21الزراعي  المتخصص . )انظـر الجـدول رقـم الكثير إلا توافرت لها إمكانيات الر  واليد العامل  
 الإحصائى(

(. 1987الإنتاجي  الزراعي  )مراسه بدولارات  :1996-94الإنتاجية المراعية للعامل  5/3/5
ويدل ارتفاع الإنتاجي  الزراعي  بالنسب  لكل عامل زراعي إلى ارتفاع مستوى الدخل الحريري للعامل في 
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كانت الإنتاجي  الحريري  للعامل الزراعي مرتفع  نسبياً في ماليزيا   1996-1994الرطاع الزراعي. في 
 دولار. 2886دولار، وتونس  2769دولار، والأردن  3612دولار، والجزائر  4052

 (5/4جدول رقم )

 الدولة م

المحصولية من الأرض 
% 

 المروية من المحصولية %
نصيب الفرد من الأرض 

 القابلة للمراعة

198
0 

1995 
79/

81 
94/96 

79/
81 

94/96 

 0.21 - 50 - 23 - آذربيجان 1

 0.08 0.14 18.2 11 5 4 الأردن 2

 0.18 0.22 48.4 53 26 26 البانيا 3

 0.02 0.1 86.8 2 1 - الإمارات العربية 4

 0.09 0.12 15.2 16.2 17 14 أندونيسيا 5

 0.18 - 88.9 - 11 - أوزبكستان 6

 0.27 0.22 0.1 0.1 34 28 أوغندا 7

 0.16 0.24 79.8 72.7 28 26 باكستان 8

 0.07 0.1 37،2 17،1 67 70 بنجلادش 9

1
0 

 0.26 0.39 0.5 0.3 17 16 بنين

1
1 

 0.33 0.4 0.7 0.4 13 10 بوركينافاسو
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 (5/4جدول رقم )تابع 

 الدولة م
 المروية من المحصولية % المحصولية من الأرض %

لقابلة نصيب الفرد من الأرض ا
 للمراعة

1980 1995 79/81 94/96 79/81 94/96 

 0.31 - 87.8 - 3 - تركمانستان 12

 0.4 0.57 15.3 9.6 35 37 تركيا 13

 0.51 0.7 0.4 0.2 3 3 تشاد 14

 0.51 0.76 0.3 0.3 45 43 توجو 15

 0.22 0.51 7.4 4.9 31 30 تونس 16

 0.27 0.37 6.9 3.4 3 3 الجمائر 17

 0.2 0.2 38.7 28.9 2 1 عوديةالس 18

 0.28 0.42 3.1 2.6 12 12 السنغال 19

 0.37 0.6 18.1 9.6 32 31 سوريا 20

 0.11 - 5.4 - 8 - سيراليون 21

 0.14 - 82.5 - 6 - طاجيكستان 22

 0.01 0.01 98.4 92.7 - - عمان 23

 0.1 0.1 10.9 12.8 4 3 غينيا 24

 0.28 0.32 5 6 12 10 غينيا بيساو 25

 2 - 3 - 12 - قازاقستان 26

 0.46 0.68 3 0.02 5 15 الكاميرون 27

 0.05 0.07 28.7 28.1 30 30 لبنان 28

 0.33 0.31 2.6 2.9 2 2 مالي 29

 0.09 0.07 4.5 6.7 23 - ماليميا 30

 0.05 0.06 100 100 3 2 مصر 31

 0.23 0.29 12.5 15 21 18 المغرل 32

 0.09 0.12 22.6 25.1 - - موريتانيا 33

 0.17 0.24 3.4 2.1 4 4 موزمبيق 34

 0.53 0.63 - - - - النيجر 35

 0.28 0.39 0.7 0.7 36 33 نيجيريا 36

 0.1 0.16 21.2 19.9 3 3 اليمن 37

 الدول ذات الدخل المنيفلا
 ذات الدخل المتوسط
 ذات الدخل المرتفع

 14 
10 
- 

 22.8 
18.2 

- 

 0.19 
0.22 
0.41 

 ( من الملحق الإحصائي.20: بيانات الجدول رقم )المصدر



- 411 - 

ولكـــن يلاحـــق أن هـــ ه الإنتاجيـــ  مازالـــت منخفاـــ  جـــداً إلا مـــا قورنـــت بإنتاجيـــ  العامـــل الزراعـــي في 
( إلى 1987)مراسـه بـدولارات  1996-1994البلدان مرتفعـ  الـدخل المتردمـ  زراعيـاً، والـتي وصـلت في 

دولار في  30025دولار في كنــدا، و 30202في فنلنــدا، و دولار 31457دولار في هولنــدا، و 41245
 دولار في الدانمارك. 38131فرنسا، و

دولار،  1228، وأوزبكسـتان 1331وكانت متوسـط  نسـبياً في بعـض الأقطـار الإسـلامي  مثـل: مصـر 
منخفاـ  دولار، ه ا، وهناك العديد من الأقطار الإسلامي  تكون الإنتاجي  الزراعي  للعامـل  1168وتركيا 

ـــــا فاســـــو  92جـــــداً مثـــــل: موزمبيـــــق  ـــــنجلاديش  259دولار، ومـــــالي  182دولار، وبوركين  266دولار، وب
دولار، وهـــي أقـــل مـــن إنتاجيـــ  العامـــل في الـــدول لات الـــدخل المـــنخفض. )انظـــر  375دولار، والســـنغال 

 من المحلق الإحصائى(. 21الجدول رقم 
 الرقم القياسي لإنتاج الغذاء: 5/4/1

يغطي المحاصيل الغ ائي  التي تعتبر صالح  الأكل والتي تحتو  على  :قياسي لإنتاج الأغذيةالرقم ال
 المغ يات، ويتم استبعاد البن والشا  لأنهما ليسا لهما قيم  غ ائي ، رغم أنهما صالحان للتناول.
به رسمي  عن وتعد الفاو الرقم الرياسي لإنتاج الأغ ي ، وهي تحصل على البيانات من ترارير رسمي  وش

غل  المحاصيل والمساح  تبدأ لإنتاج وإعداد الثروة الحيواني . وحينما لا تتوافر البيانات تروم الفاو بوض   
ترديرات ويتم حساب الرقم الرياسي باستخدام صيغ  لاسبيرز: حيث ترجح كميات الإنتاج من كل 

النسب  كل لسن . وقد يختلف الرقم سلع  بمتوسط الأسعار الدولي  للسلع  في فترة الأساس وجمعها ب
الرياسي للفاو عن أرقام المصادر الأخرى بسبب الاختلاف في التغطي  والأوزان المرجح  والمفاهيم 

 .(21)والفترات الزمني  وأساليب الحساب واستخدام الأسعار الدولي 
  المنتج  سنوياً هو متوسط نصيب الفرد من الكمي الرقم القياسي لنصيب الفرد من إنتاج الأغذية:

من الأغ ي  بالنسب  إلى الكميات المنتج  في سن  الأساس، وتشمل الأغ ي  هنا المكسرات والبروليات 
والفاكه  والحبوب والخاروات وقصب السكر والبنجر والدرنيات النشوي  وزيوت الطعام والحيوانات 

 ومنتجاتها.
مي  المنتجات من الأسماك المصيدة مـن الميـاه ك  إمدادات الأغذية من الأسماق والمأكولات البحرية:

 الع ب  والمياه البحري  والتي تتاح للاستهلاك البشر .
يلاحـــق أن الـــرقم (: 1991-89إلاااى  1981-79الااارقم القياساااي لإنتااااج الغاااذاء ا الفتااارة )
ة ( انخفـض في حالـ  واحـد1991-89( إلى )1981-79الرياسي لإنتاج الغ اء في فترة الثمانينات بـين )

% في حالــ  موزمبيـق، وارتفــ  بمعــدلات ضــعيف  علــى مــدى 1%، ولم يرتفــ  إلا بنســب  1هـي النيجــر بنســب  
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%، وبــنجلاديش 20%، ومـالي 17%، والكـاميرون 15%، وسـيراليون 6الحربـ  كلهـا في كـل مـن: ســوريا 
 %.25%، والسنغال واليمن 24%، وتركيا 21

( إلى 1981-79رتفعــ  نســبياً خــلال الفــترة نفســها )ومــن ناحيــ  أخــرى ازداد إنتــاج الغــ اء بمعــدلات م
%، ولبنــان 44%، والمغــرب 45%، وماليزيــا 53%، والإمــارات 69( في الســعودي  بنســب  89-1991)

 %.34%، وباكستان 36%، وإندونيسيا 37%، وعمان وبنين 42
أمـــا خـــلال الفـــترة (: 1996-94( إلاااى 1991-89الااارقم القياساااي لإنتااااج الغاااذاء ا الفتااارة )

% في الإمارات العربيـ ، 69الم كورة فرد حررت بعض الدول الإسلامي  زيادة كبيرة في إنتاج الغ اء بنسب  
ــــــــاج الغــــــــ اء بنســــــــب  34% في الأردن، و48و ــــــــين، و26% في ســــــــوريا. كمــــــــا زاد إنت % في 25% في بن

 % في إندونيســـــــيا،19% في النيجـــــــر، و20% في بوركينـــــــا فاســـــــو، و21% في ماليزيـــــــا، 22باكســـــــتان، 
%، 13%، والـــــيمن 14% في الجزائـــــر، ومـــــالي والكـــــاميرون 15% في لبنـــــان، و17% في مصـــــر، و18و

%، 3% وبـــنجلاديش 5%، وتركيــا 6%، والســنغال 8% مثــل: أوزبكســتان 10وبعــض الــدول أقــل مــن 
%، والمملكــ  العربيــ  الســعودي  وســيراليون بنســب  1%، وانخفــض إنتــاج الغــ اء في تــونس بنســب  1والمغــرب 

 %. 30%، وقازاقستان بنسب  12مان بنسب  %، وع5
% في الـدول لات الـدخل المـنخفض، وبنسـب  16ويلاحق أن الـرقم الرياسـي لإنتـاج الغـ اء زاد بنسـب  

% في الـدول لات الـدخل المرتفـ  علـى مسـتوى العــالم. 6% في الـدول لات الـدخل المتوسـط، وبنسـب  24
 [.5/5دأنظر الجدول رقم 

 1990بلغـــت المســـاح  المزروعـــ  بـــالحبوب في عـــام العاااالم الإسااالامي:  إنتااااج الحباااول فاااي 5/4/2
مليـــون هكتـــار  154.5انخفاـــت المســـاح  إلى حـــوالي  1996مليـــون هكتـــار، وفي عـــام  171.6حـــوالي 

%. وكان الوزن النسبي للعـالم الإسـلامي مـن حيـث المسـاح  المزروعـ  حبـوب 9.96وكان الانخفاض بنسب  
% بنســـــــــب  22.3م إلى 1996%، وانخفاـــــــــت في عـــــــــام 24.42م، 1990بالنســـــــــب  للعـــــــــالم في عـــــــــام 

2.12.% 
مليون طن، وفي عام  247.8م، حوالي 1990وبلغ إنتاج العالم الإسلامي من الحبوب في عام 

%. وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي 8.94مليون طن بزيادة قدرها  270م بلغ الإنتاج حوالي 1996
% في عام 13.14م، زادت إلى 1990% في عام 12.7للعالم من حيث إنتاج الحبوب بالنسب  

 [.5/6%. دانظر جدول رقم 3.46م بزيادة قدرها 1996
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وتأتي نيجيريا في المرتب  الأولى من حيث المساح  المخصص  لإنتاج الحبوب على مستوى العالم 
نجلاديش %، وب8.1%، وباكستان 9.1%، وتركيا 10%، يليها إندونيسيا 12.1الإسلامي بنسب  

 %.1.7%، ومصر 2،2%، وسوريا 6%، وإيران 6.34%، والسودان 7.35%، وقازقستان 7.35
بينما تأتي إندونيسيا في المرتب  الأولى من حيث الإنتاج على مستوى العالم الإسلامي بنسب  

%، ومصر 8.41%، ونيجيريا 10%، وباكستان 11.2%، وبنجلاديش 12.3%، تليها تركيا 21.7
 %.1.93، وسوريا 2.36%، وقازقستان 2.5%،والسودان 66.63يران %، وإ6.64

أما من حيث إنتاجي  الهكتار من الحبوب فتأتي مصر في المرتب  الأولى حيث تبلغ إنتاجي  الهكتار من 
كجم/ للهكتار، وبنجلاديش   3789كجم/ هكتار، يليها إندونيسيا   6877الحبوب 
كجم/   1524كجم/هكتار، وسوريا   1921وإيران كجم/هكتار، 2353كجم/هكتار، وتركيا 2669

م كان 1996كجم/ هكتار. وفي نفس العام   562كجم/ هكتار، وقازقستان   680هكتار، والسودان 
كجم/ هكتار، ومتوسط إنتاجي  الهكتار على   1747متوسط إنتاجي  أقطار العالم الإسلامي من الحبوب 

نتاجي  الهيكتار  من الحبوب على مستوى العالم كجم/ هكتار، أ  متوسط إ  2970مستوى العالم كان 
 [.5/7% من إنتاجي  الهكتار على مستوى العالم. دانظر الجدول رقم 58الإسلامي تمثل 
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 1996-1990( تطور إنتاج الحبول في العالم الإسلامي في الفترة 5/6جدول رقم )
 المتغير
 المنطقة

 نتاج )أللأ طن(الحبول الإ المساحة الممروعة حبول )أللأ هكتار(

 التغير% الفر  1996 1990 التغير% الفر  1996 1990

 %8.94 22165+ 270003 247838 %9،9 17107- 154513 171620 العالم الإسلامي

 %5.3 103459+ 2054368 1950909 %1.58 11153- 691626 702739 العالم

% 24.42% 22.3% - -1.12% 12.7% 13.14% - +0.44% 

 ( من الملحق الإحصائي.23جدول رقم )ال المصدر:
( أكبر الأقطار الإسلامية المنتجة للحبول من حيث المساحة والإنتاج 5/7جدول رقم )

1996 
          
 المتغير
 القطر

 المساحة
العالم 
 الإسلامي

 الإنتاج
العالم 
 الإسلامى

 الإنتاجية

 3789 %21.7 58531 %10 15447 إندونيسيا

 1921 %6.63 17904 %6 9319 إيران

 2159 %10 27158 %8.1 12578 باكستان

 2669 %11.23 30325 %7.35 11364 بنجلاديش

 2353 %12.28 33182 %9.1 14105 تركيا

 680 %2.5 6668 %6.34 9811 السودان

 562 %2.36 6387 %7.35 11363 قازقستان

 1211 %8.41 22724 %12.1 18759 نيجيريا

 ( من الملحق الإحصائي.23الجدول رقم ) المصدر:
بلغـت المسـاح  المنزرعـ  قمـح في أقطـار العـالم الإسـلامي إنتاج القمح في العالم الإسالامي:  5/4/3
% 0.23مليــون هكتــار بنســب   42م انخفاــت إلى 1996مليــون هكتــار وفي عــام  43م، 1990في عــام 

مليــون طــن  68،7م إلى 1990مليــون طــن قمــح عــام  64وبــالرغم مــن انخفــاض المســاح  زاد الإنتــاج مــن 
 %.6.8قمح بنسب  

 231.7م حوالي 1990وفي نفس الوقت بلغت المساح  المزروع  قمحاً على مستوى العالم في عام 
%، وصاحب الانخفاض 3.1م بنسب  1996مليون هكتار في عام  224.4مليون هكتار انخفات إلى 
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م إلى 1990مليون طن في عام  593مح من في المساح  المزروع  قمح، انخفاض الإنتاج العالمي من الر
 %، وهي نسب  قليل .0.68م بنسب  1998مليون طن في عام  589حوالي 

م، حوالي 1990وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي من حيث المساحة الممروعة قمحاً عام 
م بلغت 1996% من المساحة الممروعة قمح على مستوى العالم، وفي عام 18.57
 أن الأهمية النسبية للعالم الإسلامي من حيث المساحة ظلت ثابتة تقريباً. %، أي18.73

% من الإنتاج العالمي 10.84وزاد الوزن النسبي للعالم الإسلامي من حيث إنتاج القمح من 
 [.5/8م. ]انظر جدول رقم 1998% في عام 11.66م إلى 1990في عام 

الرمح في غالبي  الأقطار الإسلامي  التي تزرع قمحاً  ويمكن تفسير ه ه الزيادة في إنتاجي  الهكتار من
%، وفي طاجيكستان 140% في أوزبكستان، وفي نيجيريا بنسب 151حيث زادت الإنتاجي  بنسب  

%، وفي بنجلاديش بنسب  53.8%، وفي النيجر بنسب  99%، وفي تشاد بنسب  114.6بنسب  
49.5.% 

إوزبكستان، وتشاد، والسعودي ، وقيرغيزيا، ومصر، وفاقت إنتاجي  الهكتار من الرمح في كل من 
كجم/ هكتار. ه ا، فالًا عن العديد من الأقطار 2624متوسط إنتاجي  الهكتار في العالم والتي تصل 

الإسلامي  التي ترترب من ه ا المتوسط، وهي: باكستان، بنجلاديش، السودان، طاجيكستان، لبنان، 
 [.5/9قم النيجر، ونيجيريا. دانظر الجدول ر 

ومن ناحي  أخرى، نلاحق أن بعض أقطار العالم الإسلامي حدث فيها انخفاض في إنتاجي  الهكتار 
%، 42.7%، والجزائر بنسب  43.9من الرمح، ومن الأقطار التي حدث فيها انخفاض ألربيجان بنسب  

 %.25%، والعراق بنسب  31%، وقازاقستان بنسب  34.9والإمارات العربي  بنسب  
 ( تطور مساحة وإنتاج القمح في أقطار العالم الإسلامي 5/8ول رقم )جد

 م1996-1990خلال الفترة 
 المتغير
 المنطقة

 الإنتاج  المساحة 

1990 199
6 

التغير  الفر 
% 

التغير  الفر  1996 1990
% 

العالم 
 الإسلامي

4304
3 

420
42 

- 
100 

0.2
3% 

6429
8 

6867
5 

+
4377 

6.8
% 

2317 العالم
21 

224
374 

-
7337 

3.1
% 

5929
18 

5888
42 

- 
4076 

0.6
8% 

% 18.57
% 

18.7
3% 

- 0.2
6% 

10.84
% 

11.66
% 

- 0.8
2% 
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( من الملحق الإحصائي.24ول رقم )الجد المصدر:
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 م1996-1990( تطور إنتاجية القمح في أقطار العالم الإسلامي 5/9جدول رقم )
 المتغير
 القطر

 إنتاجية القمح

 ر %التغي الفر  1996 1990

 %151 1936+ 3213 1277 أوزبكستان

 %34.25 438+ 1714 1276 إيران

 %18.4 413+ 2238 1825 باكستان

 %495 737+ 2240 1503 بنجلاديش

 %99 1472+ 2955 1483 تشاد

 %10.3 132+ 1404 1272 تونس

 %45.3 728+ 5357 4629 السعودية

 %48.85 755+ 2299 1544 سوريا

 %114.6 1082+ 2026 944 طاجيكستان

 %11.6 289+ 2774 2485 قيرعيميا

 %15.2 330+ 2490 2160 لبنان

 %35.3 435+ 1667 1232 ليبيا

 %35.6 509+ 1938 1429 المالديلأ

 %15.3 796+ 5990 5194 مصر

 %6.5 92+ 1421 1329 المغرل

 %53.8 700+ 2000 1300 النيجر

 %140 1167+ 2000 837 نيجيريا

 %43.9 833 - 1552 2385 أذربيجان

 %34.9 774 - 1442 2216 الإمارات العربية

 %42.7 663 - 887 1550 الجمائر

 %25 254 - 759 1013 العرا 

 %31 630 - 521 1151 قازقستان

 ( من الملحق الإحصائي.24بيانات الجدول رقم ) المصدر:
 إنتاج اللحوم في العالم الإسلامي 5/4/6
بلغ إنتاج العالم الإسلامي من لحوم الابرار والجاموس في عام وس: الأبقار والجام 4-6-1
%. 57مليون طن بنسب   5.4م إلى حوالي 1996مليون طن، وزادت في عام  3.4م حوالي 1990

% في عام 9.42م، وزاد إلى 1990% في عام 6.28وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي بالنسب  للعالم 
م المرتب  الأولى 1996[. وتحتل باكستان في عام 5/11نظر الجدول رقم % دأ50م بنسب  زيادة 1996
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% وقازاقستان بنسب  7.2%، وتركيا بنسب  10%، يليها مصر بنسب  18.3على أقطار العالم بنسب  
%، 3%، وبنجلاديش 3،4%، ونيجيريا 4،4%، والسودان 6%، وإيران 6.25%، وإندونيسيا 6.7

 [. 5/12%. دأنظر الجدول رقم 2 وكل من الجزائر والمغرب ومالي
م 1990بلغ إنتاج العالم الإسلامي من لحوم الأغنام والماعز في عام الأغنام والماعم:  4-6-2
 %.25.9مليون طن بنسب  قدرها  3.75م زاد الإنتاج إلى حوالي 1996مليون طن، وفي عام  3حوالي 

م، وزاد إلى 1990% في عام 30.5وكان الوزن النسبي للعالم الإسلامي بالنسبة للعالم 
 [.5/11%. ]انظر الجدول رقم 10.3م بنسبة 1996% في عام 33.7

وتحتل باكستان المرتب  الأولى على مستوى العالم الإسلامي في إنتاج لحوم الأغنام والماعز بنسب  
%، والجزائر 6.2%، ونيجيريا بنسب  7.2%، والسودان بنسب  10.2%، تليها تركيا بنسب  22.3
%، 3،3%، ومصر 3.44%، وبنجلاديش 3.5%، والمغرب 3.97%، وإيران بنسب  4.8بنسب  

 %.1.5%، ومالي 2.64وإندونيسيا 
مما سبق يتضح لنا إجمالي إنتاج العالم الإسلامي من لحوم البقر والجاموس والأغنام مجتمعة 

وم الأبقار % من الإنتاج العالمي من لح13.4مليون طن بنسبة 9.2م حوالي 1996في عام 
 [5/12والجاموس والأغنام والماعم. ]أنظر الجدول رقم 

 ( تطور إنتاج لحوم الأبقار والجاموس والأغنام والماعم5/11جدول رقم )
 1996-1990في الأقطار الإسلامية 

 المتغير
 المنطقة

 الأغنام والماعم الأبقار والجاموس

 ر %التغي الفر  1996 1990 التغير % الفر  1996 1990

 %25.9 733+ 3750 2977 %57.3 1960+ 5375 3415 العالم الإسلامي

 %14.2 1385+ 11132 9747 %5 2736+ 57053 54317 العالم

% 6.28% 9.42% - +3.14% 30.54% 33،68% - +3.14% 

 ( من الملحق الإحصائي.27بيانات الجدول رقم ) المصدر:
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 لمنتجة  للحوم ( أكبر الأقطار الإسلامية ا5/12جدول رقم )
 1996على مستوى العالم الإسلامي في عام 

 المتغير
 القطر

 الأبقار والجاموس
% من العالم 

 الإسلامي
 الأغنام والماعم

% من العالم 
 الإسلامي

 %2.64 99 %6.25 2336 إندونيسيا

 %3.97 149 %6.06 326 إيران

 %22.3 836 %18.3 984 باكستان

 %3.44 129 %3.06 165 بنجلاديش

 %10.16 381 %7.16 385 تركيا

 %4.8 179 %2.21 119 الجمائر

 %7.2 271 %4.39 236 السودان

 %3.30 124 %6.66 358 قازقستان

 %1.5 58 %2.15 116 مالي

 %3،3 122 %10.02 539 مصر

 %3.5 130 %2.04 110 المغرل

 %6.2 232 %3.39 236 نيجيريا

 الملحق الإحصائي. ( من27بيانات الجدول رقم ) المصدر:
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 سادساً: إنتاج البترول في العالم الإسلامي
خبرات وتجارل الدول الإسلامية المنتجة والمصدرة للبترول مع قركات النفط العالمية  6/1

ما هو الدور ال   لعبته شركات النفط العالمي  الكبرى من أجل السيطرة على البترول في أقطار الكبرى. 
ما هي شركات البترول العالمي  الأسئل  التالي :  العالم الإسلامي  الإجاب  على ه ا السؤال تستدعي طرح

الكبرى  وما هي الأقطار المصدرة والمنتج  للبترول  وما هو التكتي  ال   استخدمته شركات البترول 
العالمي  لفرض سيطرتها على الأقطار المنتج   وهل كان البترول سبباً للصراع بين الشركات وشعوب المنطر  

كان إنشاء أوب  أحد ردود الأفعال للتصد  لاحتكار شركات البترول   وهل   على ه ه الثروة  وهل
تمكنت الأقطار الإسلامي  المصدرة للبترول من السيطرة على مراحل الاستكشاف والإنتاج والنرل والتكرير 
والتسويق  وما هو الدور ال   لعبته شركات النفط العالمي  الكبرى من اجل السيطرة على البترول في 

 أقطار العالم الإسلامي  
صناع  النفط العالمي  سيطر عليها مجموع  ما هي قركات البترول العالمية الكبرى؟  6/1/1

صغيرة من الشركات أصطلح على تسميتها تاريخياً في صناع  النفط  بالشريرات السب  ، وهي شركات 
بريطانيا وهولندا، وتسيطر على صناع  النفط السب  الأساسي  المملوك  أساساً لمصالح الولايات المتحدة و 

% من الإنتاج النفطي العالمي خارج 80النفط العالمي ، وه ه الشركات كانت تسيطر على حوالي 
الولايات المتحدة والمنظوم  الاشتراكي  قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. كما أن ه ه الشركات تمل  أو تسيطر 

المي ، وهي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق شركات مملوك  % من صناع  التكرير الع75على أكثر من 
 % من ناقلات النفط تتملكها ه ه الشركات.50لها في ه ه الصناع ، وك ل  فإن أكثر من 

إن هــ ه الشــركات دوليــ  فرــط مــن حيــث أن عملياتهــا متشــعب  علــى المســتوى الــدولي، ومــن حيــث أنهــا 
علـى المسـتوى المحلـي شــركات تسـمى بأسمـاء الأقطــار  توظـف مـواطنين مـن أقطــار عديـدة، مـن حيـث أن لهــا

العامل  فيها، ولكنها تروم الأعمـال المتاحـ  بهـا لصـالح هـ ه الشـركات الأم مـن حيـث الإنتـاج أو التكريـر أو 
التسويق. ولكن من حيث ملكي  ه ه الشركات فإنها محددة بثلاث  أقطار هي الولايات المتحـدة الأمريكيـ ، 

، وتتواجد في الولايات المتحـدة إدارة خمـس مـن هـ ه الشـركات علـى الأقـل. وكـ ل  ترـدم بريطانيا، وهولندا
الولايــات المتحــدة كــوادر الإدارة العليــا وعــدداً كبــيراً مــن المــوظفين لهــ ه الشــركات العالميــ  وفــق للــ  ترســـم 

وأكـبر  السياسات العام ، حيث إن حمل  معظم أسهم هـ ه الشـركات هـم مواطنـون أو مؤسسـات أمريكيـ .
ه ه الشركات النفطي  الأمريكي  هي ستاندرد أويل نيوجرسي، والتي هي معروف  في العالم باسم )أسـو( وفي 

م اوـ ت الشـرك  قـراراً بتوحيـد اسمهـا العـالمي خـارج 1972الولايات المتحدة باسم )هامبل أويل(، وفي سن  
لأخـــــرى هـــــي )ســـــتاندرد أويـــــل أوف  الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــ  واسمـــــت نفســـــها )اكســـــون(، والشـــــرك  ا
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كاليفورنيــا(، ولكنهــا انفــردت بالعمليــات تحــت اســم )جولــف أويــل(. ثم شــرك  تكسســكو(، وهنــاك شــرك  
)موبيل أويل( التي تملكها الشرك  الأم وهي )ستاندرد أويل أوف نيويورك( ثم شـرك  )سـوكل( أو )تشـيفرون( 

لـ  في الخـارج. وتبرـى بعـد للـ  شـركتان عالميتـان همـا وهي خامس الشركات الأمريكي  النفطيـ  الكـبرى العام
)شــل( الهولنديــ  الملكيــ  كمــا تســمى ـ وهــي في الحريرــ  شــرك  بريطانيــ  هولنديــ  أمريكيــ  ـ وشــرك  الــنفط 

التي تمل  الحكومـ  البريطانيـ  نصـف أسـهمها ويملـ  البـاقي مسـاهمون غربيـون في بريطانيـا   BPالبريطاني   
ملكيــ  هــ ه الشــرك  بــين الرطــاع العــام والخــا  في بريطانيــا، هــ ه هــي الشــركات  وخارجهــا، وقــد تأرجحــت

النفطيـــ  العالميـــ  الكـــبرى المتحكمـــ  في صـــناع  الـــنفط، وياـــيف الـــبعض إلى هـــ ه الشـــركات شـــرك  الـــنفط 
 .(1)وهي شرك  لها نشاط دولي أيااً  (GFP)الفرنسي  

لعالمي  الكبرى في العالم الثالث أن فترة تردر بعض المصادر التي درست أعمال الشركات النفطي  ا
العصر ال هبي له ه الشركات كانت الفترة التي أعربت الحرب العالمي  الثاني ، وحتى بداي  السبعينات عندما 

، وفي تل  الفترة كانت أرباح ه ه الشركات OBECاشتد نشاط منظم  الأقطار المصدرة للنفط 
يس فرط الفئ  الصغيرة من بلدان العالم الثالث التي تحتفق أراضيها ، كان مصدر تل  الأرباح ل(2)أسطوري 

بالنفط، بل أيااً الفئ  الكبرى من لل  العالم التي تحتاج أقطارها إلى استهلاك النفط حيث قامت تل  
 الشركات ببناء شبكات للتوزي  فيها. 

ن العالم الثالث والمصدرة والأقطار الرليل  م ما هي الأقطار المصدرة والمنتجة للبترول؟ 6/1/2
ثلاث عشرة دول  في وسط السبعينات هي: الجزائر، الإكوادور،  (3)للنفط والتي ضمتها منظم  )الأوب (

الجابون، إندونيسيا، جمهوري  إيران الإسلامي ، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، المملك  العربي  
لا. تل  الأقطار تشكل الجزء الأعظم من الإنتاج العالمي إل السعودي ، الإمارات العربي  المتحدة، فنزوي

% من كمي  الإنتاج العالمي )خارج الولايات المتحدة الأمريكي  والاتحاد السوفيتي(، 90يردر بحوالي 
 % من النفط المتحرك في التجارة الدولي .95وحوالي 

م 1982  وكـان عـددها في عـام مـن الملاحـق أن الأقطـار الأعاـاء في الأوبـ  معظمهـا أقطـار إسـلامي
( قطراً، وتر  في قارتي إفريريا وآسـيا، باسـتثناء فنـزويلا والإكـوادور في أمريكـا اللاتينيـ . أمـا إقليميـاً فـإن 11)

التركيز الأساسي له ه الأقطار ير  في إقليم يعرف في الدراسات الاسـتراتيجي  )بالشـرق الأوسـط( لهـ ا فـإن  
 ـ المهتم  بدراس  النفط ـ ولط بين الأوب  والعرب والإسلام والشرق الأوسط. كثيراً من الأدبيات الغربي 

نتيجاة للتاوازن العاالمي والسايطرة الغربياة كاناات الأقطاار الأساساية المصادرة للانفط محادودة فااي 
القااوة التفاوضااية حتااى بدايااة الساابعينات، رغاام وجااود منظمااة الأوبااك منااذ السااتينات، وهااذ: الأقطااار 

يكن لها هذ: القوة السياسية والحضور العالمي على المسرح السياسي والاقتصاادي، بدون نفط لم 
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وهااااي باااادون نفااااط، خاصااااة دول اليلاااايج، بلاااادان صااااحراوية فقياااارة، تشاااابه اقتصااااادياتها الصااااومال، 
والنيجاار، وموريتانيااا وهااي دول إساالامية. أمااا مااا يعتمااد علااى المراعااة فتشااابه اقتصااادياتها باالاداً مثاال 

 .(4)نجلاديش، إن النفط هو أساس اقتصاد هذ: الأقطار ومصدر اهتمام العالم بهاالسودان أو ب
ما هو التكتي  ال   استخدمته شركات البترول العالمي  لفرض سيطرتها على الأقطار  6/1/3

المنتج   لرد تزامن ظهور ه ه الأقطار على المسرح السياسي والاقتصاد  والعالمي م  نهاي  الحرب العالمي  
ثاني  وتصاعد الطلب العالمي على النفط، ولكن نتيج  لتحكم شركات النفط العالمي  الكبرى استمر ال

تأثيرها العالمي ضعيفاً حتى بداي  السبعينات، لرد كانت الشركات النفطي  العالمي  الكبرى ـ بمساعدة من 
ه المنتج  ـ تستخدم تل  الروة الحكومات الغربي ، ونتيج  لاحتكارها لسوق النفط العالمي  وأسعاره وكميات

وكان لل  ظاهراً في نهاي  الاحتكاري  من أجل الاغط على حكومات الأقطار المنتج  وترييد حركتها. 
الثلاثينات عندما قامت شركات النفط العالمي  الكبرى بإحلال نفط فنزويلا مثلًا مكان نفط المكسي  

نات حيث رفعت الإنتاج في بعض أقطار الخليج التي كانت تواجه صعوبات معها، وك ل  في الخمسي
العربي الصغيرة بعد أن أمم مصدق بترول إيران، ثم جرى نفس التكتي  عندما خفات شركات النفط 
العامل  في العراق إنتاجها النفطي، فزادت الشركات الإنتاج من طرف آخر في جنوب الخليج، من أجل 

التكتي  مازال مستمراً بأشكال أخرى، ولكنه أقل حدة  الاغط على الحكوم  العراقي  الجديدة. ه ا
ووضوحاً مما كان في السنوات العشرين التالي  للحرب العالمي  الثاني . وبالرغم من صغر عدد الدول المصدرة 
للنفط نسبياً فرد اختلفت خبرتها وعلاقاتها م  شركات النفط العالمي  الكبرى، وبالتالي م  الولايات 

رب فبعاها خاض معرك  داخلي  وخارجي  مؤلم  للحصول على حروقه الوطني ، وبعاها لم المتحدة والغ
 .(5)يستط  الوصول إلى حروقه كاملًا بل جزئياً فرط

هل كان البترول سبباً في الصراز بين الشركات وقعول المنطقة من أجل السيطرة  6/1/4
 على هذ: الثروة؟

لخمسينات في المنطر  صراعات مصالح بين شركات النفط لرد كانت سلسل  الصراعات الرومي  من  ا
 العالمي  الكبرى وبين شعوب المنطر  كما لاحق أحد الكتاب عندما قال:

م في إيران كانت جزءاً من حرك  التحرير الوطني الكبرى التي استبدت 1951 إن ثورة مصدق عام 
الخمسينات والستينات في كل مكان من ه ه بالعالم الثالث من  أعراب الحرب العالمي  الثاني ، وتميزت 

المناطق بالثورة الرومي  والرااء على الاستعمار، وهي ظاهرة مثلتها الحركات التي قادها سوكارنو في 
إندونيسيا، وغاند  ونهرو في الهند، ومحمد علي جناح في باكستان، ومصدق في إيران، وعبد الناصر في 

 .(6)ومدين في الجزائر، إنها الحرك  الواحدة نفسها مصر، ونكروما في غانا، وبن بلا وب
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لرد كان  هل كان إنشاء أوبك أحد ردود الفعل للتصدر لاحتكار قركات البترول؟ 6/1/5
م هو أحد ردود الفعل الأساسي  1960في أواخر سن   OPECإنشاء منظم  الأقطار المصدرة للنفط 

رد شهدت السنوات الأخيرة للخمسينات محاولات للتصد  لاحتكار شركات النفط العالمي  الكبرى، ف
متفرق  من أقطار عديدة للوقوف أمام ه ا الاحتكار العالمي إلا أن معظمها فشل، بل على العكس من 
لل  فإن الأقطار المصدرة وقفت أمام وفيض أسعار النفط العالمي  في تل  المرحل  موقف العاجز وتعزو 

سعار النفط المعلن  في لل  الوقت )نهاي  الخمسينات(، وبالتالي انخفاض المصادر الغربي  أسباب انخفاض أ
دخل الحكومات في الأقطار المصدرة للنفط إلى أمور أهمها وجود فائض عالمي في الإنتاج النفطي، وكان 
انخفاض دخل الأقطار المصدرة ـ م  جمل  من أسباب أخرى ـ هو ال   جعل الأقطار الأساسي  المصدرة 

 .(7)تروم برد فعل من جراء ه ه الصدم  وتنشئ منظم  الأقطار المصدرة للنفط لحماي  مصالحهاللنفط 
هل تمكنت الأقطار الإسلامية المصدرة للنفط من السيطرة على مراحل الاستكشاف والإنتاج 

 على الرغم من أن معظم الأقطار الأساسي  المصدرة للنفط قد قامت خلالوالنقل والتكرير والتسويق؟ 
النصف الثاني من السبعينات بامتلاك أو تأميم أعمال الشركات البترولي  على أراضيها، إلا أن ه ه 
الشركات مازالت تسيطر إل لم تكن تمتل  النفط، حيث أن معظم ه ا النفط يسوق من خلال شبكات 

صناع  النفط،  تسويرها، أ  أن تأميم أو امتلاك الشركات المنتج  هو الخطوة الأولى فرط للسيطرة على
 .(8)فهناك عمليات النرل والتكرير والتوزي  وتحديد كمي  الإنتاج مازال بعاها خارج أيد  المنتجين

 نماذج لأطماز قركات النفط العالمية في نفط أقطار العالم الإسلامي: 6/1/6
إيران التي بدأت  من  الحرب العالمي  الأولى تنبهت الحكومات الغربي  لوجود النفط في المنطر  بدءاً من

 الإنتاج في أواسط العرد الثاني من الررن العشرين، وانتهاءً بالجناح الشرقي للجزيرة العربي  مروراً بالعراق.
في الفـــترة الـــتي ســـبرت الحـــرب العالميـــ  الثانيـــ  شـــهدت هـــ ه المنطرـــ  صـــراع مصـــالح دوليـــ  بـــين بريطانيـــا 

ج  بحــيرة بريطانيــ  ، وكــان تواجــدها السياســي والاقتصــاد  والولايــات المتحــدة، فبريطانيــا كانــت تعتــبر الخلــي
ظـــاهراً منـــ  مطلـــ  الرـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلاد ، لـــ ل  اعتـــبرت نفـــط هـــ ه المنطرـــ  حكـــراً عليهـــا، إلا أن 
المصـالح الأمريكيـ  النفطيـ  خاصـ  بعــد الحـرب العالميـ  الأولى بـدأت تاـغط للحصــول علـى حصـ  مـن نفــط 

سمـــت المصـــالح الأمريكيـــ  والبريطانيـــ  المنطرـــ ، فـــ هبت إيـــران والعـــراق والكويـــت هـــ ه المنـــاطق الغنيـــ ، وترا
وجنــوب الخلــيج إلى المصــالح البريطانيــ ، ماعــدا البحــرين الــتي اســتغلت نفطهــا شــركات أمريكيــ  مســجل  في  
في  كندا ـ طبراً لأحد الشروط البريطاني ، لأن كندا دول  من دول الكومنولـث، ولهبـت الامتيـازات النفطيـ 

الســعودي  إلى المصـــالح الأمريكيــ . لرـــد أطلرـــت الحكومــات الغربيـــ  علــى ترســـيم المصـــالح هــ ا اســـم اتفاقيـــ  
)الخط الأحمـر( الـتي تعـود إلى اتفـاق مبـدئي بـين السـلطات البريطانيـ  والسـلطات التركيـ  الـتي كانـت تسـيطر 
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المصــالح أياــاً بــين مجموعــ  الشــركات  اسميــاً علــى هــ ه المنــاطق قبــل الحــرب العالميــ  الأولى، وتم ترســيم هــ ه
النفطيــ  العالميــ  الكــبرى الــتي دخلــت كــأطراف في الامتيــازات الجديــدة، كاتفــاق المناصــف  لشــركتين أولهمــا: 

. لرـــد كـــان التنـــافس الـــدولي شـــديداً، (9)( في امتيـــاز الكويـــتBPأمريكيـــ  )جلـــف( وثانيهمـــا: البريطانيـــ  )
إلا أنـــه في النهايـــ  كـــان لصـــالح الأطـــراف الأقـــوى وعلـــى حســـاب وكـــ ل  التنـــافس بـــين الشـــركات النفطيـــ  

الأقطار المنتج . وحتى قيام الحرب العالمي  الثاني  كانت ثلاث  أقطار فرـط في الخلـيج ترـوم بالإنتـاج التجـار  
للــنفط: الأولى هــي الحرــول الإيرانيــ ، وكانــت المصــالح البريطانيــ  هــي المســيطر عليهــا، وكانــت هــ ه المنطرــ  

ملايين طـن سـنوياً  10م كانت إيران تنتج 1939 مصدر للنفط في سنوات ما بين الحربين، ففي سن  أكبر
أ  ضــعف مــا تنتجــه حرــول الشــرق الأوســط النفطيــ ، والثانيــ  هــي الحرــول العراقيــ ، والثالثــ  والصــغيرة هــي 

 حرول نفط البحرين وكانت تسيطر عليها المصالح الأمريكي  بوجه بريطاني.
هنــاك طرفــان في مــنح الامتيــاز النفطــي والمفاوضــ  حولــه: طــرف )المــانح( وطــرف )الحاصــل(. لرــد كــان 

ولرــد كــان الطــرف الأول )المــانح( هــو الشــيخ أو الحــاكم أو الملــ  في مســتعمرة أو محميــ ، وهــي بلــد شــديد 
  التخلف يعيش شعبه في جهل للثروات الموجودة تحـت أرضـه، وفي نفـس الوقـت يكـون هـ ا البلـد في حاجـ

ماس  إلى دفعات من المال، في حين أن )الحاصل( على الامتيـاز شـرك  أو مجموعـ  شـركات وافـدة مـن البلـد 
المســتعمر أو صــاحب الحمايــ  في دولــ  أو دول لات نفــول اقتصــاد  وعســكر  وترــني واع بأهميــ  مــا يربــل 

غـــير متكـــافئين، وكانـــت عليـــه. علـــى العمـــوم كـــان الطرفـــان )المـــانح( و )الحاصـــل( علـــى الامتيـــازات النفطيـــ  
 العرود في شكلها العام تتكون في مجملها من:

(i) .)دفع  من المال عند التوقي  )تستخدم ل غراء 
(ii)  برميل( من النفط المنتج. 6.29روبيات هندي  على كل طن ) 3،5 – 3دفع  تردر فيما بين 
(iii) .حد أدنى من المدفوعات سنوياً تلتزم به الشرك  الحاصل  على الامتياز 

كانت الاختلافات بين العرود الموقع  ثانوي  ـ بين البلاد المختلف  في الخليج التي حصلت شركات لرد  
النفط العالمي  الكبرى على امتيازات لاستغلال النفط فيها م  تمت  الشركات بامتيازات إعفاء من الاريب  

 وامتيازات أخرى تجعلها دول  داخل الدول .
حررـــت  1924ســن   1913ه رمزيــ ، فعلـــي ســبيل المثـــال بــين ســـن  لرــد كانــت الريـــوع والإتــاوات شـــب

مليـون جنيـه إسـترليني،  28.5شرك  النفط الإبليزي  الفارسي  صاحب  الامتياز في إيران أرباحاً صافي  بلغـت 
% مـن 13.7مليـون جنيـه إسـترليني أ   3.9وفي نفس الفترة دفعت الشرك  للحكوم  الإيراني  إتاوة بلغت 

. هــ ا، وســنلري الاــوء علــى نمــالج لتجــارب بعــض الأقطــار الإســلامي  مــ  هــ ه الشــركات (10)أرباحهــا فرــط
 وهي إيران، السعودي ، ليبيا، نيجيريا، وإندونيسيا:
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سرعان ما ظهرت المشاكل لشركات النفط في الخلـيج بـدئاً مـن إيـران فرـد بـدأ الـرأ  العـام الإيـراني يعـي 

قتصـادي  والسياســي  غــير المتوازنــ  الـتي كانــت تــربط الحكومـ  الإيرانيــ  بشــرك  الــنفط أكثـر فــأكثر العلاقــات الا
البريطانيــ ، فرــد حاولــت الحكومــ  الإيرانيــ  الحصــول علــى دخــول أكــبر مــن أعمــال الشــرك  علــى أراضــيها، 

لــنفط وبــاءت كثــير مــن هــ ه المحــاولات بالفشــل. لــ ا قامــت الحكومــ  الإيرانيــ  بريــادة محمــد مصــدق بتــأميم ا
ـــــراني في ســـــن   م. لرـــــد كـــــان مصـــــدق أول زعـــــيم في الخلـــــيج وفي الشـــــرق الأوســـــط يرـــــف أمـــــام 1951الإي

م وبـإيران والمنطرـ  كفـترة اضـطرابات شـديدة  1953ـ  1951الاحتكارات النفطي  الغربي  ومرت الفـترة بـين 
اني، كــل للــ  خلــف بــين الهيمنــ  البريطانيــ  الــتي  تصــر بريطانيــا علــى أن لا تنكســر وحرــوق الشــعب الإيــر 

 صراع اقتصاد  في الظاهر.
كانت الشرك  البريطاني  )شرك  النفط الأبلو / إيراني ( ومن ورائها بريـ  شـركات الـنفط العالميـ  الكـبرى 
الأمريكي  العامل  في المنطر  تنظر برلق لحوادث إيـران،  لـ ا التجـأت الحكومـ  البريطانيـ  إلى سياسـ  البـوارج 

يــران. كمــا جــرى إعــداد فــرق مــن المظليــين للتــدخل الســري  في حرــول الــنفط الإيرانيــ ، كمــا الحربيــ  لتهديــد إ
قامــت شــرك  الــنفط البريطانيــ  بالحصــول علــى تأييــد شــريراتها الشــركات النفطيــ  الأخــرى لعــدم قبــول شــراء 

نرـل الـنفط  النفط المسروق  من الشرك ، كما أجبرت الحكوم  البريطاني  بعض ناقلات الـنفط الـتي تجـرأت ب
من إيـران علـى التوقـف وتفريـغ لاك الـنفط في منـاطق حـددتها الحكومـ  البريطانيـ ، كمـا قامـت الاحتكـارات 
النفطيـ  في المنطرــ  بالمســاعدة الإيجابيـ  لترليــل لاعتمــاد علـى الــنفط الإيــراني، وحصـار حكومــ  مصــدق بعــد 

ي . وفي هــ ه الأجــواء تــدخلت للــ ، عــن طريــق زيــادة ضــخ الــنفط مــن حرــول العــراق والكويــت والســعود
الحكومـــ  الأمريكيـــ  في الظـــاهر للمســـاعدة في حـــل الأزمـــ ، وفي الحريرـــ  لحصـــول شـــركات الـــنفط الأمريكيـــ  
على موطئ قدم في نفط إيـران الـ   كـان حـتى وقتهـا مغلرـاً في وجـه الشـركات الأمريكيـ . وفي النهايـ  تمـت 

كومــــ  محمــــد مصــــدق وإدخــــال المصــــالح النفطيــــ  اللعبــــ  بشــــكلها النهــــائي المعــــروف عــــن طريــــق إســــراط ح
الأمريكي  في إيران عن طريق ما عرف لاحراً باتحاد الشركات  الكونسرتيوم   ست شركات أمريكي  وشـرك  
بريطانيـ  وأخــرى فرنســي  بهــدف شــراء وتطــوير الـنفط الإيــراني، والوصــول إلى اتفــاق ود  مــ  حكومــ  إيــران، 

 ولكن بعد إسراط الحكوم  الوطني .
لرــد كــان الــدور الأمريكــي في تجربــ  إيــران واضــحاً في تفكيــ  الاحتكــار البريطــاني لــنفط إيــران، فرــد تم 
وضــ  تفــاهم مشــترك بــين الشــركات الثمانيــ  الــتي احتكــرت الــنفط الإيــراني لاحرــاً، وبرــى هــ ا التفــاهم ســراً 

التاليـــ ، هـــ ه الاتفاقيـــ  لم  بالنســب  للجمهـــور والحكومـــات الإيرانيـــ  اللاحرــ  كلهـــا طـــوال الســـنوات العشــرين
ترتصر على تحديد الشروط التي يحق للشركات النفطي  الأعااء في الاتحاد شراء النفط بموجبها، وإنما أياـاً 
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 ، وهــ ه الصــيغ  الــتي تحســب الكميــ  الإجماليــ  ABOوضــعت صــيغ  للكميــ  المبرمجــ  الإجماليــ  والمعروفــ  بـــ  
السن  اللاحر ، ويجرى تردير ه ه الكميـ  بحاجـات كـل مشـارك في  من النفط المررر  سحبها  من إيران في

 الاتفاقي ، وبالتالي أصبحت ه ه الصيغ  هي التي تحكم برامج تطوير الصناع  النفطي  الإيراني .
م أعلــن إلغــاء كافــ  عرــود التفتــيش عــن الــنفط وســط إيــران، الــتي 1981وفي الثــامن مــن ســبتمبر ســن  

التي فرضت على الأم  الإيراني ، وبعد حوالي ثلاثين عاماً من محاولـ  مصـدق م، و 1973عردها الشاه سن  
وفشـــله في تـــأميم الـــنفط اســـتطاع الشـــعب الإيـــراني أن يفـــرض إرادتـــه مـــن جديـــد، لرـــد اســـترجعت إيـــران في 

( نيوك، ولكن هـ ا النـوع مـن التـأميم لا يخـرج  NIOCخطواتها نفطها ال   أصبح في يد شركتها الوطني . )
دث في بعـض الــبلاد الأخـرى المنتجـ ، عـن دائــرة وضـ  اليـد علـى الــنفط الخـام، والمشـارك  في تحديــد كمـا حـ

الأســـعار والإنتـــاج، أمـــا النرـــل والتوزيـــ  الخـــارجي، وكـــ ل  التكريـــر فمـــازال في يـــد شـــركات الـــنفط العالميـــ  
 الكبرى.
 :(12)السعودية -2

رة للشــركات النفطيــ  الأمريكيــ  في مــايو في الســعودي  الــتي منحــت حرــوق التنريــب عــن الــنفط لأول مــ
م، حيـث وصـل إلى مسـاح  مليـون كيلـو 1939م، ووس  هـ ا الاتفـاق بعـد سـت سـنوات في مـايو 1933

متر مرب  في أراضيها، كانت الشروط الأساسي  التي حصـلت عليهـا السـعودي  أفاـل مـن شـروط جيرانهـا في 
ف  الشركات إتاوة أعلـى ومعادلـ  بالـ هب للحكومـ  لل  الوقت، عندما أصر المل  عبد العزيز على أن تد

 السعودي .
لرــد اكتشــفت شــرك  )أرامكــو( شــرك  الزيــت العربيــ  الأمريكيــ  ـ والــتي أصــبحت لفــترة طويلــ  مركــز ثرــل 
اقتصاد  وسياسـي في السـعودي  ـ الـنفط بكميـات تجاريـ  في السـاحل الشـرقي للسـعودي  )الظهـران( في عـام 

م بدأ تصدير النفط الخام ـ من الميناء الصغير ال   توسـ  بعـدها )الخـبر( 1939م وفي أول مايو عا 1938
ــ إلى مصـفاة التكريـر في البحـرين، إلا أن الحـرب أدت إلى إبطـاء عمليـات التطـوير، خاصـ  بعـد أن قصــفت 

م. في للـــ  العـــام أصـــبح واضـــحاً أن الســـعودي  تمتلـــ  1940الطـــائرات الإيطاليـــ  الظهـــران والبحـــرين ســـن  
ونظراً لازدياد أهمية الانفط الساعودي للمصاالح الأمريكياة فقاد صادر فاي احتياطياً ضخماً من النفط. 

تصريح على لسان الرئيس الأمريكي "روزفلت"، ومضمونة أن الدفاز عان العربياة  1943فبراير عام 
دي  أكـبر وفي الثمانينـات أصـبحت السـعو السعودية أمار حياوي بالنسابة للادفاز عان الولاياات المتحادة. 

مصـدر للـنفط في الشــرق الأوسـط وأصــبحت قراراتهـا هــي الـتي تحــدد الأسـعار عــن طريـق تحديــد كميـ  المنــتج 
لديها. وقد أدت سياساتها في زيادة الإنتاج إلى خفض الأسـعار، وأثـر للـ  لـيس فرـط في سـرع  اسـتهلاك 

%. وكانــت 45ب  تصــل إلى مواردهــا النفطيــ  وإنمــا أدى أياــاً إلى خفــض إنتــاج بعــض بلــدان الأوبــ  بنســ
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النتيج  أن الأوب  لا تستطي  أن تتصرف ضد رغب  السعودي . وتوسـعت العلاقـات السياسـي  والاقتصـادي  
بعد الحرب، فرامت )أرامكو( بتوسي  نشـاطها النفطـي، وقـد توصـلت )أرامكـو( مـ  الحكومـ  السـعودي  في 

طبيق للمبدأ الفنزويلي في أقطـار الخلـيج. ومـ  م إلى اتفاق مناصف  الأرباح، وهو أول ت1950ديسمبر سن  
م وتســلم ابنــه ســعود الحكــم، ظهــرت تطــورات متعــددة في العلاقــات 1953وفــاة الملــ  عبــد العزيــز في ســن  

السعودي  م  شركات النفط العالمي  الكبرى العامل  في أراضـيها، منهـا مشـروع الملـ  سـعود الراضـي بإنشـاء 
شــتراك مــ  أوناســيس المليــونير اليونــاني، علــى أن تحتكــر هــ ه الشــرك  نرــل شــرك  نــاقلات عربيــ  ســعودي  بالا

النفط السعود  ال   تنتجه )أرامكو(، وقد أثار ه ا المشروع ردود فعل سلبي  من شـركات الـنفط وخاصـ  
أرامكــو الــتي التجــأت إلى المحــاكم الدوليــ  مــن جهــ ، وإلى الاــغط بطرقهــا المتعــددة مــن جهــ  أخــرى إلى أن  

م، أجــبرت الســعوديين علــى التخلــي عــن 1958الراــي  أمــام هيئــ  تحكــيم دوليــ  في جنيــف ســن  كســبت 
 مشروعهم.

م بصــورة مبدئيــ  علــى 1972وفي وســط أجــواء عربيــ  تطالــب بالتــأميم، وافرــت الريــاض في آخــر ســن  
لاحـق لحـرب المشارك  التي تفاوض عليها أحمد زكي اليماني. إلا أن سروطها في الكويـت وارتفـاع الأسـعار ال

م. وبعـــــد 1974% في أواخـــــر ســـــن  60أكتـــــوبر جعـــــل الســـــعودي  تحـــــ و حـــــ و الكويـــــت في المشـــــارك  بــــــ 
 3مفاوضـــات طويلـــ  بـــين الحكومـــ  الســـعودي  وأرامكـــو أعلـــن اســـتيلاء الحكومـــ  الســـعودي  علـــى أرامكـــو في 

 م.1980سبتمبر سن  
   :(13)ليبيا -3

يــ  الكــبرى تاــيف بعــداً جديــداً وهامــاً يفســر الصــراع علــى ثــروات العــالم الثالــث ومنهــا تجربــ  ليبيــا في علاقاتهــا مــ  شــركات الــنفط العالم
لرــد دخلـت ليبيـا المجــال العـالم الإسـلامي مـن قبـل تلــ  الشـركات وإلى أ  حـد يمكـن للتصـميم الــوطني أن يفـرض شـروطه ومصـالحه. 

ت جزئيـــاً في مجـــال مـــنح وكانـــت تجـــارب عربيـــ  وعالميـــ  قـــد تراكمـــ 1951النفطـــي بعـــد الاســـترلال في ســـن  
م قانوناً للـنفط، وقـد شـج  الرـانون علـى دخـول أكثـر مـن 1955الامتيازات. وأصدرت ليبيا في يوليو عام 

شـــرك  بـــاب الامتيـــازات، وبالتـــالي دخلـــت شـــركات عديـــدة إل لم يرتصـــر علـــى بعـــض منهـــا كمـــا حـــدث في 
، وصــدرت ليبيــا في أكتــوبر عــام م1959أمــاكن أخــرى. واكتشــف الــنفط بكميــات تجاريــ  في ليبيــا في عــام 

م أولى شـــحناتها مـــن الـــنفط إلى الخـــارج، وحرـــق الإنتـــاج النفطـــي الليـــبي خـــلال فـــترة قصـــيرة قفـــزات 1961
جعلـــت ليبيـــا في منتصـــف الســـتينات تحتـــل المركـــز الســـاب  بـــين الأقطـــار المنتجـــ  للـــنفط في العـــالم. وفي ســـن  

يبيــا إمـا بالمشـارك  أو منفــردة، وكـان هــ ا أكـبر عــدد شــرك  نفطيـ  لهــا امتيـازات في ل 25م كـان هنـاك 1965
والواقاااع أن تواجاااد قاااركات الااانفط مـــن الشـــركات العاملـــ  في أ  بلـــد مـــن العـــالم الثالـــث المنتجـــ  للـــنفط. 

المستقلة خارج قركات النفط العالمية الكبرى هاو الاذي أعطاى ليبياا قادرة تفاوضاية أكبار نسابياً ماع 
 قركات النفط.
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م طلبــت الحكومــ  الليبيــ  مــن شــركات الــنفط رفــ  ســعر 1969الفــاتح مــن ســبتمبر  وعنــدما قامــت ثــورة
الـــنفط الليـــبي وعنـــدما رفاـــت الشـــركات اتجهـــت الحكومـــ  إلى شـــرك  )أوكســـندتل( الـــتي كانـــت ترـــوم بإنتـــاج 
حــوالي ثلــث الــنفط الليــبي، وطلبــت منهــا وفــيض الإنتــاج أو رفــ  ســعر البرميــل الواحــد مــن الــنفط الليــبي إلى 

دولار )أعلى سعر يطلب خارج الولايـات المتحـدة وقتهـا(. ولرـد سـاعدت الحـرب الأهليـ  النيجيريـ   2.35
الــتي عطلـــت الإنتــاج النفطـــي هنــاك، وكـــ ل  ارتفــاع الطلـــب علــى الـــنفط وقتهــا الخطـــوة الليبيــ ، ورضـــخت 

 الشرك  للمطالب الليبي .
شــرك  الــنفط الإيطاليــ  اتفاقــاً نفطيــاً م، وقعــت شــرك  الــنفط الوطنيــ  الليبيــ  مــ  1972وفي ســبتمبر عــام 

جديــداً يعتمــد علــى المشــارك  بالمناصــف ، وبــدأ معــه عصــر نرــل التكنولوجيــا النفطيــ ، وتســلمت شــرك  الــنفط 
( جميــــ  الأراضــــي الــــتي ولــــت عنهــــا الشــــركات النفطيــــ  العاملــــ  في ليبيــــا وقامــــت NOCالوطنيــــ  الليبيــــ  )

  الليبيــ  مجموعــ  مــن الاتفاقــات مــ  شــركات نفــط عالميـــ  م وقعــت الحكومــ1973باســتثمارها، ومنــ  عــام 
تعتمــد علــى المشــارك  في الإنتــاج. وبعــد أن يأخــ  الشــري  الأجنــبي المخــاطرة في البحــث عــن الــنفط، فــإن 

% إلى 81% للشــــرك  الأجنبيــــ ، وفي بعــــض الحــــالات 15% للشــــرك  الوطنيــــ ، 85الإنتـــاج يرســــم بنســــب  
 % على التوالي.19

 :(41)إندونيسيا -4
إندونيسيا التي كانت قبل الحرب العالمي  الثاني  قطراً هاماً لتصدير النفط لكل من أسواق آسـيا والشـرق 
الأقصــى وأوربــا الغربيــ ، منعهــا الاحــتلال اليابــاني لهــا أثنــاء الحــرب مــن أن تكــون دولــ  مصــدرة بعــد الحــرب 

م إنتاجهــا يتوجــه إلى اليابــان واســتراليا، لفـترة، وبعــد تشــغيل الآبــار النفطيــ  الإندونيســي  مــن جديـد بــدأ معظــ
وهــي المنــاطق الــتي يكــون فيهــا الــنفط الإندونيســي أرخــص تكلفــ  في النرــل، إلا أن الإنتــاج هــدد مــن جديــد 
بعـد أن دب الخــلاف بــين شــركات الـنفط العالميــ  العاملــ  في إندونيســيا والحكومـ  الوطنيــ ، وعلــى الــرغم مــن 

ــــنفط الإندونيســــي لم يحرــــق حــــتى نهايــــ  الســــتينات زيــــادة الوصــــول إلى اتفــــاق فــــرض بــــين الطــــرف ين، فــــإن ال
ملحوظـــ . ولرـــد أخـــ ت اليابـــان علـــى عاترهـــا المســـاهم  في التنريـــب عـــن الـــنفط في إندونيســـيا للوصـــول إلى 
مصــــادر قريبــــ  جغرافيــــ  لأســــواقها، وأن إندونيســــيا يمكــــن أن ترــــوم بإمــــداد اليابــــان بــــبعض احتياجاتهــــا في 

ن إندونيسيا لديها دافعاً قوياً لتطوير صناعتها النفطي ، وهـو عـدد سـكانها الكبـير الـ   المستربل، خاص  وأ
 يجعلها في حاج  دائم  إلى عملات صعب  لتطوير اقتصادها.

 :(15)نيجيريا -5
أمــا نيجيريــا فرــد بــدأ البحــث عــن الــنفط فيــه قبــل الحــرب العالميــ  الثانيــ ، ولكــن الإنتــاج لم يبــدأ إلا في 

ينات، واحتكــرت الشــرك  البريطانيــ  الإنتــاج النيجـير ، ومنــ  للــ  الوقــت حــتى أواخــر الســتينات أوائـل الســت
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عنــدما بــدأت الحــرب الأهليــ  ومحاولــ  إقلــيم )بيــافرا( الانفصــال )خاصــ  أن بيــافرا تحــو  أراضــيها الكثــير مــن 
انيـ  وشـل الامتيـازات حرول النفط النيجير ( تعطل التوس  في الإنتاج النفطـي، وتحتكـر شـرك  الـنفط البريط

النفطي  النيجيري . وكـان الاسـتثمار النفطـي في نيجيريـا مواتيـاً لهـ ه الشـركات، فرـد كانـت الرـوانين النيجيريـ  
 مشجع  لعمال ه ه الشركات، كما كان موق  نيجيريا مواتياً لأسواق أوربا الغربي  وأمريكا الشمالي .

بارزاً في إشاع  عدم الاستررار، وساعد في لل  الاختلاف  لرد لعبت المصالح النفطي  في نيجيريا دوراً 
الاجتماعي )الربائلي( في نيجيريا وأنظم  الحكم العسكري  المتعاقب ، مما جعل نيجيريا دول  نفطي  ولكن 
فريرة أيااً، تستورد المال من الخارج لتطوير خططها الاقتصادي ، إلا أن لل  لم يمن  نيجيريا من استخدام 

( BPم أممت نيجيريا حصص شرك  النفط البريطاني  )1979كسلاح سياسي، ففي صيف عام النفط  
 العامل  في أراضيها بعد اتهامها بنرل نفط نيجير  إلى جنوب إفريريا.
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 م.1986تآكل أسعار النفط منذ عام  6/2
لمتسارع، فإن تمتل  المنطر  ثلثي احتياطي النفط العالمي، وعلى الرغم من تزايد الإنتاج العالمي ا

الاحتياطي العالمي يتزايد بوتيرة أسرع، ومعظم الزيادة في الاحتياطي تكمن في الشرق الأوسط، إن غالبي  
حرلًا عملاقاً، ئاني  وعشرون منها في الشرق الأوسط، وهناك تمركز نفطي  33النفط في العالم تأتي من 

% 50% من نفط المنطر  و75ان، الكويت، تحو  في المنطر  إل أن أربع  بلدان: السعودي ، العراق، إير 
 من نفط العالم.

يتلرى الشرق الأوسط ريوعاً ضخماً من النفط، وري  النفط هو الفرق بين تكلف  الإنتـاج وسـعر المبيـ ، 
وإلا كان السعر الأدنى للنفط هو ما يسـاو  تكلفـ  الإنتـاج، فـإن السـعر الأقصـى ترـرره تكلفـ  إنتـاج أقـرب 

اــ  الأســعار الحريريــ  للعــرض والطلــب. وقــد رفعــت قــوى الطلــب الأســعار في الســبعينات، بــديل لــه، وو
وكانت الأسعار في الخمسينات والستينات متدني ، وفي تراج  مستمر، مما أدى إلى التحول مـن الفحـم إلى 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفط،

رتيلات فـــازداد الطلـــب بنـــاء علـــى للـــ . وفيمـــا يتعلـــق بـــالعرض فـــإن تـــاريخ الـــنفط هـــو تـــاريخ نشـــوء الكـــا
وتفككهــا، وكــان الصــراع يــدور دائمــاً بــين دول الــنفط، الــتي تســعى للاســتفادة الرصــوى نرــدياً، والشــركات 

 التي تحاول تأكيد تحكمها بإنتاج وتصريف النفط.
الـــتي هُـــزم فيهـــا العـــرب هـــي الـــتي هيـــأت الظـــروف لرفـــ  أســـعار  1967ومـــن الجـــدير بالـــ كر،أن حـــرب 
ـــاة الســـويس، و  اضـــطرت الشـــركات إلى النرـــل حـــول إفريريـــا، فارتفعـــت التكلفـــ ، وفي الـــنفط، إل أغلرـــت قن
م طالبــت ليبيــا برفــ  ســعر نفطهــا إلى مســتوى مماثــل، وبحــت 1969أعرــاب ثــورة الفــاتح مــن ســبتمبر عــام 

، حيـث 1973ليبيا في رف  سعر نفطهـا، ثم تبعتهـا دول الخلـيج. وكانـت المرحلـ  النهائيـ  في أعرـاب حـرب 
حــدة إلى ترــديم مســاعدات كــبرى وعاجلــ  لإســرائيل، فــردت المملكــ  العربيــ  الســعودي  عمــدت الولايــات المت

بحظر النفط، مما خلق جواً من ال عر وازدياد الطلـب، فارتفعـت الأسـعار بنسـب كبـيرة ممـا أدى إلى تاـخم 
لترفـ  م المتمثلـ  في الثـورة الإيرانيـ  واتفاقيـ  كامـب ديفيـد، 1979وركود في وقت واحـد، ثم جـاءت أحـداث 

 الأسعار مرة أخرى.
وعلى الرغم من تآكل الأسعار بفعل التاخم، إلا أن دول المنطر  حصلت على مبالغ أكبر من المـال 
لرــاء نفطهــا، لم يحــدث مــن قبــل أن دفعــت مبــالغ بهــ ه الكثــرة ومــن أطــراف بهــ ا التعــدد لــدول بهــ ه الرلــ  

 ا الحجـم وفي هـ ا الوقـت الرصـير إلى حكومـات العددي ، كما لم يرى التاريخ البشر  سابراً نرل ثروات به
 به ه الرل  من السكان عموماً.
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دفـ  للــ  دول الغــرب إلى محاولـ  شــتى الوســائل لتخفـيض الاســتهلاك وإلى البحــث عـن بــدائل، وصــار 
نفط ألاسـكا وبحـر الشـمال والمكسـي  مهمـا، ثم تفاقمـت الخلافـات في كارتيـل الـدول المصـدرة )الأوبـ (، 

توى الإنتــاج، فانهــارت الأســعار في أوســاط الثمانينــات، لكــن الأكيــد أن الطلــب علــى الــنفط ممــا رفــ  مســ
 .(16)يستمر مرتفعاً وسيكون للخليج دور متزايد الأهمي 

لقااد كاناات أسااعار الاانفط هااي الوحياادة ماان الساالع العالميااة التااي لاام ترتفااع خاالال نصاالأ قاارن أو 
تتضاااءل، فقااط كااان سااعر البرمياال ماان الاانفط  أكثاار، باال علااى العكااس فااهن الأسااعار الحقيقيااة كاناات

 1.8م كاااان 1960دولار، وفاااي سااانة  1.2م هاااو 1900المناااتج فاااي بلااادان العاااالم الثالاااث سااانة 
دولار، وبعاد عشار سانوات مان ظهاور الأوباك وحادوث تغيارات سياساية واقتصاادية عميقاة مصااحوبة 

 .(17)دولار 1.8م هو أيضاً 1970بالتضيم كان سعر البرميل سنة 
انتهجت الدول الصناعي ، بمساندة شركاتها النفطي  العملاق ، من السياسات النفطي  ما ساعدها لرد 

 .(18)على الاغط نزولياً على أسعار النفط الخام، ومن اقتنا  الردر الأكبر من الري  النفطي
عار النفط ويختلف توزي  الري  النفطي بين الدول المنتج  للنفط والدول المستهلك  له تبعاً لروة أس

الخام أو ضعفها، إل كلما انخفض سعر النفط الخام تااءل نصيب الدول المنتج  من لل  الري ، 
دولار للبرميل، ولم تحصل منه  6.07كان صافي الري  يردر بنحو   1970والعكس صحيح. وفي عام 

ت الدول % بينما كانت حكوما23دولار، وهو ما يعادل  1.42الدول المصدرة للنفط على أكثر من 
 .(19)%77دولار أو ما يعادل  4.65المستهلك  للنفط تحصل على 

فلما استردت الدول المصدرة للنفط في ظل حرب أكتوبر حريتها في تحديد الأسعار، تحول توزي  الري  
% للدول 52دولار، وتوزع بنسب   18.9م بلغ صافي الري  نحو 1975النفطي إلى صالحها. ففي عام 

% لارائب الحكومات 36% للدول المستوردة. وبلغ نصيب الدول المصدرة مرابل 48 المصدرة، ونسب 
 دولار. 65.5دولار، بينما بلغ السعر للمستهل  في العام الم كور نحو  18.95الأوروبي  

غير أن أسعار النفط لم تلبث أن أخ ت في التآكل خلال النصف الأول من الثمانينات، ثم انهارت 
دولاراً. عندئ  لم تسمح الدول الأوروبي  بانترال  13م إلى 1985دولار عام  28من نحو  1986عام 

الانخفاض إلى المستهل  النهائي، مما كان سينعكس أثره على زيادة الطلب على النفط، بل سارعت إلى 
دولار للبرميل إلى  22.5( من نحو 1995-1985زيادة ضرائبها النفطي  بحيث ارتفعت خلال الفترة )

. ويأتي مشروع الاتحاد الأوروبي لفرض ضريب  الكربون بحج  حماي  البيئ  كعبء إضافي (20)دولاراً  66نحو 
 .(21)على هيكل الارائب النفطي  التي تتحيز لصالح الفحم على رغم أنه المصدر الأكثر تلويثاً للبيئ 
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ر، التآكل بحيث انخفض ( فرد استمCIFأما سعر النفط الخام، معبراً بسعر سل  أوب  تسليم أوروبا )
ثم  1993دولار عام  16.7م، وإلى 1992دولار عام  18.22م إلى 1991دولار عام  19.32من 
م، وحافق على بعض 1996م. إل كان السعر قد انتعش خلال عام 1994دولار عام  15.53إلى 

دولار،  12من  م إلى أقل1998م، إلا أنه لم يلبث أن انهار في مستهل عام 1997استرراره خلال عام 
وهو مستوى غير مسبوق خلال عرد التسعينات. ب ل  انعكس توزي  الري  النفطي، بحيث لم تعد الدول 

 %.20المصدرة تحصل منه على أكثر من 
وإل تعتبر المجموع  الصناعي  الغربي  )منظم  التعاون والتنمي ( الشري  التجار  الرئيسي في مبادل  

المجموع  إلى دول أوب ، فإن تطور الأسعار في الجانبين يمكن أن يعبر عن النفط بالسل  التي تصدرها 
الريم الحريري  لسعر النفط، أ  باستبعاد أثر التاخم معبراً عنه بالرقم الرياسي لأسعار صادرات المجموع  

م(، 1991-1973خلال الفترة ) 300إلى حوالي  100الصناعي  الغربي  وال   ارتف   من معدل 
دولار في المتوسط  5.9م قد انهارت إلى نحو 1973ن أسعار النفط الخام مروم  بدولارات عام ويوضح أ

م( استمرار تآكل سعر النفط 1998-1991م(. ك ل  شهدت الفترة )1991-1986خلال الفترة )
في صورته الاسمي  والحريري  بحيث يكاد السعر الحريري في الوقت الحاضر يهبط إلى مستواه قبيل حرب 

 م.1973كتوبر عام أ
وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر النفط الخام، ولكن سنشير إلى واحد منها، 
وهو خروج أوب  عن  أسلوب تحديد الأسعار وتركها لروى السوق، ولل  أن اتهام الدول النفطي  أعااء 

إلى رف  الأسعار وترييد حري  أوب  من قبل الجات بالمشارك  في إقام  تكتل احتكار  تجار  يهدف 
التجارة قد شج  الكوبرس على اوال إجراءات انترامي  ضد ه ه الدول وهو ما تبيحه تل  الاتفاقيات، 
ومن لل  قيام الكوبرس بإدخال عدد من التعديلات بهدف حرمان تل  الدول من التمت  بمزايا نظام 

 . وقد كان من آثار تل  الإجراءات وغيرها من التفايلات ال   أقرته  الجات لصالح الدول النامي
وسائل الاغط أن حاولت أوب  دف  التهم  بالخروج على الالتزام بسعر معين، كما كان الحال قبل انهيار 

 .(22)م، ومن ثم صار السعر بتحدد بروى السوق والمنافس  من  لل  العام1986الأسعار عام 
وم بتنسيق ما يعرض في السوق من إنتاجها حفاظاً على جديداً عندما تر (23)إن أوب  لا تستحدث

استررار الصناع ، وقد فعلت بعد تأميم مرحل  إنتاج النفط ما كانت تفعله الشركات العالمي  أثناء سيطرتها 
 على تل  المرحل .
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 .(24)م1998انهيار أسعار البترول وأثر: على عائدات الأوبك عام  6/3
قاتم  على أسواق البترول العالمي  نتيج  لعدم استررار أ سعار البترول  تاركاً سحاب  1998انراى عام 

وتدني مستوياتها مرارن  بالعام الأسبق، وتأثيرها الخطير على الصناع  البترولي  بصف  عام ، وعلى منظم  
 أوب  بصف  خاص ، نظراً لاعتماد غالبي  أعاائها على البترول كمصدر هام للدخل الرومي. 

غم من زيادة صادرات أوب  البترولي  )شاملًا الزيت الخام والمنتجات والمتكثفات وسوائل وعلى الر 
بنسب   1998مليون ب/  في عام  26.4إلى  1997مليون ب/  في عام  25.9الغاز الطبيعي( من 

بنرص  1997بليون دولار في عام  175بليون دولار في مرابل  112.8%، انخفات عائداتها إلى 1.9
.وتجدر 1989%، ويعد ه ا أدنى مستوى للعائدات من  عام 35.6بليون دولار بنسب   62.3 مرداره

الإشارة إلى قيام منظم  أوب  بإجراء وفياات على مستويات إنتاجها خلال اجتماعي مارس ويونيو 
مليون ب/  من أجل خفض الفائض في العرض البترولي  2.6، والتي أقرت فيهما خفااً مرداره 1998
 د من الانهيار المستمر في أسعار البترول.للح

وقد كان العراق هو العاو الوحيد في أوب  ال   استثف من الاتفاق السابق، وحددت قيم  
 5.2صادراته بموجب اتفاق النفط مرابل الغ اء بحوالي بليوني دولار كل ست  أشهر، وتم زيادتها إلى نحو 

للشعب العراقي وتوفير قط  الغيار اللازم  لصناعته البترولي . بليون دولار لتلبي  الاحتياجات الأساسي  
مليون ب/  وزيادة  1.5ألف ب/  إلى  720وقد أدى لل  إلى تااعف صادراته البترولي  من 

 .1998بليون دولار في عام  5.17إلى  1997بليون دولار عام  4.6عائداته من 
ر السلبي  لانهيار الأسعار، فرد انخفات صادراتها وتعد إندونيسيا من أكبر أعااء أوب  تأثراً بالآثا

%  مما أدى إلى حدوث 11.7بنسب   1998ألف ب/  في عام  680ألف ب/  إلى  770من 
 %.42.8أكبر نسب  انخفاض في العائدات بين دول أوب  بلغت 

فاض وقد كان لزيادة صادرات قطر من المتكشفات من الغاز الطبيعي أثر في التعويض الجزئي لانخ
 عائداتها البترولي  التي شهدت أقل نسب  انخفاض بين دول أوب .

كما سجلت كل من الكويت وإيران ونيجيريا وليبيا والجزائر انخفاضاً في العائدات بنسب تتراوح ما 
 %.39%، 36بين 

% ، فرد انخفات عائداتها 1،1وعلى الرغم من زيادة صادرات المملك  العربي  السعودي  بنسب  
% نتيج  انخفاض أسعار 36بليون دولار بنسب   36.1بليون دولار إلى  65.4اضاً حاداً من انخف

 .البترول
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واتجاهها إلى  1998وعلى الرغم من الت ب ب المستمر ال   شهدته مستويات الأسعار في عام 
مليون  27.9نحو  1998الانخفاض المستمر. فرد سجل إجمالي إنتاج أوب  من الزيت الخام في عام 

%، وتعزو ه ه الزيادة بصف  أساسي  إلى تجاوز 2.6مليون ب/  بزيادة  27.2ب/  في مرابل نحو 
بعض أعااء أوب ، وخاص  فنزويلا وإيران ونيجيريا، للحصص الإنتاجي  المرررة وعدم الالتزام 

د من الأعوام يع 1998([. ولا ش  أن عام 6/1بالتخفياات التي أقرتها أوب . دأنظر الجدول رقم )
السيئ  التي شهدتها أسواق البترول العالمي  وخيم بظلاله الراتم  عليه، وشهدت خلاله أسعار البترول انهياراً 

. وقد تأثر مستوى 1986حاداً وتاريخياً، واقتربت من مستويات الأسعار الدنيا التي تحررت في عام 
 9.69إلى  1998انخفض في شهر ديسمبر أسعار سل  خامات أوب  بشدة من ه ا الهبوط الحاد حيث 

، مسجلًا 1997دولار للبرميل عن متوسط السعر في شهر ديسمبر  11.9دولار للبرميل، في مرابل 
ككل فرد هبط متوسط سعر سل  خامات أوب  إلى نحو   1998هبوطاً تاريخياً جديداً. وبالنسب  لعام 

 %.34.3بانخفاض نسبته  1997في عام دولار للبرميل  18.68دولار للبرميل في مرابل  12.28
حيث سجلا  1998كما شهد خامي برنت وغرب تكساس المتوسط انخفاضاً ملحوظاً في عام 

على  1997دولار للبرميل في عام  20.56دولار للبرميل  19.06دولار للبرميل في مرابل  12.71
 الترتيب.

ي  حيث انخفض سعر سل  خامات استمرار الهبوط في أسعار البترول العالم 1999وقد شهد عام 
دولار للبرميل، وسجل سعر خام برنت في  9.84أوب  في الأسبوع الأول من فبراير الماضي إلى نحو 

 ([.6/2دولار برميل. دأنظر الجدول رقم ) 10.13الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي مستوى 
ير الشهر  الصادر عن أوب  لأوضاع وبالنسب  لميزان العرض والطلب على البترول فرد أشار الترر 

مليون ب/  في عام  74.7السوق البترولي  إلى أنه من المتوق  أن يسجل الطلب العالمي على البترول نحو 
. ويتوق  أن يسجل العرض من خارج أوب  1998مليون ب/  في عام  73.6في مرابل نحو  1999
. دأنظر الجدول 1998ن ب/  في عام مليو  47.4في مرابل  1999مليون ب/  في عام  48.2نحو 
 [.6/3رقم 

 م.1998إنتاج الميت اليام في أقطار العالم الإسلامي عام  6/4
مليون ب/  وكان نصيب أقطار العالم  66م 1998بلغ الإنتاج العالمي من الزيت الخام في عام 

 الي:% من الإنتاج العالمي موزع  على النحو الت45مليون ب/  بنسب   29.9الإسلامي 
% من 31.65مليون ب/  بنسب   21بلغ إنتاج المنطر  حوالي : (25)منطقة الشر  الأوسط -1

% على مستوى 12.15% على مستوى المنطر ، 38الإنتاج العالمي وكان الوزن النسبي لإنتاج السعودي  
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ثم العراق % على مستوى العالم، 5.43% على مستوى المنطر ، و17.1العالم، تلاها إيران التي أنتجت 
% على مستوى العالم، ثم الإمارات العربي  المتحدة 3.2%، و 10.7وكان نصيبها على مستوى المنطر  
%، وكان نصيب الكويت 3.43%، وعلى مستوى العالم 10.85وكان نصيبها على مستوى المنطر  

لمحايدة )بين %. وإلا أضفنا كل من: المنطر  ا2.7%، وعلى مستوى العالم 8.55على مستوى المنطر  
% من 97.35السعودي  والكويت(، وعمان، والبحرين، واليمن بد أن منطر  الخليج وحدها تمثل 

 ([.6/4م دانظر الجدول رقم )1998% من إنتاج العالم في عام 30.8منطر  الشرق الأوسط، وتمثل 
/  بنسب  مليون ب 6.8م حوالي 1998بلغ إنتاج منطر  إفريريا عام : (26)منطقة أفريقيا -2
مليون ب/   6.4% من الإنتاج العالمي، وبلغ إنتاج الأقطار الإسلامي  في قارة إفريريا حوالي 10.3
% من إنتاج العالم. وكان نصيب الأقطار الإسلامي  في شمال 9.7% من إنتاج إفريريا، و 93.9بنسب  

% من إنتاج إفريريا، 45.8ب  مليون ب/  بنس 3.1إفريريا: ليبيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب حوالي 
% من إنتاج العالم. وكان نصيب الأقطار الإسلامي  الأخرى في شرق وغرب إفريريا: نيجيريا، 4.7و 

% على 4.7% من إنتاج إفريريا، 48مليون ب/  بنسب   3،3بنين، والجابون والكاميرون حوالي 
 ([.6/5مستوى العالم دانظر جدول رقم )

مليون ب/   7.1بلغ إنتاج منطر  آسيا والباسفي  حوالي : (27)يكمنطقة آسيا والباسف -3
مليون ب/  بنسب   2،2% من إنتاج العالم، وبلغ نصيب الأقطار الإسلامي  منها حوالي 10.6بنسب  
% من إنتاج العالم. وتأتي إندونيسيا في مردم  الأقطار الإسلامي  في 3،3% من إنتاج المنطر ، و 31

% للعالم تليها ماليزيا 2% للمنطر ، و18مليون ب/  بنسب   1.3صيبها حوالي المنطر  حيث بلغ ن
% للعالم/ وكان إنتاج كل من 1،1% للمنطر  و 10.4مليون ب/  بنسب   0.73التي أنتجت حوالي 

% من إنتاج المنطر ، 2.7مليون ب/  بنسب   1.9برناو ، وباكستان، وبنجلاديش مجتمع  حوالي 
% 45مليون ب/  بنسب   3.2الم. ومن الجدير بال كر أن الصين أنتجت حوالي % من إنتاج الع0.29

 ([.6/6% للعالم دانظر جدول رقم )4.7للمنطر ، و 
مليون  7.3بلغ إنتاج المنطر  حوالي : (28)منطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً  -4

، (30)، آلربيجان(29)سلامي : ألبانيا% من الإنتاج العالمي، وبلغ نصيب الأقطار الإ11ب/  بنسب  
% 14.4، قيرغيزيا، طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان حوالي مليون ب/  بنسب  (31)قازاقستان
 % من الإنتاج العالمي.1.6للمنطر ، 

% 81مليون ب/  بنسب   5.9ومن الجدير بال كر أن روسيا الاتحادي  الفيدرالي  بلغ إنتاجها حوالي 
 من الإنتاج العالمي. %9للمنطر ، 
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ه ا، بالإضاف  إلى تركيا التي تصنف في أدبيات اقتصاديات البترول، وحتى في ترارير التنمي  التي 
م حوالي 1998يصدرها البن  الدولي ضمن أوروبا وهي دول مسلم  تر  في آسيا الصغرى،وأنتجت عام 

 10م حوالي 1998وبلغ إنتاجها عام  ألف ب/ . فالًا عن سورينام التي تر  في أمريكا الجنوبي ، 64
 آلاف ب/ . 

 م.1/1/1999الاحتياطي المقدر للميت اليام في أقطار العالم الإسلامي في  6/5
بليون برميل، نصيب العالم  1034.67تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام في العالم 

 تياطي العالمي موزع  على النحو التالي.% من الاح73.74بليون برميل بنسب   760.2الإسلامي منها 
 منطقة الشر  الأوسط: -1

تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام في منطر  الشرق الأوسط )الدول العربي  الآسيوي  
% من الاحتياطي العالمي المؤكد. نصيب منطر  65.1بليون برميل بنسب   673.65وإيران( حوالي 

% من 64.6% لمنطر  الشرق الأوسط، و 99.2بليون برميل بنسب   668.4الخليج فرط حوالي 
% من احتياطي 38.4بليون برميل بنسب   259الاحتياطي العالمي. ويبلغ نصيب السعودي  حوالي 

بليون برميل بنسب   112.5% من احتياطي العالم، يليها العراق ويبلغ نصيبه حوالي 25المنطر ، و 
من الاحتياطي العالمي، يليها الإمارات العربي  المتحدة التي يبلغ نصيبها % 10.9% للمنطر ، و 16.7

 % للمنطر ،14.5بليون برميل بنسب   97.8حوالي 
% 13.95بليون برميل بنسب   94% من الاحتياطي العالمي، ثم الكويت التي يبلغ نصيبها 9.45و 

 للمنطر ،
% 8.7% للمنطر  و 13.3بليون برميل بنسب   89.7% للعالم. ثم إيران التي يبلغ نصيبها حوالي 9و 

 [. (32)للعالم. دأنظر الجدول رقم 
 75.4تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام في قارة إفريريا حوالي منطقة إفريقيا:  -2

بليون برميل من الاحتياطي  73.6% ويبلغ نصيب الأقطار الإسلامي  حوالي 7.3بليون برميل بنسب  
% من الاحتياطي العالمي وتتركز ه ه 7.11% من احتياطي قارة إفريريا و 97.5لمي المؤكد بنسب  العا

بليون برميل،  22.5بليون برميل، ونيجيريا  29.5الاحتياطات في الأقطار الإسلامي  التالي : ليبيا حوالي 
بليون برميل  2.5لجابون بليون برميل، وا 3.5بليون برميل، مصر  5.4بليون برميل وبنين  9.2والجزائر 

 ([.6/5دانظر الجدول رقم )
تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام في منطر  آسيا منطقة آسيا الباسفيك:  -3

% من الاحتياطي العالمي. ويبلغ نصيب الأقطار 4.2بليون برميل بنسب   43والباسفي  حوالي 
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% من الاحتياطي 0.9% من احتياطي المنطر ، و 21.9بليون، برميل بنسب   9.4الإسلامي  حوالي 
بليون برميل بنسب   5العالمي. وتتركز ه ه الاحتياطات في الأقطار الإسلامي  التالي : إندونيسيا حوالي 

% للمنطر ،و 9بليون برميل بنسب   3.9% للعالم. تليها ماليزيا حوالي 0.48% للمنطر ، و 11.6
بليون برميل بنسب   24ر أن الصين لديها احتياطي يردر بحوالي % للعالم. ومن الجدير بال ك0.37
 ([.6/6% للعالم دانظر جدول رقم )2.3% للمنطر ، 55.8
 منطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً: -4

تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام في منطر  أوروبا الشرقي  والاتحاد السوفيتي سابراً 
% من الاحتياطي العالمي المؤكد. يبلغ نصيب الأقطار الإسلامي  من 5.7بليون برميل بنسب   59 حوالي

% للعالم. وتتركز ه ه 0.76% للمنطر ، و 13.5بليون برميل بنسب   8احتياطي الزيت المؤكد حوالي 
بكستان حوالي بليون برميل، وأوز  1.2بليون برميل، وآلربيجان حوالي  5.4الاحتياطيات في قازاقستان 

([. من الجدير بال كر 6/7بليون برميل دانظر جدول رقم ) 0.55بليون برميل، وتركمنستان حوالي  0.6
% 82.3بليون برميل بنسب   48.6أن روسيا الاتحادي  الفيدرالي  تردر احتياجاتها من الزيت الخام بحوالي 

 للمنطر ،
 % للعالم.4.8و 

 317ف ضمن أوروبا الغربي  التي يردر الاحتياطي لديها بحوالي ه ا بالإضاف  إلى تركيا التي تصن
 مليون برميل. 74بليون برميل، فالًا عن سورينام في أمريكا اللاتيني  التي يردر الاحتياطي لديها بحوالي 

 م.1/1/1999الاحتياطي المقدر للغاز الطبيعي في أقطار العالم الإسلامي في  6/6
، نصيب العالم الإسلامي 3كوادر يليون/قدم  5.1ز المؤكد في العالم حوالي تبلغ ترديرات احتياطي الغا

 % من احتياطي الغاز العالمي، موزع  على النحو التالي:47.27تمثل  3كوادريليون قدم  2.4منها 
تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الغاز في منطر  الشرق الأوسط منطقة الشر  الأوسط:  -1
% من الاحتياطي العالمي من الغاز، ويبلغ نصيب منطر  34بنسب   3يليون قدمكوادر   1.75حوالي 

% للعالم، وتتركز احتياطيات 33.8% للمنطر ، و 99.5بنسب   3كوادر يليون قدم  1.74الخليج حوالي 
بنسب   3قدم (33)تريليون 812.3الغاز في كل من: إيران حيث يردر الاحتياطي المؤكد من الغاز بحوالي 

 للمنطر  46.2%
% 17بنسب   3تريليون قدم 300% للعالم، يليها قطر حيث تردر الاحتياطيات بحوالي 15.8و 

 للمنطر ،
 3تريليون قدم 212% للعالم. يليها الإمارات العربي  المتحدة حيث تردر الاحتياطيات بحوالي 5.8و 
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 204حتياطيات بحوالي % للعالم، ثم يليها السعودي  حيث تردر الا4.12% للمنطر  و 12.1بنسب  
% للعالم، ويليها العراق حيث تردر الاحتياطيات بحوالي 3.9% للمنطر ، 11.6بنسب   3تريليون قدم
 ([.6/4% للعالم. دأنظر الجدول رقم )2.1% للمنطر ، و 6.3بنسب   3تريليون قدم 109.8
 361إفريريا حوالي تبلغ ترديرات الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في منطقة إفريقيا:  -2

 3تريليون قدم 347% من احتياطي العالم، ويبلغ نصيب الأقطار الإسلامي  حوالي 7بنسب   3تريليون قدم
% للعالم، وتتركز احتياطيات الغاز في كل من: الجزائر حيث تردر 6.7% لرارة إفريريا، 96بنسب  

% للعالم، يليها نيجيريا حيث 2.5و % للمنطر ، 36بنسب   3تريليون قدم 130.3الاحتياطيات بحوالي 
% للعالم، يليها ليبيا حيث 2.4% للمنطر ، و 34.4بنسب   3تريليون قدم 124يردر الاحتياطي بحوالي 

% للعالم، ويليها مصر حيث يردر 0.9% للمنطر ، و 12.8تريليون بنسب   46.4يردر بحوالي 
% للعالم. دانظر الجدول رقم 0.6ر ، و % للمنط8.7بنسب   3تريليون قدم 31.5الاحتياطي بحوالي 

(6/5.]) 
تبلغ ترديرات الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في منطر  آسيا منطقة آسيا والباسفيك:  -3

% من الاحتياطي العالمي، ويبلغ نصيب الأقطار 6.98بنسب   3تريليون قدم 359.8والباسفي  حوالي 
% للعالم، وتتركز الاحتياطيات 3.95% للمنطر ، و 57بنسب   3تريليون قدم 203.5الإسلامي  حوالي 

% للعالم. 1.6% للمنطر ، و 22.7، بنسب  3تريليون قدم 81.7في الدول الإسلامي  في: ماليزيا حوالي 
% للعالم،  ثم باكستان 1.4% للمنطر ، و 20، بنسب  3تريليون قدم 72.3يليها إندونيسيا حوالي 

تريليون  13.8% للعالم. ويليها برونا  حوالي 0.4لمنطر ، و % ل5.8، بنسب  3تريليون قدم 21.6
% 13.4بنسب   3تريليون قدم 48.3. ومن الجدير بال كر أن الصين لديها احتياطي يردر بحوالي 3قدم

 ([.6/6% للعالم. دانظر الجدول رقم )0.94للمنطر ، و 
اطي المؤكد من الغاز الطبيعي في يردر الاحتيمنطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً:  -4

% من الاحتياطي 39.2بنسب   3تريليون قدم 2002منطر  أوروبا الشرقي  والاتحاد السوفيتي سابراً بحوالي 
% 11.8، بنسب  3تريليون قدم 237العالمي. ويبلغ نصيب الأقطار الإسلامي  في ه ه المنطر  حوالي 

 101في الأقطار الإسلامي  في كل من: تركمنستان  % للعالم. ويتركز الاحتياطي4.6للمنطر ، و 
 3تريليون قدم 66.2% للعالم. يليها أوزبكستان حوالي 1.96% للمنطر ، و 5بنسب   3تريليون قدم

% 3.2بنسب   3تريليون قدم 65% للعالم. يليها قازاقستان حوالي 1.2% للمنطر ، و 3،3بنسب  
 % للعالم.1.2للمنطر ، و 
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تريليون  1700كر أن روسيا الاتحادي  الفيدرالي  تردر الاحتياطيات لديها بحوالي ومن الجدير بال  
([. ه ا، فالًا عن تركيا التي 6/7% للعالم. دانظر الجدول رقم )33% للمنطر ، و 85بنسب   3قدم

 . 3بليون قدم 331تصنف كدول  أوروبي  والتي يردر احتياطي الغاز بحوالي 
 ول منطقة اليليج في المستقبل.توقعات الطلب على بتر  6/7

يرول كل من جوزيف. ج. روم، تشارلس. ب. كيرتس:  ويلوا عالماً كان الخلـيج فيـه يـتحكم في ثلثـي 
نفــط العــالم المتــاح للتصــدير، بإيرادتــه النفطيــ  الــتي تبلــغ مــائتي مليــار دولار في الســن  والــتي تتــدفق علــى تلــ  

% مـن صـادراتها النفطيــ ، 60السياسـي ، ومـ  اسـتيراد أمريكـا لررابـ   المنطرـ  غـير المسـتررة المحفوفـ  بالمتاعـب
مما كان يترتب عليه تدفق مائ  مليار دولار إلى الخارج سـنوياً، وهـو مبلـغ ضـخم كـان ينسـف الجهـود الراميـ  
 إلى وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً 

ل هـ ا صــحيح   في الميـزان التجـار ، وللــ  سـيناريو مـن التســعينات لا يمكـن أبـداً أن يحــدث مـرة ثانيـ ، فهــ
كــــلاً لأنــــه إســــراط الحالــــ  المرجعيــــ   العشــــر ســــنوات مــــن الآن، الصــــادر عــــن الإدارة الفيدراليــــ  لمعلومــــات 

 (34)الطاق  
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 الاتجاهات الرئيسية في الطلب على النفط وعرضه في المستقبل:
م، اسـتناداً 2010سيحتاج العـالم علـى الأرجـح إلى عشـرين مليـون برميـل أخـرى في اليـوم بحلـول العـام  

إلى إدارة معلومـــات الطاقـــ   بـــل إن الوكالـــ  الدوليـــ  للطاقـــ ، تتوقـــ  نمـــواً أكـــبر في الطلـــب، في أعرـــاب المـــد 
% بحلــول عــام 50الجــامح للنمــو الســكاني والعمــراني والتصــني ، فمــن المتوقــ  أن يــزداد ســكان العــالم بمرــدار 

 م.2020
د على نطاق العالم، فإن الطلـب العـالمي سـيرتف  وفيما عدا حدوث كساد اقتصاد  رئيسي طويل الأم

في ثبات بالنسب  للمستربل المنظور ومن المتوق  أن تروم منطرـ  الخلـيج باحتياطاتهـا النفطيـ   الـتي تبلـغ ثلثـي 
% ـ اســتناداً إلى الوكالــ  80احتياطيــات العــالم، بتوريــد الأغلبيــ  الســاحر  مــن هــ ا الطلــب المتزايــد ـ نحــو 

  ـ وفي غصـون مـا بـين عشـر سـنوات إلى خمـس عشـرة سـن ، فـإن حصـ  هـ ه المنطرـ  في سـوق الدولي  للطاق
% الـ   بلغتـه في عـام 67الصادرات العالمي  يمكـن أن تتجـاوز أعلـى مسـتوى لهـا حـتى الآن. وهـو مسـتوى 

لتصـل  م، وتتنبأ الوكالـ  الدوليـ  للطاقـ  بأنـه في مواجهـ  الطلـب المتزايـد سـترتف  أسـعار الـنفط بـبطء 1974
م. أمـا إلا اسـتمرت أســعاره منخفاـ  فــإن 2010م( في العــام 1994دولاراً للبرميـل )دولارات عـام 24إلى 

 % في لل  العام.75حص  الخليج في سوق الصادرات العالمي  يمكن أن ترتف  لتصل إلى 
ترة مـن % في الفـ15وعلى الرغم من أن الدول غير الأعااء في الأوبـ  قـد زاد إنتاجهـا بالفعـل بنحـو 

% فرـط، والنتيجـ  الصــافي  10م، فــإن احتياطاتهـا المؤكـدة مـن الـنفط لم تــزداد إلا بمرـدار 1990ـ  1980
هــي أن الســنوات المتبريــ  ل نتــاج بالنســب  لاحتياطيــات هــ ه الــدول قــد انخفاــت مــن الناحيــ  الفعليــ  مــن 

البلـــدان الأعاـــاء في الأوبـــ   ئانيـــ  عشـــر إلى ســـبع  عشـــر عامـــاً. ومـــن الناحيـــ  الأخـــرى فإنـــه بينمـــا زادت
%، ونتيجـــ  لـــ ل  فـــإن 75% في الثمانينـــات فإنهــا زادت احتياطياتهـــا المؤكـــدة بمرــدار 20إنتاجهــا بمرـــدار 

احتياطيــات الأوبــ  إلى إنتاجهــا زادت بمرــدار الاــعف في غصــون تســعين عامــاً. إن الاعتمــاد المتزايــد علــى 
ه خا ، له آثار احتماليه خطيرة، متعـددة بالنسـب  لأمـن النفط المستورد بوجه عام، وعلى نفط الخليج بوج
 الولايات المتحدة الاقتصاد  والرومي لما يلي: 

% أ  نفطهـا، وأن يجـئ 60يتوق  بعد عشر سنوات مـن الآن أن تسـتورد الولايـات المتحـدة نحـو  :لًا أو 
 100الاـعف، إلى  نحو ثلث لل  النفط من الخليج ك ل  يتوق  أن يصل عجزها التجـار  في الـنفط إلى

مليار دولار في السـن ، بحلـول للـ  الوقـت، وللـ  عـبء كبـير ومتواصـل علـى نظامهـا الاقتصـاد . وبرـدر 
ما سيؤد  استرداد الخليج للحص  السائدة في سوق النفط العالمي  إلى جعل زيـادة الأسـعار أكثـر احتمـالًا، 

رغم مـن أن واردات الـنفط كنسـب  مئويـ  مـن فإن اقتصاد الولايات المتحدة يكون عرض  للمخاطر، وعلـى الـ
إجمــالي النــاتج المحلــي قــد انخفاــت كثــيراً في العرــد الماضــي، فــإن تعــرض الاقتصــاد لزيــادات ســريع  في ســعر 
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م كانــت الزيـادة الحــادة في ســعر الـنفط يعربهــا كســاد اقتصــاد  في 1970الـنفط مــازال مســتمراً، فمنـ  عــام 
 .(35)الولايات المتحدة
م إلااى قرابااة ثلاثااة 2010الأرجااح أن تميااد الإياارادات النفطيااة لاادول اليلاايج فااي عااام  ثانياااً: ماان
مليااراً فاي السانة،  250م. إلاى 1996مليار دولار سنوياً في الوقت الحاضار، عاام  90أمثال، من 

 تريلياون 1.5وذلك تحول هائل في القوة الجيوبوليتكية يثير قلقاً كبيراً، كما أنه يمثل زياادة مقادارها 
دولار )التريليااون  أ ألاالأ مليااار( فااي ثااروة الاادول المنتجااة فااي اليلاايج علااى امتااداد اليمسااة عشاار 

المقبلااة، وبهااذ: الأمااوال يمكاان قااراء مقاادار هائاال ماان الأساالحة والنفااوذ والأذى فااي منطقااة   عاماااً 
روسايا يسودها عدم استقرار ماممن، كماا أن انهياار الاتحااد الساوفيتي مقتارن بالصاعوبة التاي تواجههاا 

في الحصول على العملة الصعبة، يعناي أناه بالنسابة للعقاد المقبال وماا بعاد: ساتكون التقنياة الروساية 
 الشديدة التقدم في مجال المعدات العسكرية في متناول مشترين من أصحال الثروات الطائلة.

  الأعاـاء في حلـف والجانب الأخير في المعال  الجيوبوليتكي  هو أن الدول الحليف   للولايـات المتحـدة
الأطلنطــي كانــت خـــلال أزمــ  الـــنفط في الســبعينيات هـــي الــتي تتنـــافس معهــا علـــى الــنفط، علـــى حــين أنـــه 
خلال أزم  الـنفط الرادمـ  ستنشـأ تعريـد جديـد مهـم: هـو أن المنافسـ  علـى الـنفط سـتجيء بصـورة متزايـدة 

ينيات كانــت بلــدان شــرق آســيا تســتهل   مــن البلــدان الســريع  النمــو في آســيا، والحريرــ  أنــه في بدايــ  الســبع
كميات من النفط ترـل كثـيراً عمـا كانـت الولايـات المتحـدة تسـتهلكه، بيـد أنـه في وقـت الأزمـ  الرادمـ  مـن 

 .(36)الأرجح أن تستهل  ه ه البلدان نفطاً يزيد على ما تستهلكه الولايات المتحدة
 مستقبل النفط )البترول( في منطقة اليليج العربي: 6/8
وعلــى الــرغم مــن التوســ  الملحــو  في طاقــ  التكريــر وبعــض  البتروكيماويــات  الأساســي  فــإن  6/8/1

أهم ما تملكه الأقطار العربي  مـن الصـناع  النفطيـ ، مـا يـزال يتمثـل في حرـول الـنفط الـتي تحتـو  علـى الجـزء 
ار العربي  قـد بحـت إلى حـد  الأكبر من الاحتياطي العالمي المؤكد والمحتمل أيااً، وعلى الرغم من أن الأقط

كبير في تسلم ملكي  حرول النفط من الشـركات الأجنبيـ  وإدارتهـا، فـإن الترنيـ  والخـبرة والمعـدات الأساسـي  
لعمليات الاستكشاف ما تزال بيد الدول الصناعي  الرئيس  وشركاتها ومعاهدها العلمي ، الأمـر الـ   جعـل 

ء ما تحتاجه من آلات وخبرات جـاهزة بأسـعار عاليـ  التكـاليف. إن الأقطار العربي  النفطي  تعتمد على شرا
ه ا النوع من الاعتماد على الدول الصناعي  المستوردة للـنفط يجعـل قطـاع الاستكشـاف والإنتـاج المحلـي في 

تحاد مان حرياة التصارف، وتقلال الأقطار العربي  يستمر في اعتمـاده علـى مصـادر علميـ  وترنيـ  خارجيـ ، 
تفادة الوطنيااة ماان الثااروات النفطيااة، وبالمقاباال يميااد هااذا الاعتماااد ماان قاادرة الاادول ماان قاادر الاساا

الصناعية على السيطرة والاستفادة مان الصاناعة النفطياة العالمياة، خاصاة أنهاا ماا تامال تملاك الجامء 
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الأكباار ماان طاقااات التكرياار والتصاانيع والنقاال والتوزيااع، بالإضااافة إلااى القاادرات الماليااة والتسااويقية 
الهائلة التي اكتسبتها هذ: الدول عبر فترة طويلة. ومما يميد قوة الادول الصاناعية فاي السايطرة علاى 
مساايرة الصااناعة النفطياااة فااي القاارن القاااادم هااو التعاااون والتنسااايق القااائم فيمااا بينهماااا، وخاصااة فاااي 

يق فيماا بينهاا تعاملها مع الأقطار المصدرة للنفط، التي لم تتغلب بعد على صاعوبات التعااون والتنسا
فاااي إطاااار المؤسساااات التاااي أقامتهاااا لهاااذا الغااارض، مثااال منظمتاااي الأوباااك والأواباااك، وغيرهماااا مااان 

 .(37)المنظمات المشتركة
أما مستوى إنتاج النفط العربي، فينتظر أن يستمر في الزيادة التدريجي  حـتى منتصـف الإنتاج:  6/8/2

يستنفد طاق  الإنتـاج المتاحـ ، وتبـدأ مشـكل  الناـوب العرد الرادم، ثم يرتف  بعد لل  بشكل سري ، حتى 
إن اساااتمرار زياااادة الـــتي لا ينبغـــي أن تنســـى بســـبب الفـــائض الحـــالي في طاقـــ  الإنتـــاج وصـــعوب  التســـويق. 

استهلاق النفط في الدول الصاناعية خالال القارن القاادم، ولاو بنساب متدنياة، وحاجاة الادول النامياة 
 يحااد: إلا قاادرتها علااى التنميااة والحصااول علااى القااوة الشاارائية، إلااى المميااد ماان الاسااتهلاق الااذي لا

سيميد الطب على النفط العربي بصورة أساسية، وذلك بسبب استنفاد طاقة الإنتااج المتااح فاي كثيار 
ماان الأقطااار النفطيااة الحاليااة، فماان المتوقااع أن يااامداد تركياام إنتاااج الاانفط خاالال العقااد القااادم فاااي 

 السعودية والعرا  والكويت والإمارات وليبيا.خمسة أقطار عربية وهي: 
ومااع دخااول القاارن الحااادي والعشاارين الماايلادي ينتظاار أن تواجااه هااذ: الأقطااار، بالإضااافة إلااى 
إياران وفناامويلا، ضااغوطاً هائلاة ماان أجاال زيااادة الإنتااج إلااى الحااد الااذي يمكان أن يااؤدي إلااى نضااول 

فالقول بأن هنالك أقطاراً عربية لاديها ماا يكفاي  حقولها خلال فترة أقصر بكثير مما هو متوقع الآن،
ماان احتياطااات نفطيااة لماادة مائااة عااام أو مااائتي عااام هااو قااول صااحيح ماان الناحيااة الحسااابية، إذا مااا 
افترضاانا أن معاادلات الإنتاااج بقياات فااي مسااتواها الحااالي خاالال هااذ: الفتاارة الممنيااة الطويلااة، ولكاان 

فط من جهة، وانيفاض طاقات الإنتاج خارج دول الأوباك، نظراً للميادة المتوقعة في الطب على الن
فلابااد ماان زيااادة معاادلات الإنتاااج العربيااة، ممااا ساايقلل ماان عماار الحقااول الحاليااة، باال حتااى المنتظاار 

للطاقاة لا تتوقاع لـ ل  فـإن أفاـل الترـديرات الحاليـ  لعصـر الـنفط كمصـدر أساسـي  اكتشافها مساتقبلًا،
أن نساتنتج أن مشاكلة النضاول، ولايس مشاكلة الطلاب علاى  عامااً، إذن يمكان 50-40أكثر من 

 .(38)النفط، هي التي تواجه حقول النفط العربية خلال العقد القادم وما بعد:
أمــا عــن مســتوى الأســعار فــإن الأمــر لــيس واضــحاً ، نظــراً لتــدخل عوامــل عديــدة الأسااعار:  6/8/3

ن ترتفــ  أســعاره. وإن أهــم هــ ه العوامــل هــي تجعــل مــن الممكــن أن يــزداد الطلــب علــى الــنفط العــربي دون أ
المرونــ  والخــبرة الــتي اكتســبتها الــدول الصــناعي  في إدارة الطلــب علــى الــنفط المســتورد، بشــكل جعلهــا قــادرة 
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علــى فصــل ســعر الــنفط المحلــي في أســواقها الوطنيــ  عــن ســعره الــدولي الــ   تدفعــه للأقطــار المصــدرة. وقــد 
  أزمـ  الـنفط خـلال السـبعينيات، علـى خلـق البـدائل للـنفط المسـتورد مـن عملت الدول الصناعي ، من  بداي

غــاز وطاقــ  نوويــ  وزيــادة إنتــاج الــنفط في بلادهــا وخــارج المنطرــ  العربيــ ، وبنــاء مخــزون احتيــاطي مــن الــنفط 
الخـــام المســـتورد. وبالمرابـــل بـــد أن الأقطـــار المصـــدرة للـــنفط لم تفلـــح في خلـــق بـــدائل مـــن الـــداخل، تعطيهـــا 

لمرون  اللازم  في تحديد مستوى إنتاج النفط وتصـديره، بـل العكـس هـو الصـحيح، حيـث توسـعت الأقطـار ا
النفطي  في الإنفاق والالتزامات الخارجي ، حتى تجاوز مستوى دخولها السنوي  مـن الـنفط، وأصـبحت تعتمـد 

تياطــات نرديــ  في أثنــاء إمــا علــى الاقــتراض الخــارجي في غالــب الحــالات أو الإنفــاق ممــا تجمــ  لــديها مــن اح
الطفـــرة النفطيـــ ، حـــتى أوشـــكت هـــ ه الاحتياطـــات أن تنفـــ . وممـــا زاد حـــدة هـــ ا الاتجـــاه بالنســـب  للـــدول 
النفطي  العربي  هو الإنفاق على التسليح، خاص  بعد نشوب الحرب العراقي  ـ الإيرانيـ  مـ  اسـتمرار مشـكل  

  وغيرها من مشاكل التوتر الداخليـ  والخارجيـ  في الـوطن تحرير فلسطين والنزاع في السودان والصحراء الغربي
 . وغيرها من الأقطار الإسلامي  كأفغانستان.(39)العربي الكبير

غــير أن حاجــ  الأقطــار العربيــ  إلى المــال ـ كمــا أوضــحنا ـ وتــوافر الطاقــ  الإنتاجيــ  لــدى العديــد منهــا 
ا ارتف  سعر الـنفط فإنهـا سـتزيد الإنتـاج للاسـتفادة سيجعلها تسعى إلى زيادة الإنتاج في جمي  الحالات، فإل

مــن الســعر المرتفــ ، وإلا انخفـــض الســعر فإنهــا ســـتزيد الإنتــاج في محاولــ  للحفــا  علـــى المســتوى نفســه مـــن 
الدخل على الأقل. إن مثل ه ا الوض  يخلق الشروط الملائم  للأقطار الصناعي  المستوردة للـنفط بمـا لـديها 

أن تـدير الطلـب علـى نفـط الأوبـ ، بهـدف الحصـول علـى المزيـد مـن الإمـدادات، دون من خبرة ومرون  في 
الحاج  إلى رف  الأسعار. لأن العرض سيكون أكثر من الطلب، طالما أن الدول المصـدرة لـديها طاقـ  إنتـاج 
اره للتوس ، وحاج  شديدة للمال. وهك ا يمكن أن نتوق  زيادة الطلب على النفط العربي دون ارتفاع أسـع

الحريريــ  خــلال النصــف الأول مــن العرــد الرــادم، وللــ  مــا لم تتفــق الأقطــار المصــدرة علــى تنفيــ  سياســ  
 .(40)ترشيد الإنتاج لحماي  الأسعار لأنها المنتج الرئيسي والمتمم في أسواق النفط العالمي 

ق المحليــــ  للــــدول هــــ ا بالنســــب  لأســــعار الــــنفط العالميــــ ، أمــــا الأســــعار النهائيــــ  للمســــتهل  في الأســــوا
المســتوردة الصــناعي ، فمــن المنتظــر أن تحــافق علــى مســتواها المرتفــ ، بــل يمكــن أن تســتمر في الزيــادة بعــض 
النظـر عمـا يطــرأ مـن ت بــ ب أو حـتى انخفــاض في الأسـعار العالميـ . إن اســتمرار هـ ا الوضــ  يسـاعد الــدول 

لـنفط، ويمكنهـا الحصـول علـى الجـزء الأكـبر مـن الصناعي  علـى تنفيـ  سياسـتها الراميـ  إلى ترشـيد اسـتهلاك ا
ونظاااراً لضااايامة الريـــ  الاقتصـــاد   الفـــرق بـــين كلفـــ  الإنتـــاج وســـعر البيـــ  للمســـتهل   للـــنفط المســـتورد. 

الأماااوال التاااي تتحقاااق مااان تطبياااق سياساااة المحافظاااة علاااى أساااعار الااانفط منيفضاااة عالميااااً، ومرتفعاااة 
للنفط أن توظلأ هذ: الأموال فاي تنمياة بادائل الطاقاة،  محلياً، تستطيع الأقطار الصناعية المستوردة
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ومساعدة صناعتها النفطية المحلية، وتشجيع المحافظة على الطاقة، وترقيد استهلاق الانفط بشاتى 
إن باح الدول الصـناعي  في اتبـاع مثـل هـ ه السياسـ  لم يتحرـق إلا  وسائل الدعم والإعفاءات الضريبية.

ى إدارة الطلـــب، الأمـــر الـــ   مكنهـــا مـــن تحويـــل ســـوق الـــنفط مـــن ســـيطرة بعـــد أن اســـتعادت الســـيطرة علـــ
البائعين إلى يد المشترين، بعد أن سيطرت الخلافـات علـى المـداولات والتعامـل بـين عـدد مـن أقطـار الأوبـ  
الرئيســي ، وخاصــ  بعـــد أن ولــت هـــ ه المنظمــ  عـــن دورهــا في تحديــد الســـعر، وأصــبحت كـــل دولــ  تســـعى 

السوق عن طريـق خفـض الأسـعار، ولـو كـان للـ  علـى حسـاب المصـدرين الآخـرين، أو لزيادة حصتها في 
أن زيــادة مبيعاتهــا النفطيــ  تاــاف إلى المخــزون الاســتراتيجي للــدول الصــناعي ، ليســتعمل فيمــا بعــد في إدارة 

 .(41)الطلب على النفط بما يامن براء سعره العالمي متدنياً 
 ـ حــتى الرــرن الرــادم سـيحرم الأقطــار العربيــ  النفطيــ ، والعــرب اسـتمرار مثــل هــ ا الوضــ  ـ لا سمــح الله

والمسلمين بصورة عام ، من الحصول على سعر عادل مرابـل اسـتنزاف الثـورة النفطيـ  الناضـب ، الأمـر الـ   
ـــــ ، تكفـــــي لتســـــديد التزامـــــات الاســـــتهلاك والاســـــتثمار والـــــدفاع  ـــــق عائـــــدات مالي ســـــيؤد  إلى عـــــدم تحري

للـــدول الإســـلامي  غـــير النفطيـــ  وغيرهـــا مـــن احتياجـــات التعـــاون العـــربي والإســـلامي  والمســـاعدات الخارجيـــ 
لاااذلك لابااد ماان العمااال ماان جديااد لمقاوماااة والــدولي الــتي ينتظــر أن تــزداد وتتوســـ  خــلال التســعينيات. 

الاستسالام لسياساة الادول الصاناعية النفطياة والاقتصاادية، حتاى يحصال التاوازن باين مصاالح جميااع 
عنية بالصناعة النفطية مان منتجاين ومساتهلكين وتجااريين. غيار أن مثال هاذا التاوازن لان الأطراف الم

يتحقااق إلا بعااد قاادر كاااف ماان التعاااون، وتبااادل المصااالح بااين المصاادرين الرئيساايين للاانفط، ثاام بعااد 
ذلك بينهم المستهلكين الرئيسيين ومجموعة الدول النامية المستوردة للنفط، والتي ينتظار أن يرتفاع 

 .(42)يها استهلاق النفط بسبب ارتفاز معدلات النمو والميادة السكانيةف
وعلى الرغم مما أصال منظماة الأوباك مان ضاعلأ وتفكاك مان جاراء اليلافاات المساتمرة باين 
أعضائها، خاصة بعد نشول الحرل العراقية الإيرانية، فهنهاا ماا تامال قاادرة علاى القياام بادور رئيساي 

لميااة، إذا مااا أعطياات الفرصااة ماان حيااث تنميااة روح التعاااون بااين الأقطااار فااي تنظاايم سااو  الاانفط العا
الأعضااااء، وبنااااء قااادراتها الفنياااة فاااي الأماناااة العاماااة، بماااا يمكنهاااا مااان القياااام بالدراساااات واقتاااراح 
السياسااات والتعاماال بفاعليااة مااع منظمااات دوليااة متيصصااة، مثاال وكالااة الطاقااة الدوليااة، ومجموعااة 

همااا. وماان العواماال التااي يمكاان أن تساااعد علااى تقويااة الأوبااك خاالال العقااد السااو  الأوروبيااة، وغير 
القادم الانيفاض المتوقع في عادد أعضاائها الاذي ربماا لان يمياد عان سابعة أو ثمانياة أعضااء، مانهم 
خمسة أقطار عربية. كما أن منظمة عربية للطاقاة، تشامل كال الأقطاار العربياة النفطياة وغيار النفطياة، 

مااال علاااى تنمياااة التعااااون باااين الأقطاااار العربياااة فاااي مجاااال الطاقاااة وجعلهاااا المحاااور مااان قاااأنها أن تع
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الأساسي والقاعدة المركمية للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربياة النفطياة وغيار النفطياة. 
ومما لا قك فيه أن فاي حالاة نجااح مثال هاذا التوجاه فاي جعال الانفط والطاقاة بشاكل عاام ييادمان 

التنمياااة والتكامااال الاقتصاااادي باااين الأقطاااار العربياااة ككااال أو داخااال مجموعاااات إقليمياااة  احتياجاااات
متعاونااة فيمااا بينهااا، فااهن الاعتماااد المتبااادل داخاال الااوطن العربااي ساايمداد، وترتفااع معااه الحاجااة إلااى 
د المميد من استهلاق النفط والغاز من أجل الإنتاج المحلي، وبالتاالي التقليال مان الحاجاة إلاى المميا

من استيراد السلع واليدمات من الدول الصناعية، وتصدير النفط خارج الوطن العربي. وأن تحقياق 
مثااال هاااذا التوجاااه ساااييدم مصاااالح جمياااع الأقطاااار العربياااة، ويمكااان الأقطاااار النفطياااة مااان تيفيااالأ 
ق اعتمادها على تصدير النفط الياام للأساوا  العالمياة، وبالتاالي المسااهمة فاي رفاع أساعار:، وتحقيا

عائد أكبر من مبيعاتهاا النفطياة والبتروكيماوياة. كماا أن اتبااز مثال هاذ: السياساة مان قاأنه أن يسااعد 
على تقوية مركم الدول النفطية التفاوضي في تعاملها مع الدول الصاناعية الرئيساية، ساواء فاي مجاال 

سياساااة التكاملياااة الاقتصااااد والماااال أو نقااال التقنياااة أو قااائون الااادفاز الاااوطني، وباتبااااز مثااال هاااذ: ال
التنموياااة الشااااملة يمكااان للأقطاااار العربياااة أن تنماااي مصاااالحها ومصاااالح بقياااة الأقطاااار العربياااة ككااال 
 بالمميد من التعاون مع الدول النامياة المساتوردة للانفط والبتروكيماوياات علاى أساس مساتقرة وتاوازن

 .(43)في المصالح المتبادلة
لإساالامي أن يلعاب فيااه دوراً أساسااياً، وهااو تااوفير وهنالاك مجااال آخاار يمكاان للانفط فااي العااالم ا

جساار للتنمياااة، وتنوياااع مصاااادر الاادخول ومصاااادر الطاقاااة البديلاااة للاسااتهلاق فاااي العاااالم الإسااالامي 
المحلي، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، للتيفيلأ من الاعتمااد الكبيار علاى الانفط والغااز كمصادر 

ر الاانفط، وتسااهيل مهمااة الانتقااال إلااى مرحلااة مااا بعااد للطاقااة المحليااة، ممااا يساااعد علااى إطالااة عماا
 نضوبه.    
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( تطور إنتاج وعائدات وصادرات أوبك البترولية خلال 6/1جدول رقم )
 97/1998عامي 

إنتاج الزيت الخام  الدول
 )أ(العائدات )مليون دولار( (1)االصادرات )مليون ب/ي( )ألف ب/ي(

التغير 
% 

 

متوسط 
الأسعار 
1998 

 )دولار/للبرميل(
التغير  1998 1997 1998 1997 

% 
   الفرق 1998 1997

 - 5915 9263 1.5 - 1280 1300 823 850 الجزائر
3349 

- 
36.1 

12.85 

 - 680 770 1359 1404 إندونيسيا
11.7 

5329 3046 - 
2283 

- 
42.8 

12.17 

 - 11159 18233 2.9 - 2650 2730 3616 3633 إيران
7074 

- 
38.8 

11.52 

 9.5 11.8 545 5165 4620 112.5 1530 720 2115 1212 )ب(العراق
 - 8286 13730 2.8 - 2050 2110 2064 2083 *الكويت

5444 
- 

39.6 
11.06 

 - 5740 9115 4.5 - 1260 1320 1394 1437 ليبيا
3374 

- 
37.0 

12.48 

 - 9635 15542 4.5 - 2100 2200 2092 2207 نيجيريا
59.7 

- 
38.0 

12.53 

 - 3654 5210 9.3 820 750 662 619 قطر
1556 

- 
29.9 

12.36 

 - 36078 56351 1,1 8380 8290 8303 8183 *السعودية
20273 

- 
36.0 

11.8 

 - 12098 18816 0.4 - 2670 2680 2260 2244 الإمارات
6718 

- 
35.7 

12.48 

 - 11981 18831 2.6 - 2990 3070 3185 3282 فنزويلا
6851 

- 
36.4 

10.86 
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 - 11757 175040 1.9 26410 25930 27873 27154 جماليالإ
62283 

- 
35.6 

11.78 

 زيت خام، متكثفات، سوائل غاز طبيعيـ منتجات مكررة. ( أ)
 ألف ب/ي. 45لا تشمل صادراته وعائداته الإمدادات المجانية وكمياتها  ( ب)

 Petrostrategies, January 18, 1999   المصدر:
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أسعار سلة خامات أوبك خلال عامي  ( تطور متوسط6/2جدول رقم )
     1998و  1997

 ر/للبرميل( )دولا

 متوسط يناير ـ ديسمبر 1998 البيان
 1997 1998 ديسمبر نوفمبر سلة خامات أوبك
 18.71 12.20 9.90 11.92 العربي الخفيف

 18.10 12.15 10.11 11.96 دبي
 19.40 12.77 9.96 11.15 بوني خفيف

 19.62 13.02 10.23 11.25 خليط صحاري
 19.26 12.31 9.89 11.54 ميناس

 17.38 11.44 8.74 10.11 تياجوانا الخفيف
 18.26 12.08 9.01 10.49 أيسمور

 18.68 12.28 9.69 11.19 متوسط السعر
 خامات أخرى:

 برنت
 

11.08 
 

9.90 
 

12.71 
 

19.06 
 20.56 14.36 11.26 13.10 ساس المتوسطغرب تك
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( تقديرات العرض والطلب الغالبين على البترول 6/3جدول رقم )
 1999و  1998عامي خلال 

 )يبلون بلي 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع الأول العام ككل 1999 1998 البيان
       الطلب العالمي:

OECD 46.61 47.79 45.60 46.85 48.54 47.20 
 18.49 18.83 18.48 18.54 18.10 18.22 الدول النامية

الاتحاد السوفيتي 
)سابقاً( والصين 

 وأخرى

8.81 

9.26 8.86 8.78 9.15 

9.01 

 74.29 76.51 74.11 73.01 75.14 73.63 )أ(الإجمالي
العرض من خارج 

  * )](أوبك
47.4 

48.1 47.9 48.0 48.7 
48.2 

 26.5 27.8 26.1 25.1 27.1 26.2 ب( –الفرق )أ 
      27.7 إنتاج أوبك من الخام

      1.5 التوازن
 ن سوائل الغاز الطبيعي المسال.* شاملًا إنتاج م

 عدم تطابق المجاميع يرجع لعميات التقريب. -
 .Opec Monthly Oil Market Report, Jan, 1999المصــــدر:  -
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 ( منطقة الشر  الأوسط "الدول العربية في آسيا وإيران"6/4جدول رقم )

 البيان
 إنتاج الميت اليام 

 م1998)أللأ ل/ي( 

 م1/1/1999تقديرات الاحتياطي 

 (3الغاز )بليون قدم الميت )مليون برميل(

منطقة الشر  
 سطالأو 

 % العالم

20987.5 

31.65% 

673647.2 

65.1% 

1749549 

34% 

 السعودية

 % المنطقة
 % العالم

8058 

38% 
12.15% 

259000 

38.44% 
25% 

204000 

11.66% 
3.96% 

 العرا 

 % المنطقة
 % العالم

2114 

10.7% 
3.18% 

112500 

16.7% 
10.9% 

109800 

6.27% 
2.1% 

 أبو ظبي

 دبي
 رأس الييمة
 الشارقة

1893 

314.5 
0.5 
70 

92200 

4000 
100 
1500 

196100 

4100 
1100 
10700 

إجمالي الإمارات 
 العربية المتحدة

 % المنطقة
 % العالم

2278 

10.85% 
3.43% 

97800 

14.5% 
9.45% 

212000 

12.1% 
4.12% 

 إيران

 % المنطقة
 % العالم

3597 

17.1% 
5.43% 

89700 

13.3% 
8.7% 

812300 

46.2% 
15.8% 

 الكويت

 قة% المنط
 % العالم

4796 

8.55% 
2.7% 

94000 

13.95% 
9% 

52200 

2.98% 
1% 

 المنطقة المحايدة

 عمان
 قطر
 البحرين
 اليمن

547 

894.6 
664 
102.1 
381.7 

5000 

5283 
3700 
160 
4000 

1000 

28416 
300000 
4177 
16900 

منطقة اليليج 
 العربي

 % المنطقة
 % العالم

20432.4 

97.35% 
30.8% 

668443 

99.2% 
64.6% 

1740793 

99.5% 
33.8% 
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 البيان
 إنتاج الميت اليام 

 م1998)أللأ ل/ي( 

 م1/1/1999تقديرات الاحتياطي 

 (3الغاز )بليون قدم الميت )مليون برميل(

 سوريا

 الأردن
 فلسطين )إسرائيل(

555 

- 
0.1 

2500 

300 
3930 

8500 

245 
11 

 ( من الملحق الإحصائي.29المصدر: بيانات الجدول رقم )
 ( منطقة إفريقيا6/5جدول رقم )

 إنتاج الميت اليام  البيان
 م1998)أللأ ل/ي( 

 م1/1/1999تقديرات الاحتياطي 
 (3الغاز )بليون قدم برميل( الميت )مليون

 المنطقة
 % العالم

6839.9 
10.3% 

75442 
7.3% 

361098 
7% 

 الأقطار الإسلامية
 ليبيا
 مصر
 الجمائر
 تونس
 المغرل

 
1395 
842.3 
818 
79.4 
0.1 

 
29500 
3500 
9200 
307.6 
1.96 

 
46400 
31500 
130300 
2750 
50 

 قمال إفريقيا
 % منطقة إفريقيا
 % العالم

3134.8 
45.83% 
4.72% 

42509.56 
56.43% 
4.1% 

211000 
58.32% 
4.1% 

 بقية الأقطار الإسلامية
 نيجيريا
 بنين
 الجابون
 الكاميرون
 السودان
 موزمبيق
 الصومال

 
2080 
725.8 
360 
125 
- 
- 
- 

 
22500 
5413 
2499 
400 
262.1 
- 
- 

 
124000 
1620 
1200 
3900 
3000 
2000 
200 

 إجمالي بقية الأقطار الإسلامية
 % المنطقة
 % العالم

3290.8 
48% 
4.69% 

31073.1 135920 

 إجمالي الأقطار الإسلامية
 % المنطقة
 % العالم

6425.6 
93.9% 
9.7% 

73582.7 
97.5% 
7.11% 

346920 
96% 
6.7% 

 ( من الملحق الإحصائي.29ول رقم )المصدر: بيانات الجد
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 ( منطقة آسيا / الباسفيك6/6جدول رقم )

 البيان
 يت اليام إنتاج الم 

 م1998)أللأ ل/ي( 

 م1/1/1999تقديرات الاحتياطي 

 (3الغاز )بليون قدم الميت )مليون برميل(

 المنطقة

 % العالم

7118.1 

10.6 

43013.7 

4.2 

359580 

6.98% 

 الصين

 % المنطقة
 % العالم

3195.6 

45% 
4.7 

24000 

55.8% 
2.3% 

48300 

13.4% 
0.94% 

 الأقطار الإسلامية

 إندونيسيا
 % المنطقة
 % العالم

 

1289 
18% 
1.96% 

 

4979.7 
11.6% 
0.48% 

 

72268 
20% 
1.4% 

 الأقطار الإسلامية

 ماليميا
 % المنطقة
 % العالم

 

731.2 
10.4% 
1.1% 

 

3900 
9% 

0.37% 

 

81700 
22.7% 
1.6% 

 بنجلاديش

 بروناي
 باكستان
 أفغانستان

2 

135.6 
55.4 
- 

10.6 

1350 
208 
- 

10615 

13800 
21600 
3530 

 إجمالي الأقطار الإسلامية

 % المنطقة
 % العالم

2213.2 

31% 
3.33% 

9448.3 

21.9% 
0.9% 

203513 

57% 
3.95% 

 ( من الملحق الإحصائي.29المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 ( منطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً 6/7جدول رقم )

 البيان
 إنتاج الميت اليام 

 م1998)أللأ ل/ي( 

 م1/1/1999قديرات الاحتياطي ت

 (3الغاز )بليون قدم الميت )مليون برميل(

 المنطقة

 % العالم

7300 

11% 

59053 

5.7% 

2002257 

39.2% 

 روسيا الاتحادية

 % المنطقة
 % العالم

5890 

81% 
9% 

48573 

82.3% 
4.8% 

1700000 

85% 
33% 

 الأقطار الإسلامية

 ألبانيا
 آذربيجان
 قازاقستان
 فيرغيميا

 طاجيكستان
 تركمنستان
 أوزبكستان

 

0.5 
246 
512 
1 
1 
123 
163 

 

165 
1178 
5417 
40 
12 
546 
594 

 

100 
4400 
65000 
200 
200 
10100 
66200 

إجمالي الأقطار 
 الإسلامية

 % المنطقة
 % العالم

1046 

14.4% 
1.6% 

7952 

13.5% 
0.76% 

237100 

11.84% 
4.6% 

 لحق الإحصائي.( من الم29المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 تصادي بين أقطار العالم الإسلاميسابعاً: التعاون الاق
 ملامح أداء أجهمة التعاون الاقتصادي. 7/1
 أجهمة التعاون الاقتصادي 7/1/1

علــــى المســــتوى الإجرائــــي والعملــــي أنشــــأت منظمــــ  المــــؤتمر الإســــلامي عــــدداً مــــن اللجــــان المتخصصــــ  
المســترل  ولكنهــا تــرتبط بربــاط وثيــق بمنظمــ   والمعاونــ . وقــد ظهــرت إلى الوجــود بعــض المؤسســات الأخــرى

 المؤتمر الإسلامي ولل  كما يتاح من الشكل التالي:
 

 منظمة المؤتمر الإسلامي
 
 

 الأمان  العام    مؤتمر وزراء الخارجي   مؤتمر الملوك ورؤساء 
 الدول والحكومات )الدائم ( 
 )الاجتماع سنو ( )الاجتماع كل ثلاث سنوات( 

 
 

 اللجن  الإسلامي  للشئون  لدائم  للتعاوناللجن  ا 
 الاقتصادي  والثرافي  والاجتماعي   التجار  والاقتصاد  

 
       أعضاء مستقلون

 هيئات معاونة 
 جدة –البنك الإسلامي للتنمية  -
 جدة –المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  -

مركاااااااام التاااااااادريب والبحااااااااوث الإحصااااااااائية والاقتصااااااااادية  - 
 عية للدول الإسلامية، أنقرة/ تركياوالاجتما

  –الغرفااااة الإساااالامية للتجااااارة والصااااناعة وتبااااادل الساااالع  -
 كراتشى/باكستان

المركااااام الإسااااالامي للتااااادريب التقناااااي والمهناااااي والبحاااااث  - 
 بنجلاديش –العلمي، دكا 

 المغربية. المركم الإسلامي لتنمية التجارة بالمملكة -  جدة –الاتحاد الدولي للبنوق الإسلامية  -

 جدة -المنظمة الإسلامية للعلوم والتقنية والتنمية -  جدة –الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر  -

   كراتشى  –الاتحاد الإسلامي للاتصالات  -

   أنقرة –الاتحاد الإسلامي للأسمنت  -
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 (1)اتفاقيات التعاون بين الدول الإسلامية 7/1/2
منظمــ  المــؤتمر الإســلامي هــو  تــدعيم التعــاون بــين الــدول الأعاــاء في كــان الهــدف الثــاني مــن أهــداف 

الحرول الاقتصادي  والاجتماعي  والثرافي  والعلمي  وغيرها من المجالات الحيوي  وإجـراء مشـاورات بـين الـدول 
 الأعااء في المنظمات الاقتصادي  الدولي   

ي  فـأعلن أن مـن الاـرور  للبلـدان الإسـلامي  وأعطى مؤتمر الرم  الثاني أولوي  قصوى للأمور الاقتصـاد
ــــ  مواردهــــا الوطنيــــ ، وإعــــادة تنشــــيطها بغيــــ  تــــأمين الرفاهيــــ  الاقتصــــادي   أن تلجــــأ قبــــل كــــل شــــئ إلى تعبئ

 والاجتماعي  للشعب.
م علـــى  الاتفاقيـــ  العامـــ  للتعـــاون  1977كمـــا وافـــق المـــؤتمر الإســـلامي الثـــامن لـــوزراء الخارجيـــ  ســـن  

 م.1983 والتجار   وأصبحت ساري  المفعول في سن  الاقتصاد  والفني
و  حرل التعاون الاقتصاد  تجمل الاتفاقي  العام  بعض المجـالات الأساسـي  للتعـاون الاقتصـاد  الـتي 

-1تشمل تحويل رءوس الأموال داخل منظم  المؤتمر الإسلامي والمشروعات المشترك  وإنتاج الأغ ي  )المـواد
4.) 

ون الفـــني تحمـــل الاتفاقيـــ  بعـــض مجـــالات التعـــاون والاســـتفادة مـــن الخـــبرة الموجـــودة أمـــا في حرـــل التعـــا
والرــدرات الفنيــ  في بلــدان منظمــ  المــؤتمر الإســلامي عــبر تبــادل الرــوى البشــري  وتطويرهــا عــن طريــق البحــث 

 (.7-5والتدريب والتخصص، وك ل  على إنشاء مؤسس  مكرس  للعلوم والتكنولوجيا )المواد 
يرصد بالتعاون التجار  فهو تعزيز التجارة وإيجاد روابط تاريخيـ  مناسـب  بـين البلـدان الإسـلامي  وأما ما 

 1(10-8وتأسيس مركز لتنمي   التجارة بين البلدان الإسلامي   المواد )
م. خطـــ  عمـــل تتاـــمن 1981وتبـــف مـــؤتمر الرمـــ  الثالـــث المنعرـــد في مكـــ / الطـــائف في ينـــاير ســـن   

اون الاقتصـاد  إلى عشـرة مجـالات ، كمـا توصـى خطـ  العمـل باوـال إجـراءات محــددة بوضـوح مجـالات التعـ
 -3   التجارة. -2 الأغ ي  والزراع . -1في ه ه المجالات العشر وهى: 

  الصناع .

 الطاق . -6  السياسات النردي  والمالي . -5 النرل والمواصلات والسياح . -4
 -10الســـكان والصـــح   -9شـــري  والشـــئون الاجتماعيـــ .  الرـــوى الب -8العلـــوم والتكنولوجيـــا.   -7

 التعاون الفني.
                                                           

 455صفح :  1
ادق   الصورة الاقتصادي  للبلدان الإسلامي  في العالم المعاصر : الجهود المب ول  للتعاون واتجاهات المستربل  مؤتمر وحوار د. أبو الحسن ص

 4،   1995يوليو  7-5الحاارات في العالم المعاصر، مؤسس  آل البيت عمان  ، 

 



- 456 - 

وأدرك قــادة منظمــ  المــؤتمر الإســلامي أنــه ســيكون مــن الصــعب التصــد  لهــا جميعــاً ، وبنــاء علــى للــ  
م،  1984حـــددوا ســــت  مجـــالات لهــــا الأولويــــ  في مـــؤتمر الرمــــ  الرابـــ  الــــ   عرــــد في الـــدار البياــــاء ســــن  

 الصناع . -2 التنمي  الزراعي  والأمن الغ ائى. -1 دم . والمجالات هي:للسنوات الست الرا
 -6 النرل والمواصلات والاتصالات. -5 التجارة. -4 العلوم والتكنولوجيا. -3
 الطاق .

ومــن أجــل تســهيل حركــ  رأس المــال مــ  الاــمانات الاــروري  لحمايــ  الاســتثمارات فرــد تبنــت البلــدان 
ـــ  لتعزيـــ ـــ  وضـــمان الاســـتثمار  بـــين الـــدول الأعاـــاء في منظمـــ  المـــؤتمر وللـــ  في الإســـلامي   اتفاقي ز وحماي

 م.1981اجتماعها سن  
 وهك ا ، بد أمامنا ثلاث وثائق خاص  بمنظم  المؤتمر الإسلامي للتعاون الاقتصاد  وهى: 
اتفاقي  ضمان  -خط  العمل.      -الاتفاقي  العام  للتعاون الاقتصاد  والفني.      - 

 2ستثمار.الا
وأوكلــــت منظمــــ  المــــؤتمر الإســــلامي مســــئولي  متابعــــ  تنفيــــ  الرــــرارات أو الاتفاقيــــات المتعلرــــ  بالتعــــاون 

 COMPCECالاقتصــاد  إلى لجنــ  دائمــ  للتعــاون الاقتصــاد  والتجــار  التابعــ  لمنظمــ  المــؤتمر الإســلامي 
كنولـوجي التابعـ  لمنظمـ  المـؤتمر الإسـلامي برئاس  رئيس جمهوريـ  تركيـا. واللجنـ  الدائمـ  للتعـاون العلمـي والت

 3رئيس جمهوري  باكستان. COMSTECHيرأسها 
وضاااااع الاتفاقياااااات متعاااااددة الأطاااااراف باااااين الااااادول الأعضااااااء فاااااي منظماااااة الماااااؤتمر  7/1/3

 .(2)الإسلامي
 الوض  الراهن للتوقي  والمصادق  على الاتفاقات والنظم الأساسي  هو على النحو التالي:

ى الاتفاقيــ  العامــ  للتعــاون الاقتصــاد  والفــني والتجــار  الــتي تهــدف إلى تشــجي  وقعـت علــ -1 
انترـال رءوس الأمــوال والاسـتثمارات وتبــادل المعلومـات والخــبرات والرـدرات الفنيــ  والتنكولوجيـ  بــين الــدول 

 دول  . 27دول  ، وصادقت عليها  40الأعااء 
تثمارات بــين الــدول الأعاــاء في منظمــ  وقعــت علــى اتفاقيــ  تشــجي  وحمايــ  وضــمان الاســ -2 

المؤتمر الإسلامي، والتي تامنت تشجي  انترال رءوس الأموال بين الدول الأعااء، وحماي  اسـتثماراتها مـن 
 دول  . 18دول  وصادقت عليها  26المخاطر التجاري  

                                                           
 5المرج  السابق،   - 2
 5المرج  السابق،   - 3
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وقعـت عليهـا  أما اتفاقي  الإطار بشأن الأفالي  التجاري  بين الدول الأعاـاء بالمنظمـ  فرـد -3 
 دول. 5دول  منها دولتان وقعتا في أثناء الاجتماع العاشر للجن  الدائم  وصادقت عليها  21

دولـ   12وقعت على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكي  واللاسلكي   -4 
 دول. وه ا يعف أن الاتحاد لم يصبح ناف  المفعول بعد . 9وصادقت عليه 

نظام الأساسي للمجلس الأعلى للطيران المدني فرد وقعت عليـه تسـ  دول وصـادقت أما ال -5 
 عليه أرب  دول فرط وه ا العدد غير كاف لجعل ه ا النظام سار   المفعول.

 تقويم أداء أجهمة التعاون الاقتصادي من خلال: 7/1/4
 ات:يمكن استيلاص نتائج تقويم أداء أجهمة التعاون الاقتصادي من ثلاث دراس 

الأولى: دراس  الدكتور أبو الحسن صادق، والثاني : دراس  الدكتور عبد الله الأشعل، والثالث : ما ورد 
 هـ، وتفصيلها على النحو التالي: 1417في تررير البن  الإسلامي للتنمي  عام 

يـ  رغـم عـدم تـوفر معلومـات أو بيانـات كاف: (3)الدراسة  الأولى: دراسة الدكتور أبو الحسن صاد 
من أجل ترييم كامل لما تحرره جهود منظمـ  المـؤتمر الإسـلامي ، يمكـن الرـول باطمئنـان أن مـا تحرـق داخـل 

 نطاق التعاون الاقتصاد  كان إما هامشياً جداً أولًا ي كر.
 ويمكن طرح عدة أسباب له ا العجز أو العرم في جهود منظم  المؤتمر الإسلامي:  
لتعـــاون الاقتصـــاد  داخـــل العـــالم الإســـلامي لات طـــاب  شـــبه أكـــاديمي أن المجـــالات المرترحـــ  ل أولهاااا:

والتغطي  المرترح  لهـا مغرقـ  في الشـمولي  والتجريـد . لـ ا لابـد مـن تاـيق نطـاق المجـالات المـ كورة وتحديـدها 
 بحيث تصبح على مستوى عملي ناجح.

ن النوايـــا العاطفيـــ  للبلـــدان أن الاتفاقيـــات المعرـــودة وخطـــط العمـــل تمثـــل في جوهرهـــا إعلانـــاً عـــ ثانيهاااا:
 الإسلامي  في التعاون معاً.

أن مؤسســات منظمـ  المــؤتمر الإســلامي وهيئاتهــا الرائمــ  تتــداخل في وظائفهــا ونشــاطها ويــؤدى  ثالثهااا:
للـــ  إلى هـــدر في المـــوارد مـــ  انعـــدام في الفعاليـــ . فعلـــى ســـيبل المثـــال هنـــاك أنـــواع متشـــابه  مـــن المعلومـــات 

ســـلامي لتنميـــ  التجـــارة، وغرفـــ  التجـــارة الإســـلامي  ومركـــز أنرـــرة وبنـــ  التنميـــ  الإســـلامي يجمعهـــا المركـــز الإ
والأفال الحد من ه ا التداخل وجعل كل مؤسس  تتحمل المسئولي  عن الإباز في مجالاتهـا المحـددة الـتي لا 

 تتداخل م  المؤسسات أو المجالات الأخرى.
ؤسســ  منظمــ  المــؤتمر ومنظماتــه تعيينــات سياســي  في الواقــ  أن التعيينــات للوظــائف الهامــ  في م رابعهااا:

 تتم دون التفات كافي للخبرة الحريري  في الميادين لات العلاق  ويؤثر ه ا بوضوح في أداء المؤسسات .
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هو أن للبلدان الإسلامي  توجهات سياسي  مختلفـ  وميـولاً عرائديـ  أو أيدلوجيـ  متنوعـ  كمـا  خامسها:
عاــــوي  في مختلــــف التكــــتلات والتجمعــــات الإقليميــــ  ممــــا يجعــــل مــــن الصــــعب عليهــــا ينطبــــق للــــ  علــــى ال

 الانطلاق نحو تعاون إسلامي داخلي.
كثـــيراً مـــا يمـــارس ضـــغط خـــارجي ضـــد الوحـــدة الإســـلامي  والتعـــاون في الأمـــور الاقتصـــادي    سادساااهاً:

 والسياسي 
قتصاد  بين البلدان الإسلامي  ، ورغم عرم أو ضعف جهود منظم  المؤتمر الإسلامي تجاه التعاون الا

يجب أن نت كر أن ه ه الجهود أوجدت حساً أو شعوراً بالانتماء للأم  الإسلامي  ووعياً بالحاج  إلى 
 التعاون والاخوة والوحدة.

الـ   يـرى أن عوامـل فشـل الإطـار المؤسسـي  :(4)الدراسة الثانية: دراساة الادكتور عباد اللااه الأقاعل
 ل وهى: يرج  إلى عدة عوام

أن التصـــور قـــام علـــى أســـاس واحـــد وهـــو الصـــحوة البتروليـــ  ممـــا دفـــ  الغـــرب إلى ترـــويض هـــ ا  أولاً :
 الأساس خاص  وأن إسرائيل كانت الهدف له ا التصور.

الارتبــاط والتبعيــ  الواضــحتان بــين الاقتصــاد العــالمي واقتصــاد الــدول الإســلامي  ولــ ل  لم تفلــح  ثانياااً :
  بري  الدول النامي  في تنشيط الاونكتاد  للتخفيف من غلواء الجات وفلسـفته كمـا  محاولات ه ه الدول م

كــان للــ  ســبباً في تصــدى الــدول الغربيــ  لمحــاولات إصــلاح النظــام الاقتصــاد  العــالمي وإنشــاء نظــام دولي 
 جديد أكثر عدال .

 أيـديولوجي  بـأن  ل ل  لم يكن صدف  أن صممت المنظمات الماليـ  والاقتصـادي  الدوليـ  علـى أسـاس
زعمـت بأنهـا منظمـات فنيـ  لا دخـل للسياسـ  في عملهـا وإلا كـان الغـرب قـد شـاي  الصـحوة الإســلامي  في 
شرها المناهض للشيوعي  فرد ساورته المخاوف التاريخيـ  منـ  الحـروب الصـليبي  مـن قيـام عـالم إسـلامي قـوى 

 السياس  والاقتصاد والاجتماع.ومتردم يرفض قيم الغرب المادي  ويدعو إلى قيم مختلف  في 
و  تلـــ  الفـــترة أياـــاً نشـــطت الدراســـات المرارنـــ  بـــين الفلســـف  الاقتصـــادي  والاجتماعيـــ  في الإســـلام 
ونظرتهـا في الماركســي  والرأسماليـ  وانتهــت الدراسـات إلى رفاــها معــاً رغـم إيحــاءات التماثـل الرقيــق والتعــاطف 

، وهى نتيجـ  ضـخمتها الدراسـات الغربيـ  الـتي خلصـت منهـا إلى المستمر م  بعض جوانب النظام الرأسمالي
 نتيج  مصطنع  توحي بتحالف إسلامي غربي ضد الشيوعي  وسياساتها وممارستها.

فشــل الإطــار المؤسســي يرجــ  إلى تحــول النظــام الــدولي وأفــول الصــحوة البتروليــ  تــدريجياً وتفــاقم  ثالثاااً:
لصـــرح الإســـلامي أصـــبح أثـــراً بعـــد عـــين وجســـداً بـــلا روح فرـــد مشـــاكل العـــالم الإســـلامي وصـــراعاته وهـــ ا ا

 نشاطه 
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الانحرافـــات الخطـــيرة الـــتي قامـــت بهـــا إدارات بعـــض هـــ ه الهيئـــات والـــتي تصـــرفت في أمـــوال هـــ ه  رابعااااً:
 الهيئات وكأنها غنائم قدرت لها في قرار تعيينها.

أو تحريـ  نســب  التبـادل التجــار   كانـت ئـرة التعــاون الاقتصـاد  والتجــار  محـدودة ولم تفلـح في زيــادة
% مــــن إجمــــالي حجــــم التبــــادل التجــــار  للعــــالم 9-8بــــين أقطــــار العــــالم الإســــلامي والــــتي ترــــدر بحــــوالي 

 الإسلامي.
والمحصل  النهائي  لكل ما تردم أن العالم الإسلامي لم يتمكن من إنشاء كتل  اقتصادي  وتجاريـ  تنسـاب 

 الح والتكامل ال   يفلت من عجل  الاقتصاد العالمي.التجارة بينها وفق قواعد تحريق المص
كما لم يـتمكن في أبسـط الفـروض مـن وضـ  العامـل الإسـلامي  ضـمن عوامـل الرـرار الـدولي للمسـائل 
الاقتصــادي  والتجاريــ  ومــن ثم لم يــتمكن مــن مراومــ  الآثــار الســلبي  لاــغوط النظــام الــدولي ولم يكــن أمــام 

مـ  غـيره مـن الـدول الناميـ  في المفاوضـات الطويلـ  الـتي انتهـت إلى إنشـاء  العالم الإسـلامي بـد مـن الـدخول
 منظم  التجارة الدولي .

 -هااااااا 1417الدراساااااة الثالثاااااة: ماااااا ورد فاااااي تقريااااار البناااااك الإسااااالامي للتنمياااااة بجااااادة عاااااام 
 :(5)م1996/1997
سـلامي للتنميـ  على الرغم من أن الجهود التي ب لت على مستوى منظم  المؤتمر الإسـلامي والبنـ  الإ 

بجــدة قــد حررــت بعــض الترــدم في تعزيــز التجــارة البينيـــ  للــدول الإســلامي  فرــد ظــل حلــم إقامــ  علاقـــات 
% مــن 10اقتصــادي  قويــ  ووثيرــ  بــين الــدول الأعاــاء بعيــداً عــن الواقــ  ولا تــزال التجــارة البنيــ  تمثــل نحــو 

  للغايــ  كمــا ظلــت العلاقــات بــين الــدول إجمــالي تجــارة هــ ه الــدول، ولا تــزال تــدفرات الاســتثمار متواضــع
 الأعااء في مجالات العلوم والثراف  والمعلومات والثراف  نادرة وغير منتظم .

وهنــاك الكثــير مـــن الحمــاس علــى مســـتوى منظمــ  المـــؤتمر الإســلامي وعلــى مســـتوى منظمــات التعـــاون 
لات ترجمـ  هـ ا الحمـاس إلى خطـوات الإقليمي المتعددة لتعزيز ه ه العلاقات غـير أنـه لم يـتم في معظـم الحـا

 عملي  ملموس  يمكن أن يكون لها أثر كبير على التجارة والأشكال الأخرى من التعاون.
 ومن أجل لل  هناك بعض الخطوات الرئيسي   التي ينبغي للدول الأعااء أن تحررها ومنها:

 الدول الأعااء.توسع  قواعد التعاون الاقتصاد  التي تعزز تدفق الاستثمارات بين  أ( 
 تروي  الترتيبات الرانوني  والمؤسسي  لاجت اب المستثمرين من الدول الأعااء الأخرى. ب( 
 إزال  الحواجز غير الجمركي  على التجارة. ج(
إعـــداد ترتيبـــات للأفاـــلي  علـــى مســـتوى التجمعـــات الإقليميـــ  وشـــب  الإقليميـــ  لتعزيـــز التجـــارة  د(
 البيني .
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   في مجال النرل.هـ(  إقام  روابط قوي
الاســـتفادة علــــى نحـــو ل  فاعليــــ  مـــن تكنولوجيــــا المعلومـــات مــــن اجـــل تــــدفق بيانـــات التجــــارة  و( 

 والاستثمار.
اوــال ترتيبــات مؤسســي  خاصــ  علــى المســتوى الــوطني مــن اجــل التركيــز علــى تنميــ  التعــاون بــين  ر( 

 الدول الأعااء.
 لدول الأعااء.إشراك الرطاع الخا  في تنمي  التعاون بين ا ح(

وقبل كل شيء، هناك حاج  ل سراع في تنفيـ  خطـ  العمـل لمنظمـ  المـؤتمر الإسـلامي الـتي تعـزز قواعـد 
كــ ل  مــن تعزيــز   4قويــ  لتعزيــز التعــاون الاقتصــاد  والتجــار  بــين الــدول الأعاــاء بالمنظمــ  والبنــ  ولابــد

 عااء لتنفي  خط  عمل المنظم .التعاون بين المنظم  نفسها والمؤسسات الإقليمي  في الدول الأ
 فيما يلي:( 6)وخلاصة الأمر، يمكن اختصار المشكلات التي تواجه التكامل الاقتصادي

 أولا: الافترار إلى شعور بالوعي بوجود أم  إسلامي  والانتماء إليها، وغياب الإرادة السياسي 
بـــاردة يلاحـــق أن النظـــام العـــالمي ثانيًـــا: الاـــغط  الصـــادر مـــن الرـــوى الأجنبيـــ ، فبعـــد انتهـــاء الحـــرب ال

الجديــد يســتهدف المســلمين مـــن بــين أمــور أخـــرى وللــ  بغيــ  إضـــعافهم وترســيمهم بحيــث لا يســـتطيعون 
الظهــور قـــوة موحـــدة . وقــد أدى هـــ ا إلى جعـــل منظمــ  المـــؤتمر الإســـلامي والمنــاطق المتكاملـــ  داخـــل العـــالم 

  يمثل عرب  ترـف في وجـه أيـ  منـاطق متكاملـ  أخـرى الإسلامي عديم  الفاعلي  في الواق  كما أن ه ا الوض
مـــن هـــ ا الربيـــل وعلـــى المســـلمين إدراك هـــ ه الظـــاهرة ليوحـــدوا صـــفوفهم وللـــ  بـــان لا يخاـــعوا للاـــغوط 

 الخارجي   ويتجنبوا الصدام المباشر م  الروى الغربي  قدر الإمكان
الجات الاتفاقي  العام  للتعرفـ  والتجـارة ثالثاً: عرب  المأسس  أمام التكامل الاقتصاد  الإسلامي إلا أن 

والتي جاءت لتعزيز التجارة وكثيراً ما تستخدم ضد تكامل العـالم الثالـث وإن كـان مشـجعوها والمروجـون لهـا 
 لا يهتمون ب ل  في سياستهم.

يـ  رابعاً: مشكل  الروابط فرد أدى التشـتت الجغـرافي للبلـدان الإسـلامي  والمصـحوب بـروابط تجاريـ  تاريخ
مـــ  بلـــدان أخـــرى خـــلال الرـــرون الماضـــي  إلى وجـــود روابـــط مؤسســـي  هزيلـــ  مـــ  ضـــعف وســـائل النرـــل بـــين 

 البلدان الإسلامي .
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وتســهل هــ ه الظــاهرة ممارســ  التجــارة مــ  البلــدان الأخــرى، الأمــر الــ   كثــيراً مــا يكــون مفرــوداً بــين 
دما تكثـف البلـدان الإسـلامي  معاملاتهـا البلدان الإسلامي  بيد أن بالإمكان التغلـب علـى هـ ه المشـكل  عنـ

 الاقتصادي  م  بعاها.
 
 أقطار العالم الإسلامي في ظل منظمة التجارة العالمية:5 التعاون الاقتصادي بين 7/2
 التطورات الاقتصادية العالمية بعد جولة أورجواي: 7/2/1

، Globalizationضــح  نحــو  التــدويل  يشــهد الاقتصــاد العــالمي منــ  بدايــ  الثمانينــات نزعــ  مركزيــ  وا
وتكــوين  التكــتلات الاقتصــادي  الإقليميــ     ظــل عــالم جديــد يتســم بدرجــ  عاليــ  مــن التمركــز والتــداخل 

 والمعاملات الاقتصادي  والمالي  المكثف  العابرة للحدود.
ار دورة ولرـــد أخـــ ت تلـــ  التطـــورات منحـــى هامـــاً   التســـعينات مـــ  انتهـــاء عمليـــ  التفـــاوض   إطـــ

 أوراجـــواى للجـــات ، إل أنـــه بـــدءً مـــن منتصـــف التســـعينات يعـــيش الاقتصـــاد العـــالمي عصـــر  مـــا بعـــد دورة 
أوراجواى للجات  ال ى ينهض على درج  عاليـ  مـن التعميـق لعمليـات تحريـر تـدفرات التجـارة الدوليـ    

 ســــيما الأصــــول الماليــــ  الســـل  والخــــدمات وحرــــوق الملكيــــ  الفكريــــ  ولدرجــــ  انســـياب عوامــــل الإنتــــاج، ولا
 بأنواعها  العابرة للحدود ، على نحو لم يسبق له مثيل من قبل   تاريخ التطور الرأسمالي.

تل  التطورات تطرح بدورها تحديات جديـدة وهامـ  أمـام راسـم السياسـ  الاقتصـادي ، وراسـم السياسـ  
ي    ضـوء الخيـارات المتاحـ  والريـود الـتى عموماً   البلدان الإسلامي ، بهدف تحديد أشكال الحرك  المستربل
 .(7)ترد على الحرك  على كل من الصعيد المحلى، والإقليمى والدولى

وهكـــ ا، فإنـــه   ظـــل الاـــغوط التنافســـي  الجديـــدة، وتســـري  معـــدلات التطـــوير التكنولـــوجى للمعـــدات 
الفاـــــاء والســــل  والخـــــدمات، تصــــبح هنـــــاك ضــــرورات ملحـــــ  للبحــــث عـــــن صــــيغ جديـــــدة لتوســــي  حيـــــز 

 الاقتصاد  ال ى تتحرك   إطاره الوحدات الاقتصادي  الرطري  العربي  والإسلامي .
ويرتاــى للــ  بــدوره البحــث عــن صــيغ وأشــكال للتجمــ  الاقتصــاد  الإقليمــي، باعتبارهــا مســتويات 
  وسيط   تحدد من خلالها  الوحدات الرطريـ   شـكل علاقتهـا ومسـتوى تعاملاتهـا مـ  الاقتصـاد الكـونى  

 عمومه.
فعلـــى راســـم السياســـ  الاقتصـــادي ، والمخطـــط الاســـتراتيجى عمومـــاً،   أى بلـــد عـــر  أو إســـلامي أن 

 يدرك أن نمط التداخل بين ثلاث  مستويات   العلاقات الاقتصادي :

                                                           
د/ ابوالجسن صادق  الصور الاقتصادي  للبلدان الإسلامي  في العالم المعاصر: الجهود المب ول  للتعاون واتجاهات المستربل  مؤتمر  - 5
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 المستوى الرطرى: داخل التراب الوطف -أ
قليميـ   الـتى ترـود إلى المسـتوى المستوى الإقليمي: ويمكن أن تتعدد المستويات الوسيط   تحـت الإ -ب

 الإقليمي الأمثل أو الكتل  الاقتصادي  المثلى.
 .(8)المستوى الكونى: على صعيد الاقتصاد العالمي   مجمله -ج

وما نؤكده هنا هو أن اندماج الأقطـار العربيـ  والإسـلامي  فـرادى   البنيـ  الجديـدة للاقتصـاد العـالمي   
ى  هـــو محاولـــ  انتحاريـــ ، وســـوف تـــنعكس بالســـلب علـــى مســـتربل عمليـــات عصـــر  مـــا بعـــد دورة أوراجـــوا

 النهوض والتطوير الاقتصاد  للبلدان العربي  والإسلامي .
 
 
 التكتلات الاقتصادية بعد جولة أورجواي: 7/2/2

يشـهد العـالم توجهـاً نحـو الإقليميـ  الـتى ينظـر لهـا كعـلاج للمشـكلات الاقتصـادي  الحرجـ  علـى الصــعيد 
. وقد دعـم هـ ا التوجـه تعثـر وانطـلاق: أمـا التعثـر فكـان   دورة أوراجـواى الـتى اسـتغرقت وقتـاً طـال الدولي

عــن المتوقــ  لهــا، وفشــلت   حســم بعــض الراــايا الحرجــ  مثــل حمايــ  المنافســ  ومنــ  الاحتكــار والمشــتريات 
  وغيرهــا مــن أمــور تــرك الحكوميــ  وتوحيــد قــوانين الاســتثمار والتجــارة   الخــدمات وحرــوق الملكيــ  الفكريــ

 لمنظم  التجارة العالمي  متابعتها.
 وقد جعل ه ا من الإقليمي  الجديدة بديلاً أكثر فاعلي ، لتحرير التجارة مرارن  بمدخل الجات

أمــا الانطــلاق فتمثــل فيمــا شــهدته جهــود التعــاون الإقليمــي   أوربــا مــن بــاح ظــاهر منــ  عرــد اتفاقيــ  
ويل الولايات المتحدة الأمريكي  عن توجهها الترليـدى المحبـ  لتحريـر التجـارة م، وك ل  تح1957روما عام 

على الصـعيد العـالمي، إلى إنشـاء منـاطق للتجـارة الحـرة، وفرـاً لاتفاقيـات   هـ ا الشـأن، كتلـ  الـتى أبرمتهـا 
 .NAFTAم 1992ثم م  كندا والمكسي    عام  CUSTAم 1988م  كندا عام 

ميــ  الجديــدة مكمــلاً لمرــررات دورة أوروجــواى وللــ    الإطــار العــام للمــادة وقــد جعــل هــ ا مــن الإقلي
مـــن اتفاقيـــ  الجـــات. ونرـــول   الإطـــار العـــام لأن التكـــتلات الإقليميـــ  مـــن حيـــث المبـــادئ الأساســـي   24

لتحرير التجارة كالاستررار والشفافي  وتبـادل النفـ  بـين الأطـراف، لا وتلـف عـن مبـادئ الجـات، ولكـن   
عـاجزة   حالـ  غلبـ  الـدواف  السياسـي   24  الوقت قد تظهـر مشـكلات عنـد التطبيـق إل ترـف المـادة لل

 .(9)على الاقتصادي  لابرام اتفاق تفايلى )أى اتفاق تجارة حرة أو اتحاد جمركى(
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كمـا أن التكــتلات الإقليميـ  قــد تــؤدى إلى اعـادة توزيــ  للمــوارد ينحـرف بهــا عــن التوزيـ  الأمثــل إلا مــا 
تغلبــت أثــر تحــول التجــارة علــى أثــر خلــق التجــارة وفرــاً لتحليــل فــاينر، بمــا يتعــارض مــ  مــا تســتهدفه مبــادئ 

 الجات المعلن  )الآن منظم  التجارة العالمي (
وخلاص  الأمر   الإقليمي  الجديدة أنها وجدت ه ه المرة لتبرى. ويدعم فر  برائهـا ظـروف لم تكـن 

توجه العالمي نحو تحرير التجارة رغـم دعـاوى الحمائيـ  الجديـدة، بمـا ييسـر مـن متوفرة   الستينات، وك ل  ال
أمـــر إزالـــ  عوائـــق التجـــارة بـــين الأطـــراف الداخلـــ    اتفـــاق تعـــاون إقليمـــى، كمـــا أن دخـــول الـــدول الســـب  
الكـــبرى نفســـها   اتفاقـــات إقليميـــ  قـــد جعـــل هـــ ه الاتفاقـــات أمـــراً غـــير منكـــور، وهـــو مـــا كـــان حالهـــا   

 .(10)يناتالست
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 فرو  بين الإقليمية القديمة والإقليمية الجديدة
 الإقليمي  الجديدة الإقليمي  الرديم 

 احلال محل الواردات -
 وصيص الموارد وفراً لخطط مركزي  وقرارات سياسي  -
 ريادة الحكوم  والرطاع الخا  -
 تكثيف الاعتماد على السل  الصناعي  -
 ي تتعامل م  الحواجز الجمرك -
 
 معامل  تفايلي  للدول الأقل نمواً  -

 توجه تصديرى -
 وصيص الموارد عن طريق قوى السوق -
 
 ريادة الرطاع الخا  -
 يدخل فيها كاف  المنتجات بما فيها الخدمات -
 تعمق الاندماج عن طريق التنسيق بين السياسات -
معاملــــ  مماثلـــــ  لكافــــ  الأطـــــراف مــــ  الســـــماح بفـــــترات  -
 للتكيف

ر الاشــارة إلى الإقليميــ  الجديــدة ستشــكل نظــام التجــارة العالميــ    المســتربل فــرغم جهــود تحريـــر وتجــد
التجارة على الصعيد العالمي   إطار منظم  التجارة العالمي ، فستظل ه ه الجهـود أسـيرة الرـدرة التفاوضـي ، 

قـــ  النافتـــا والاتحـــاد الأور  والنزاعـــات التجاريـــ  الـــتى لا ترقـــى إلى الحـــرب، بـــين ثـــلاث كتـــل اقتصـــادي  عملا
والتجمـــ  الباســـفيكى، و  المســـتوى الثـــانى وبفـــارق كبـــير تظهـــر تجمعـــات إقليميـــ  أخـــرى تســـتمد قوتهـــا مـــن 

 .(11)دخولها   تل  التجارة لواحدة من ه ه التكتلات
  وإلا كانت البلدان العربي  والإسلامي  بصدد البحث عن وعـاء أو قاـاء  إقليمـى  ملائـم   ظـل تلـ

 التطورات الاقتصادي  العالمي  الجديدة، فإنه يجب التأكيد على حريرتين أساسيتين:
 الأولى: أنه لا توجد صيغ  وحيدة، أو مثلى، للترتيبات الاقتصادي  الإقليمي :

فنمولج السوق الأوروبي  المشترك  هـو مجـرد أحـد النمـالج الممكنـ  ويلائـم بلـداناً متردمـ  تكـون قـد  -أ
 كبيرة   تطوير هياكلها الإنتاجي  قبل البدء بعمليات الاندماج الإقليمي.  قطعت أشواطاً 

ك ل  هناك خصوصي  تاريخي  لنمولج  النافتا  الـ ى يجمـ  بـين بلـد قيـادى مـن بلـدان الشـمال   -ب
 )الولايات المتحدة الأمريكي  وكندا( وبلد متردم من بلدان الجنوب )المكسي (

ن  علــى صــيغ  انتراليــ  تتســم بالمرونــ ، وتأخــ  بعــين الاعتبــار اخــتلاف بينمــا يرــوم  نمــولج الآســيا -ج
مســــتويات التنميــــ  وتطــــور الإنتــــاج فيمــــا بــــين البلــــدان المشــــترك : ســــنغافورة، برونــــاى، ماليزيــــا، الفلبــــين، 

 إندونيسيا، فيتنام.
الانترـــال  الثانيــ : أنـــه لا توجــد صـــيغ  أو نمـــولج وحيــد للانترـــال للرأسماليــ ، فرـــد تتعـــدد ســبل وأشـــكال
 للرأسمالي ، وفراً للظروف التاريخي  والشروط الاجتماعي  والأوضاع المؤسسي  الخاص  بكل بلد.

بــل قــد يــ هب لمــا هــو أبعــد مــن للــ ، وهــو أن التطــور في اتجــاه  اقتصــاد الســوق  لا يعــف بالاــرورة 
 .(12)  أوربا الغربي وتلرائياً، الانترال إلى  اقتصاد رأسمالي  على غرار النمولج ال   ساد وناج 
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إلا أن المســتربل يحمــل توليفــات وأشــكال جديــدة للتنظــيم والتطــور الاقتصــاد  والاجتمــاعي تجمــ  مــا بــين:
 العدال  الاجتماعي  -    الكفاءة الاقتصادي   

يــتم تحريرهــا عــن طريــق التخصــيص الأمثــل لعناصــر الإنتــاج طبرــاً للعــرض  الكفاءة الاقتصادية: 
 التنافسي  الدولي .والطلب في إطار 

بتدخل الدول  عن طريق الإنفاق الاجتماعي في مجال الرعاي  الاجتماعيـ   العدالة الاجتماعية: 
 والصحي  ....الخ

فاـلاً عـن أن المنظمـات غـير الحكوميـ  كما أن مؤسس  الزكاة تأخـ  الأمـوال مـن الأغنيـاء وتردهـا علـى الفرـراء. 
راً في التخفيـــف مـــن معانــاة الأفـــراد وتعمـــل علــى إشـــباع طلـــبهم مــن الحاجـــات الاـــروري  والتحســـيني  والمعروفــ  بـــالوقف في الإســـلام تلعــب دو 

 والكمالي .
 التعاون التجاري والاقتصادي بين أقطار العالم الإسلامي. 7/3
 :(14)هيكل التجارة واتجاهها لدى الدول الأعضاء في البنك 7/3/1

داخلي  والتجارة البيني ، من حيث الريم  والنسب ( عرض بيانات التجارة ال7/1يرد في الجدول )
م ، و 1997م، و 1996المئوي  للدول الأعااء في البن ، والدول النامي ، والدول الصناعي ، في الأعوام 

لم يكن عاماً جيداً بالنسب  لنمو التجارة الدولي   1998م. وتبين الأرقام في ه ا الجدول، أن عام 1998
الدول النامي  والدول الأعااء في البن  الإسلامي للتنمي ، عاص ، فبعد أن حصل بعام ، ولا لصادرات 

% ومن 2.6م بنسب  1998%، انخفات الصادرات العالمي  في عام 6.5م بمعدل 1997نمو في عام 
مليار دولار أمريكي  5622.8مليار دولار أمريكي؛ أ  من  148.2حيث الريم ، فرد بلغ الانخفاض 

% في لل  5.1ليار دولار أمريكي. كما أن صادرات الدول النامي  انخفات بنسب  م 5474.8إلى 
العام. أما في الدول الأعااء في البن  الإسلامي للتنمي  فرد كانت الخسارة أكبر بكثير، إل أن صادراتها 

لآسيوي  % وكان من أهم العوامل المسؤول  عن ه ا الانخفاض الأزم  المالي  ا14قد ترلصت بنسب  ترارب 
 وآثارها المعدي ، وبطء الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط والسل  الأولي .

%، فرد انخفات 33.5م 1997وأما حص  الدول النامي  في الصادرات العالمي ، وقد كانت في عام 
م. ويلاحق أن النمو السنو  في الصادرات من الدول النامي  )بما 1998% في عام 32.6أيااً لتبلغ 

% في 6.8يها الدول الأعااء في البن ( الموجه  إلى الدول الصناعي ، قد ألم بها انخفاض مفاجئ؛ من ف
م. وأما التجارة بين الدول النامي ، فرد كان التغير في النسب  1998% في عام 6.5–م إلى 1997عام 

% على 12.5–% و 11.2–م 1998المئوي  في صادراتها وصادرات الدول الأعااء في البن  في عام 
الترتيب. ومن ثم، فإن من الواضح أن نمو صادرات الدول الأعااء في البن  كان أضعف مما هو عليه في 

 الدول النامي  بشكل عام.
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م، هبطت حص  الدول الأعااء في البن  في سوق الصادرات العالمي . لل  أن 1998وفي عام 
بليون  384.4بليون دولار أمريكي مرابل  335.3م بلغ 1998إجمالي صادراتها إلى العالم في عام 

م 1997% من حص  السوق، التي كانت في عام 6دولار أمريكي في السن  السابر ، وهو يعادل 
%. ويلاحق أن حص  السوق من صادرات الدول الأعااء في البن  إلى الدول الصناعي  قد زادت 6.8

انخفات حص  صادراتها إلى الدول %. بينما 55.6م 1998%، فرد بلغت في عام 1بنسب  ترارب 
  %.1.3النامي  بنسب  

 (7/1الجدول )
 ها(-141-1418م )1998حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في البنك لعام 

)بملايين الدولارات        
 الأمريكي (

 الدول م
الصادرات 
 البينية

إجمالي 
 الصادرات

% 
الواردات 
 البينية

إجمالي 
 الواردات

% 

 34.7 1.601 226 41.2 699 288 انآذربيج 1

 18.6 3.913 728 44.4 1.348 599 الأردن 2

 31.3 495 155 30.1 143 43 أفغانستان 3

 5.9 865 51 1.2 255 3 ألبانيا 4

 14.0 21.882 4.594 13.2 25.201 3.331 الإمارات العربية 5

 9.7 29.185 2.821 8.5 54.341 4.645 إندونيسيا 6

 4.9 890 44 3.6 416 15 أوغندا 7

 9.3 13.107 1.221 10.9 12.861 1.401 إيران 8

 33.6 9.308 3.130 16.7 8.433 1.406 باكستان 9

 18.4 2.831 521 26.1 3.117 815 البحرين 10

 13.1 2.394 314 0.6 1.985 11 بروناي 11

 8.0 6.863 550 4.9 2.822 187 بنجلاديش 12

 4.9 1.048 51 18.7 246 46 بنين 13

 4.1 641 26 13.6 191 26 بوركينا فاسو 14

 49.0 1.116 547 59.7 575 343 تركمانستان 15

 9.2 45.935 4.224 16.2 26.974 4.383 تركيا 16

 26.1 153 40 2.4 124 3 تشاد 17

 8.6 1.106 95 18.8 420 79 توجو 18
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 الدول م
الصادرات 
 البينية

إجمالي 
 الصادرات

% 
الواردات 
 البينية

إجمالي 
 الواردات

% 

 12.2 8.827 10.76 8.5 5.748 488 تونس 19

 8.9 1.171 104 3.1 2.223 69 الجابون 20

 8،8 341 30 3.12 128 4 جامبيا 21

 7.9 9.927 788 6.7 10.991 741 الجمائر 22

 14.6 514 75 80.8 125 101 جيبوتي 23

 8،8 42.443 3.742 11.7 41.424 4.856 السعودية 24

 11.6 1.650 192 28.5 536 153 السنغال 25

 33.4 1.976 660 43.6 546 238 السودان 26

 13.5 3.895 525 38.2 2.890 1.105 سوريا 27

 0.4 553 2 0.2 436 1 سورينام 28

 8.0 200 16 0.7 147 1 سيراليون 29

 57.3 738 423 59.4 577 343 طاجيكستان 31

 7.1 1.338 95 0.3 3.959 11 العرا  32

 29.2 5.097 1.488 4.2 4.424 187 عمان 33

 5.0 740 37 5.5 814 45 غينيا 34

 16.1 93 15 1.3 75 1 غينيا بيساو 35

 - - - - - - فلسطين 36

 11.0 5.258 580 14.7 4.852 713 قازاقستان 37

 31.9 841 268 12.7 513 65 قرغيميا 38

 15.4 3.842 592 8.7 4.911 429 قطر 39

 20.8 48 10 - 4 - جمر القمر 40

 11.9 41.702 203 7.8 3.026 158 الكاميرون 41

 5.1 7.489 383 7.9 7.912 626 الكويت 42

 11.4 7.060 805 48.6 716 348 لبنان 43

 17.8 3.560 632 13.3 7.052 941 ليبيا 44

 38.6 433 167 7.1 98 7 المادليلأ 45

 5.1 1.237 63 8.4 266 24 مالي 46

 3.7 58.319 2.143 6.0 73.480 4.397 ماليميا 47

 7.9 22.100 1.738 2.4 4.899 119 مصر 48
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 الدول م
الصادرات 
 البينية

إجمالي 
 الصادرات

% 
الواردات 
 البينية

إجمالي 
 الواردات

% 

 8،8 8.427 744 5.3 4.634 246 المغرل 49

 22.3 391 87 6.8 499 34 موريتانيا 50

 7.6 1،360 104 1.1 271 3 موزمبيق 51

 6.5 630 41 3،3 271 9 النيجر 52

 38.4 2.167 833 12.0 1.497 180 اليمن 53

 10.47 358979 38.460 10.4 330.312 34.447 المجموز

 ب  الصادرات البيني  إلى إجمالي الصادرات البيني  )فوب( ونسب  الواردات البيني  )سيف(.نس *
 بيانات غير متوفرة.** 

 م.1999المصدر: الكتاب السنو  لإحصاءات التجارة ـ صندوق النرد الدولي ـ 
بن  قد ( أن مستوى الريم  في التجارة البيني  بين الدول الأعااء في ال7/1ويبين الجدول رقم )

 34.4م إلى 1997مليار دولار أمريكي في عام  37.7% أ  من 8،8م بنسب  1998انخفض في عام 
. بيد أن تحسناً طفيفاً قد حصل من حيث الحص  النسبي ، إل 1998مليار دولار أمريكي في عام 

 م.1998% في عام 10.4إلى  1997% في عام 9.8ازدادت حص  التجارة البيني  من 
( تدل على الدول الأعااء 7/1لصورة الشامل  التي تبينها الأرقام الواردة في الجدول )ويلاحق أن ا

م، المحافظ  على قيم  صادراتها أو حص  تل  الصادرات في السوق 1998في البن  لم تستط  في عام 
ات %. وانخف90العالمي . واستمرت نسب  تجارة الدول الأعااء في البن  إلى الدول غير الأعااء نحو 

%( في لل  العام. بيد أن ه ا الانخفاض كان 8.5مليار دولار أمريكي ) 3.2قيم  التجارة البيني  بمبلغ 
%( أو إلى الدول النامي  12.4-أقل من الانخفاض في صادرات الدول الأعااء إلى الدول الصناعي  )

 %.10بلغت %( ونتيج  ل ل ، سجلت الحص  النسبي  للتجارة البيني  زيادة طفيف  16.0-)
م. بالمرارن  م  عام 1998لم يحدث تغير كبير في أنماط التجارة الشامل  للدول الأعااء في عام 

م، فرد سجلت كل من الصادرات البيني  والواردات البيني  انخفاضاً من حيث قيمتها بالدولار. 1997
مليون دولار  34.4إلى م 1997% مليار دولار أمريكي في عام 37.6فالصادرات البيني  انخفات كماً 

 38.5مليار دولار أمريكي إلى  40.1م، في حين انخفات الواردات البيني  من 1998أمريكي في عام 
مليار دولار أمريكي في الفترة لاتها. ومهما يكن من أمر، فرد ازدادت الصادرات البيني  من حيث 

م، في حين ازدادت 1998% في عام 10.4م إلى 1997% في عام 9.8الحصص النسبي ؛ أ  من 
 %.10.7% إلى 10.3الواردات البيني  في الفترة لاتها من 
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% من إجمالي الصادرات في 25( من الدول الأعااء شكلت صادراتها البيني  أكثر من 12وهناك )
مليار دولار  4.16. وم  لل ، فإن الحجم الإجمالي لتجارتها البيني  كان صغيراً نسبياً )(15)م1998عام 
% من إجمالي التجارة البيني  بين جمي  الدول الأعااء في البن . ومن 13كي(؛ أ  ما نسبته نحو أمري

حيث الريم  بالدولار، فرد كانت إندونيسيا وماليزيا والمملك  العربي  السعودي  وتركيا والإمارات العربي  
لتجارة البيني  في عام المتحدة هي الدول الأعااء الخمس الكبرى التي أسهمت إسهاماً كبيراً في ا

 34.5م. ومن بين إجمالي الصادرات البيني  لجمي  الدول الأعااء في البن  التي بلغت قيمتها 1998
% 63مليار دولار أمريكي، وهو يعادل  21.6مليار دولار أمريكي، فرد بلغ إسهام ه ه الدول الخمس 

مع  للصادرات البيني  للدول الأعااء من إجمالي الصادرات البيني . وبعبارة أخرى، فإن الحص  المج
( كان أقل بكثير من حص  ه ه الدول الخمس الكبرى. ومما تجدر ملاحظته أن 48الأخرى، وعددها )

% من 9.8مليار دولار أمريكي قد كونت فرط ما نسبته  21.6الصادرات البيني  التي بلغت قيمتها 
% من 90دولار أمريكي. وب ل  فإن أكثر من مليار  221.4إجمالي صادرات ه ه الدول، التي بلغت 
 ه ه الصادرات اتجها إلى دول غير أعااء.

 359م كانت 1998وتبين إحصاءات التجارة من حيث الاستيراد، أن إجمالي قيم  الواردات في عام 
%(.وقد  10.7مليار دولار أمريكي فرط ) 38.5مليار دولار أمريكي، شكلت الواردات البيني  منها 

. ولكن اقتصاد معظم (16)%20( دول  من الدول الأعااء الأخرى نسب  تزيد على 14اردات )كونت و 
ه ه الأعااء كان صغيًر نسبياً. ومن جه  أخرى، فإن الدول الخمس الم كورة آنفاً هي أكثر الدول 

ق مليار دولار أمريكي وكان ح 208.8م 1998الأعااء نمواً، فرد بلغت وارداتها الإجمالي  في عام 
%. ولتحريق هدف منظم  المؤتمر 8.4مليار دولار أمريكي؛ أ  ما نسبته  17.5الواردات البيني  منها 

هـ، فستروم الدول 1422-1420% في الأعوام الثلاث  3الإسلامي المتمثل في رف  التجارة البيني  بنسب  
د. وتحتاج جمي  الدول الأعااء الأكثر نمواً، لات الاقتصاد الكبير، بأداء دور أنشط في ه ا الصد

الأعااء، وعاص  التي تروم بأدوار كبرى، إلى أن تا  الررارات المعني  الصادرة عن منظم  المؤتمر 
 الإسلامي في سياسات تجارة ملائم ، وأن تب ل الجهود المخلص  لتنفي ها بالتزام سياسي كامل.

 :(17)م دولًا في البنكالتجارة البينية لمنظمات إقليمية اقتصادية ميتارة، تض 7/3/2
يلاحق أن عدداً من الدول الأعااء في البن  هي أيااً أعااء في عدد من المنظمات الاقتصادي  
الإقليمي  ومنظمات التعاون التجار . ومن بينهما: مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ورابط  دول 

تصاد ، والمنظم  الاقتصادي  لدول غرب جنوب شرق آسيا، واتحاد المغرب العربي، ومنظم  التعاون الاق
إفريريا، والاتحاد الجمركي لدول وسط أفريريا، ورابط  الدول المسترل . ووتلف ه ه المنظمات من حيث 



- 470 - 

اقتصادها وعدد الدول الأعااء فيها. وهي كلها نهدف إلى تحريق مزيد من التعاون والتكامل 
 في النشاط نحو لل .الاقتصاديين، م  وجود شيء من التباين بينهما 

التي تنتمي إلى ه ه المنظمات ما يزال  (18)إن مستوى التجارة البيني  للدول الأعااء في البن 
م في مناطق منظم  التعاون 1998%( فرد ازدادت التجارة البيني  في عام 6منخفااً )أقل من 

مركي لدول وسط أفريريا، في حين الاقتصاد ، وفي المنظم  الاقتصادي  لدول غرب أفريريا وفي الاتحاد الج
انخفات حص  التجارة البيني  نسبياً في الدول الأعااء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وفي رابط  

 دول جنوب شرق آسيا،واتحاد المغرب العربي.
  من ففي الدول الأعااء لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، انخفات التجارة البيني  ـ كنسب  مئوي

م. وانخفات من حيث 1998% في عام 4.3م إلى 1997% في عام 4،4إجمالي الصادرات ـ من 
مليار دولار  3.6مليار دولار أمريكي إلى  5.30مليار دولار أمريكي، أ  من  1.70الريم ، بمبلغ 

ليج أمريكي. انخفات الصادرات الإجمالي  لجمي  الدول الأخرى الأعااء في مجلس التعاون لدول الخ
م باستثناء البحرين، في حين أن الانخفاض في التجارة البيني  كان أكبر نسبياً في 1998العربي  في عام 

بعض الحالات مما أدى إلى انخفاض شامل في حص  الصادرات الإقليمي  مرارن  بإجمالي الصادرات. وأما 
مليار دولار  62.5أ  من  %؛11بالنسب  لمنظم  التعاون الاقتصاد ، فرد انخفات الصادرات بنسب  

م، ولكن الصادرات البيني  1998مليار دولار أمريكي في عام  55.6إلى  1997أمريكي في عام 
% في عام 4.5الإقليمي  سجلت ارتفاعاً طفيفاً، مما أدى إلى زيادة شامل  في حصتها النسبي ؛ أ  من 

الدول الأخرى الأعااء في  م. وقد انخفض إجمالي صادرات جمي 1998% في عام 5.1م إلى 1997
م باستثناء تركيا. وفي سب  من الدول فإنها إما أن تكون قد 1998منظم  التعاون الاقتصاد  في عام 

حررت زيادة أو أن انخفاضها كان قليلًا نسبياً، وقد أوى لل  إلى زيادة في حص  التجارة البيني  في جمي  
يرة في التجارة البيني  كنسب  من إجمالي الصادرات في الصادرات. ومن الجدير بال كر أن اختلافات كب

% في حال  باكستان 109م، تتراوح من 1998منطر  منظم  التعاون الاقتصاد  قد حصلت في عام 
 % في حال  تركمانستان.58إلى 

وأما في الدول الأعااء المندرج  ضمن رابط  دول جنوب شرق آسيا، واتحاد المغرب العربي، فرد 
م من حيث الريم  والنسب  المئوي . فرد كان الانخفاض 1998-م1997لتجارة البيني  في الفترة انخفات ا

م. في حين 1998مليار دولار أمريكي في عام  2.7م، إلى 1997مليار دولار أمريكي في عام  3.2من 
بلغ  م، فرد سجلت الصادرات الإقليمي  انخفاضاً 1998% أثناء عدم 5انخفض إجمالي الصادرات بنحو 

% إلى 2.3%. ونتيج  ل ل ، انخفات نسب  التجارة البيني  من إجمالي الصادرات من 13أكثر من 
%. وساد اتجاه مماثل في حال  دول اتحاد المغر  العربي. لل  أن الصادرات الإقليمي  قد انخفات 2.1
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ومن ثم،  % في إجمال الصادرات.17م مرارن  بانخفاض بلغت نسبته نحو 1998% في عام 21بنحو 
% إلى 2.63فإن نسب  الصادرات الإقليمي  إلى إجمالي صادرات دول اتحاد المغرب العربي، انخفات من 

2.57.% 
م في  1998وقد حررت دول المنظم  الاقتصادي  لغرب أفريريا بعداً إيجابياً في التجارة البيني  في عام 

مستوى التجارة ه ه المنطر  أقٌل بكثير من  كل من الريم  المطلر  والريم  النسبي . فعلى الرغم من أن
مناطق أخرى متعددة، إلا أن التردم ال   أحرز أثناء العام كان مشجعاً. وقد ازدادت الصادرات الكلي  

%،ولكن التجارة 9.3م بنسب  1998لدول المنظم  الاقتصادي  لغرب أفريريا الأعااء في البن  في عام 
%. ومن ثم، فإن الحص  النسبي  للتجارة البيني  قد ازدادت 16أكثر من البيني  له ه الدول سجلت زيادة 

م. ويلاحق أن هناك قدراً كبيراً من 1998% في عام 5م إلى ما يررب من 1997% في عام 4.1من 
 .(19)التجارة غير الرسمي  عبر الحدود في كثير من الدول الأفريري  )قد ظل من غير تسجيل

ي  لدول الاتحاد الجمركي والاقتصاد  في وسط أفريريا الأعااء في البن  في وأما اتجاه التجارة البين
م، فرد كان مماثلًا لما هو عليه في منطر  المنظم  الاقتصادي  لغرب أفريريا ترريباً. فرد انخفض 1998العام 

% مليار دولار 4،4مليار دولار أمريكي إلى  5.1%: أ  من 14إجمالي صادرات المنطر  بنسب  
مليون  59% )من 25ريكي. ولكن الصادرات البيني  الإقليمي  قد حررت زيادة واضح ؛ أ  حوالي أم

مليون دولار أمريكي(. ونتيج  ل ل ، فإن حص  التجارة البيني  من إجمالي التجارة  74دولار أمريكي إلى 
 م.1998% في عام 1.69إلى  1997% في عام 1.56قد ازدادت من 

ول المسترل  الأعااء في البن ، فرد كانت مترلب  بردر كبير. لل  أن تجارتها وأما تجارة رابط  الد
م، ولكنها 1997% في عام 4.1م انخفات إلى 1996% في عام 5.4البيني  التي بلغت نسبتها 

م. ويلاحق أن صادرات دول رابط  الدول المسترل  الأعااء في 1998% في عام 7.2ارتفعت إلى 
دول منظم  التعاون الاقتصاد  الأخرى الأعااء في البن  قد حافظت على  البن  ـ كمجموع  ـ إلى

% من 5،5مستوى من النمو المطرد على مدى الأعوام الثلاث  الأخيرة. وكانت ه ه الصادرات تمثل 
م، ثم ارتفعت 1997% في عام 6م، ثم ازدادت إلى 1996إجمالي صادرات رابط  الدول المسترل  في عام 

م. وفي ه ه المجموع  كانت صادرات قازاقستان أعلى بكثير 1998% في عام 11.2ظاً إلى ارتفاعاً ملحو 
من الدول الأخرى في المنطر . فرد ازدادت صادراتها إلى غيرها من دول رابط  الدول المسترل  بنسب  

 م.1998% في عام 75%، وإلى دول منظم  التعاون الاقتصاد  الأعااء في البن  بما يزيد على 15
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 خاتمة الدراسةثامناً: 
 حصاد نماذج التنمية الغربية في أقطار العالم الإسلامي 
 والبديل التنموي من منظور الاقتصادي الإسلامي

 مؤقرات الأداء الاقتصادي: 8/1
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القارن العشارين انهاارت الادول الإسالامية فاي مواجهاة 

وأنشاااأت  ،مهاااا، فيماااا عااادا تركياااا وإياااران وقااابة الجميااارة العربياااةكالأوربياااة، وخضاااعت لح ةالإمبرياليااا
وبها وأكملــت عمليــ  إخاــاع أقــاليم المنطرــ  وشــع ونياليااة دولاً فااي المنطقااة منعملااة عاان مجتمعاتهااا.لالكو 

وترــدمت الملكيــ  الخاصــ  والاقتصــاد النرــد  وجــامعوا  ،بواســط  الترنيــات بمــا فيهــا الطــيران، والإدارة الحديثــ 
وأدى  ،وأضافت الدول الاستعماري  عنصرين جديدين هما التعليم الرسمي والوظيفـ  المدنيـ  المحترفـ  ،الارائب

تماعيـ  عليـا، علـى أسـاس مـن الخـبرة والكفـاءة دون إلى نيل مراكـز اج انتشار التعليم وارتراء السلم الوظيفي
 .عناصر الوراث  والانتماء العائلي أو الثروة

أمااا دول الاسااتقلال فهااي قااد ذهباات إلااى أبعااد بكثياار ممااا ذهباات إليااه الاادول الإساالامية 
وقليل مان دول المنطقاة  ،القديمة أو الدول الاستعمارية في إعادة رسم اليريطة الطبقية في المنطقة

انخرطـت الـدول فيمـا يمكـن تسـميته  هندسـ   فظت على الروابط مع الطبقاات الغنياة فاي مجتمعاتهاا.حا
فرد زعزع الإصلاح الزراعي وض  ملاكـي الأرض الأغنيـاء، ووضـعت قيـود  ،طبري   لات نتائج بعيدة الأثر

ميمـات، وواجهـت على تجار المـدن: إجـراءات الدولـ  وضـوابط الأسـعار، واحتكـارات الدولـ  التجاريـ ، والتأ
 .  اجماعات التجار الأجانب والأقليات تميزاً منظماً ضده

في مرابل لل ، أدى الإصلاح الزراعي وسياس  تصني  بدائل الاستيراد إلى توسعه صفوف 
اركي  الريفي ، ونمت الطبر  الوسطى المزارعين الصغار، وصار المزارعون الرأسماليون الصغار على رأس الهير 

نتشار التعليم، وتوس  البيروقراطي ، كما أن التأميمات ولدت بورجوازي  دول  إداري  بسرع  بسبب ا
 جديدة.

ي بادأ فاي ذتها الدولاة مان انتشاار القطااز اليااص الاحتضانأبطأت سياساات التنمياة التاي ا
وعادم  لكان الصادمات النفطياة التاي حادثت فاي السابعينات، ،النصلأ الثاني من القرن التاسع عشار

ساة تصانيع بادائل الاساتيراد التاي تنفاذها أجهامة الدولاة، أدياا بادورهما إلاى إمكانياة جديادة فعالية سيا
وقد كان من جمل  تأثيرات سياس  تصني  بـدائل الاسـتيراد نشـوء طبرـ   في الثمانينات لعودة اليصيصة.

مـون وراء تويح ،من المراولين وأصحاب المصالح الـ ين يأخـ ون الأعمـال مـن الدولـ  والرـروض مـن مصـارفها
الحمايــ  الجمركيــ  الــتي أنشــأت في الأســاس لحمايــ  الرطــاع العــام، وهــؤلاء الآن يســتجيبون لمــزاج عــام لــدى 

ومــا نشــهده الآن هــو تراجــ   ،الســلطات يعطــي الأولويــ  للكفــاءة الاقتصــادي  علــى حســاب عدالــ  التوزيــ 
 الرطاع العام من أجل زيادة الفعالي .
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فسها خياراً، لم يكن له ما يبرره، بين نمولج التنمي  الرأسمالي  إن الدول الإسلامي  قد فرضت ن
كما سادت في الغرب، ونمولج التنمي  الاشتراكي المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالفلسف  
الماركسي . ولما كان النمولجان ينبعان أساساً من مدرس  اقتصادي  تؤمن بأن رأس المال هو منطلق العمل 

محوره، وحيث أصبح عنصر العمل في انطلاقه مرتبطاً بصورة عاوي  برأس المال، صار الفارق الاقتصاد  و 
 يكمن أساساً في ملكي  رأس المال لا في دوره.

وانعكس لل  في اعتماد التصني  كمرادف للتنمي ، والتصني  طبراً للتكنولوجيا المتردم ، 
ردير الاستثمار المطلوب، وسواء كان المستخدم يتطلب كثاف  رأس المال، وطبرت النمالج التخطيطي  لت

نمولج هارود ـ دومر أو لانج فإن النتيج  واحدة وهي أن لرأس المال الدور الرئيسي والمحدد للتنمي ، وحيث 
إن الإمكانيات المحلي  لن تردم الآلات والمعدات بالكثاف  التكنولوجي  المطلوب ، سواء ل حلال محل 

المأمول أو ل سراع بتكوين طبر  العمال الصناعيين لو  الوعي اللازم لريادة الواردات أو التصدير 
 التطور، فإن المتاح هو الاعتماد على الخارج في استيراد  رأس المال .

ولعل التبعية الاقتصادية لا تكون بالضرورة أخطر ما تولد عن تبني تلك النماذج، وأن ما 
الحاد المتكرر للموارد، والصراز الذي كان لابد له أن  تسبب عن تداعي تلك التبعية هو الإهدار

ينمو بين متطلبات النموذج المستورد حضارياً وثقافياً وفلسفياً وبين عقيدة المسلم وإيمانه، سواء 
وقع هذا الصراز في آليات العمل مثل: نظام الفائدة الربوي في النظام الرأسمالي، أم في 

المطلقة لرأس المال في هذا النظام، أو إلغاء الملكية الياصة   المنطلقات الفلسفية مثل: الحرية
كهدف قريب في النموذج الأخر. هذا بالإضافة إلى التناقلا بين طبيعة القيم والممارسات 
الأخلاقية المرتبطة بكلا النموذجين، وجعلها النتيجة الطبيعية للممارسة اليومية التي تميد الفجوة 

 ن وبين الحلم والأمل.بانتظام بين الواقع الممك
وفي إطار تبني العالم الإسلامي لتل  النمالج، فرد كان من الطبيعي أن تدخل لغته الاقتصادي  
بصورة متزايدة  الفجوة الادخاري   الناتج  عن الفرق بين الاستثمارات المطلوب  والادخار المتوق ، و  فجوة 

وقع  للصادرات وبين التمويل المطلوب للواردات والتي النرد الأجنبي  التي تعكس الفرق بين الحصيل  المت
يتغير هيكلها باستمرار لتحو  مزيداً من السل  الاستثماري ، بسبب الحر  على الإنتاج لإشباع أنماط 

 استهلاكي  مستوردة باستخدام تكنولوجيا  غير ملاءم  .
الم، وأعلنت الخط  الخمسي  وتركيا تمثل التجرب  الأولى في التخطيط بين الدول النامي  في الع

 . واعتمدت على سياس  تصني  بدائل الاستيراد. 1934الأولى في عام 
وانبعث النمولج التركي في الأقطار العربي  ولهبت إلى ما هو أبعد منه، وتبنت استراتيجي  

توزي  الثورة  اشتراكي  جماهيري  معادي  للرطاع الخا  ولرأس المال الأجنبي، وهدفها إحداث تغير ج ر  في
م، والجزائر في الفترة من 1974 –م 1957داخل المجتم . ه ه البلدان هي: مصر في الفترة من 

م، وحتى 1963م وحتى الوقت الراهن، والعراق من  عام 1963م، وسوريا في الفترة 1962-1989
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وحتى  1969م، وليبيا من 1972-1969م، والسودان من 1969-1962الآن، وتونس في الفترة من 
 الآن.

وتجرب  التنمي  في الخليج العربي، اعتمد على البترول في تمويل التنمي  والاستثمار والاستهلاك. 
وفوائض إيرادات البترول ثم استثمارها خارج الوطن العربي، وتردر قيم  الاستثمارات بالخارج بما يتراوح ما 

 بليون دولار. 1400بليون دولار، و 800بين 
لى الأيد  العامل  في البلدان البترولي  بعد طفرة أسعار البترول في السبعينات، وازداد الطلب ع

وكان لها أثراً إيجابياً على الأقطار المرسل  للعمال  إل خفات البطال ، وخصوصاً العمال  غير الماهرة. وأدت 
 ارتفاع الأسعار، وخصوصاً التحويلات المالي  من البلدان المستربل  للعمال  إلى البلدان المرسل  للعمال  إلى

أسعار الأراضي والمباني والتحول من نمط الإيجار إلى نمط التملي  في المساكن. ومحاكاة النمط 
 الاستهلاكي الغربي التب ير .

ومن أهم التجارب في العالم الإسلامي، تجرب  ماليزيا والتي يرج  باحها إلى استراتيجيتها 
 التنموي  الرائم  على التصدير.

واختلت ماليزيا المركز الثامن عشر في قائم  أكبر المصدرين والمستوردين، وبلغ نصيبها من 
%. وه ه التجرب  رائدها الدكتور/ مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وركائز فكر 1.42الصادرات العالمي  

لام في التنمي ، والدور التنمي  عند مهاتير محمد يمكن تلخيصها في نمولج التنمي  الرأسمالي، ودور الإس
الرو  للدول . وشج  عملي  بناء مؤسسات اقتصادي  وتعليمي  إسلامي  في ماليزيا، وداف  عن نمولج 
رأسمال منفتح يروم على المشروعات الرأسمالي  الوطني  والأجنبي ، ول ا فإن حجم الدين الخارجي يصل 

م ورصيد 1997المحلي الإجمالي عام % من الناتج 50.5م، وتمثل 1997بليون دولار عام  47.3
 .1996% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 48.6بليون دولار تمثل  41.4الاستثمار الأجنبي 

 1242م، 1997بلغ النـاتج الرـومي الإجمـالي لأقطـار العـالم الإسـلامي في عـام الناتج القومي الإجمالي: 
بليــون دولار.  29925.7ي الإجمــالي العــالمي البــالغ % مــن إجمــالي النــاتج الرــوم4.15بليــون دولار بنســب  

 % من الناتج العالمي.4.15% من سكان العالم يسهمون بـ 22أ  أن 
تصنف الأقطار الإسـلامي  جميعـاً دون اسـتثناء ضـمن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي: 

م في 1997ومي الإجمــالي المتــاح عــن عــام مجموعــ  الــدول الناميــ . ووفرــاً لمؤشــر نصــيب الفــرد مــن النــاتج الرــ
قطــراً إســلامياً تتــوافر عنهــا البيانــات يلاحــق  52ترــارير البنــ  الــدولي، فإنــه مــن ضــمن مجموعــ  مكونــ  مــن 

قطـــراً ترـــ  قـــي  14دولاراً في الســـن (، و  785قطـــراً ترـــ  في شـــريح  الـــدخل المـــنخفض )أقـــل مـــن  24أن: 
أقطــــار ترــــ  في شــــريح   8دولار في الســــن (، و  3125-785شــــريح   الــــدخل المتوســــط المــــنخفض )مــــن 

أقطـار ترـ  في شـريح  الـدخل المرتفـ   4دولاراً في السـن (، و  9655-3126الدخل المتوسـط المرتفـ  )مـن 
دولاراً فــأكثر في الســن ( وهــي برونــا ، الإمــارات العربيــ  المتحــدة، وقطــر، والكويــت. ويلاحــق أن  9655)

النفطيـــ  لا يـــدخلها في عـــداد الـــدول المتردمـــ  اقتصـــادياً لاعتبـــارات عديـــدة  ارتفـــاع نصـــيب الفـــرد في الـــدول
أخرى خاص  بمؤشرات التنمي  الاقتصادي ، ولعل أهمها أنها تعاني مثـل بريـ  الأقطـار لات الـدخل المتوسـط، 



- 475 - 

مـ ، أو المنخفض من ظـاهرة الاخـتلال الهيكلـي. فمعظـم الأقطـار الإسـلامي  تعـاني مـن عجـز في الميزانيـ  العا
 وعجز في رصيد الحساب الجار  باستثناء الأقطار النفطي .

%.  7م كــان 1997نصــيب العــالم الإســلامي مــن الصــادرات العالميــ  عــام الأداء التجاااري والتصااديري:  
% 10.4بليــون دولار بنســب   34.5م كانــت 1998والصــادرات البينيــ  بــين أقطــار العــالم الإســلامي عــام 

بليــون دولار  38.5بليــون دولار. الــواردات البينيــ   330.3الإســلامي وقــدرها  مــن إجمــالي صــادرات العــالم
 بليون دولار. 359% من إجمالي واردات الدول الإسلامي  10.5بنسب  

يمكـن تصـنيف الـدول حسـب مسـتوى الترــدم  ملاماح أداء القطااز الماالي فاي أقطاار العاالم الإسالامي: 
بالإضـاف   M2باسـتخدام معيـار التكثيـف المـالي )نسـب  النرـد المتـداول قطـراً تتـوافر عنهـا بيانـات  40المالي لــ 

إلى ودائـ  تحـت الطلــب إلى إجمـالي النــاتج الرـومي(. إلى خمـس مســتويات، الأول، مرتفـ  جــداً، حيـث يبلــغ 
M2 143 والمسـتوى 100أقطار حيث يبلغ نحـو  3%، في قطر واحد، والمستوى الثاني مرتف ، ويام ،%

. والمســتوى 1998% عــام 70% إلى 39تــتراوح مــا بــين   M2قطــراً، وفيهــا  11ياــم الثالــث متوســط، و 
%. والمســتوى 36% إلى 11للنــاتج الرــومي تــتراوح مــا بــين  M2قطــراً حيــث  21الرابــ  مــنخفض، وياــم 

 م.1998% عام 9الإجمالي الناتج الرومي أقل من  M2أقطار حيث  4الخامس منخفض جداً، وتام 
بليـون دولار أمريكـي عـام  209رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم الإسـلامي الاستثمار الأجنبي: 

بليــون دولار ـ   800م. إجمــالي الاســتثمارات العربيــ  خــارج الــوطن العــربي تــتراوح الترــديرات مــا بــين 1996
م. وترـــدرها بعـــض المصـــارف البريطانيـــ  بحـــوالي 1996كمـــا ورد بمجلـــ  الأيكونوميســـت في أغســـطس عـــام 

تريليون دولار )ألف بليون دولار(. وفي تصريح للدكتور/ أحمد الجويلي أمين عام مجلـس الوحـدة الاقتصـادي  
 تريليون دولار. 1.4العربي  بأن الاستثمارات خارج الوطن العربي تردر بـ 
وصل حجم الديون الخارجي  لأقطار العالم م: 1997الديون اليارجية لأقطار العالم الإسلامي عام 

 % من إجمالي الناتج الرومي الإجمالي.52بليون دولار، أو  689.2سلامي حوالي الإ
قطــراً إسـلامياً تتـوافر عنهــا بيانـات عــن  22في م: 1997-1980رصايد الحسااال الجااري فااي الفتارة 

أقطار فائااً في رصـيد الحسـاب الجـار ، إلا أن هـ ا الفـائض اتجـه إلى  5، حررت 1997، 1980عامي 
أقطــار أخــرى ارتفــ   7أقطــار. بينمــا  4أقطــار منهــا. هــ ا كمــا تحــول العجــز إلى فــائض في  4الانخفــاض في 

أقطـــار أخــــرى  5م. فاـــلاً عــــن 1980م عمــــا كـــان عليــــه 1997عجـــز رصــــيد الحســـاب الجــــار  في عـــام 
 م.1980انخفض العجز في رصيد الحساب الجار  عما كان عليه في عام 

قطـــراً إســـلامياُ تتـــوافر عنهـــا بيانـــات  22مـــن بـــين م: 1997-1980الاحتياطياااات الدولياااة فاااي الفتااارة 
% في 659% في باكســــتان، و3.9قطــــراً إســــلامياً بنســــب تــــتراوح مــــا بــــين  18الاحتياطيـــات الدوليــــ  في 

% وهــــ ا يرجــــ  لصــــغر 1450%، ومــــالي 1642، والســــنغال 24066مصــــر. وفي أوغنــــدا زادت بنســــب  
%، 13.7–الدولي  في كل  من الكويـت بنسـب   . وانخفات الاحتياكات1980حجم الاحتياطي في عام 

 %.59.2–ونيجيريا بنسب  
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 3قطراً إسلامياً تتـوافر عنهـا بيانـات اسـتطاعت  13من بين : 1997-1980مالية الحكومة المركمية 
. وقطـران كـان لـديهما فـائض في عــامي 1997م إلى فـائض في عــام 1980أقطـار أن تحـول العجـز في عـام 

 ر تتسم مالي  الحكوم  المركزي  فيها بالعجز.أقطا 8م و1997، 1980
قطـراً إسـلامياً تتـوافر  32مـن بـين م: 1996-1985متوسط المعدل السنوي للتضيم في الفترة من 

%، وهـو أكثـر 65.6 -% 20أقطـار مـا بـين  7عنها بيانات تـراوح متوسـط المعـدل السـنو  للتاـخم في 
قطــراً إســلامياً  12% في نفــس الفــترة. و 17.8الغ مــن متوســط المعــدل الســنو  علــى مســتوى العــالم والبــ

قطــراً كــان  13%. هــ ا بالإضــاف  إلى 15.7 -% 5.4تــراوح  متوســط المعــدل الســنو  للتاــخم مــا بــين 
 % سنوياً.5أقل من 

مــن م: 1998-1985التغيار فااي قيمااة عمالات الأقطااار الإساالامية بالنسابة للاادولار فااي الفتارة ماان 
أقطـــار زادت قيمـــ  عملتهـــا بنســـب  تـــتراوح بـــين  4افر عنهـــا بيانـــات يلاحـــق أن قطـــراً إســـلامياً تتـــو  37بـــين 
ــــــين  25%. و11.4% إلى 0.02 ــــــتراوح مــــــا ب  -% 10قطــــــر قــــــد انخفاــــــت قيمــــــ  عملتهــــــا بنســــــب ت

 %. 10أقطار كان الانخفاض أقل من  7% و 56478
 الموارد البشرية:  8/1/2

نسـم ، وكـان الـوزن النسـبي للعـالم مليـار  1.3م  1996بلغ عـدد سـكان العـالم الإسـلامي عـام 
% مــن الرــوى 18مليــون عامــل بنســب   517% مــن ســكان العــالم. وعــدد الرــوى العاملــ  22الإســلامي 

% مـــن الرـــوى العاملـــ  19.2مليـــون عامـــل بنســـب   252العاملـــ  العالميـــ . وعـــدد الرـــوى العاملـــ  الزراعيـــ  
مليـــون عامـــل  265ي الصـــناع  والخـــدمات الزراعيـــ  علـــى مســـتوى العـــالم. وعـــدد الرـــوى العاملـــ  في قطـــاع

 % من عدد الروى العامل  في قطاعي الصناع  والخدمات على مستوى العالم.16.5بنسب  
%،وخاصـــ  وســـط الشـــباب وللـــ  10وتبلـــغ نســـب  البطالـــ  في أقطـــار العـــالم الإســـلامي حـــوالي 

هـــ ا كمـــا أن النظـــام % ســـنوياً، 2.5يرجـــ  لانخفـــاض نســـب  النمـــو الاقتصـــاد  مـــ  زيـــادة الســـكان بمعـــدل 
التعليمـي أدى إلى قـوى عاملـ  غـير مدربـ ، وزيـادة البطالـ  تـؤد  إلى زيـادة مسـتويات الفرـر واسـتناداً لـبعض 

مليون نسم ، أ  ما يمثـل ثلاثـ  مـن بـين خمسـ  أشـخا ، يعيشـون  660البيانات المتاح ، هناك أكثر من 
ا العـــدد نحـــو ربـــ  الفرـــراء علـــى مســـتوى العـــالم. علـــى أقـــل مـــن دولاريـــن للفـــرد  في اليـــوم الواحـــد، ويمثـــل هـــ 

ويلاحق أن الفرر أكثر حدة في المناطق الريفي  منه في المنـاطق الحاـري . وتـنعكس حالـ  الفرـر بشـكل عـام 
في الخدمات الاجتماعي ، مثل قل  المياه الصالح  للشرب وقلـ  خـدمات النظافـ  الصـحي ، وهبـوط معـدلات 

لــيم الأولى، وارتفــاع معــدلات الأميــ . وتتاــح آثــار الفرــر أياــاً في تفــاوت تســجيل الأطفــال في مراحــل التع
 دخل الفرد تفاوتاً كبيراً في كثير من الدول الإسلامي ، إل تعد من أعلى المستويات في العالم.

 الموارد البشرية في العالم الإسلامي
 الوزن النسبي للعالم الإسلامي العدد المتغير

 %22 مليار نسمة 1.3 م1996مي عام عدد سكان العالم الإسلا
 %18 مليون عامل 517 عدد القوى العاملة

 %19.2 مليون عامل 252 عدد القوى العاملة المراعية
 %16.5 265 عدد القوى العاملة في قطاز الصناعة واليدمات

 %43 مليون 517 نسبة القوى العاملة لعدد السكان في العالم الإسلامي
 %49 مليار 2.19 لة لعدد سكان العالمنسبة القوى العام
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  % من قوة العمل10 البطالة
 %25 مليون نسمة 660 الفقراء

 ( وبيانات الفصل الراب 4/1المصدر: بيانات الجدول رقم )
 مؤقرات الغذاء والمراعة: 8/1/3

ن % مــ24.7بنســب   2مليــون كــم 3307تبلــغ المســاح  الكليــ  للعــالم الإســلامي المااوارد الأرضااية:  
%. والمســاح  الزراعيــ  23.43بنســب   2مليــون كــم 3055.8مســاح  العــالم. كمــا تبلــغ المســاح  الأرضــي  

% مــــن المســــاح  الزراعيـــــ  علــــى مســــتوى العـــــالم. والمســــاح  المرويـــــ  19.9مليــــون هكتــــار بنســـــب   1510
 860 % من المساح  المرويـ  علـى مسـتوى العـالم. ومسـاح  المراعـي19.6مليون هكتار بنسب   2كم264

مليـون هكتـار  497.8% من مساح  المراعي على مستوى العالم. والغابات 25.62مليون هكتار بنسب  
 % من مساح  الغابات على مستوى العالم.13بنسب  

مليون هكتار  154.5م، 1996بلغت المساح  المزروع  حبوب عام م: 1996إنتاج الحبول عام 
مليون طن  270ى مستوى العالم. وبلغ إنتاج الحبوب % من المساح  المزروع  عل22.3حبوب بنسب  

% من 85كجم بنسب  1747% من إنتاج العالم. وبلغ متوسط إنتاجي  الهكتار 13.14بنسب  
 الإنتاجي  العالمي .
% من 18.73مليون هكتار بنسب   224.4بلغت المساح  المزروع  قمح م : 1996إنتاج القمح عام 

%. وبلغ متوسط 11.66مليون طن بنسب   68.7بلغ إنتاج الرمح المساح  على مستوى العالم، و 
 %.39.38كجم بنسب  1033إنتاجي  الهكتار 

% مــن الإنتــاج العــالمي في 13.4مليــون طــن بنســب   9.2م: بلــغ إنتــاج اللحــوم 1996إنتــاج اللحــوم عــام 
 %.25.6الوقت ال   تمثل فيه مساح  المراعي في العالم الإسلامي 

 عية في العالم الإسلاميالإمكانات المرا
 الوزن النسبي للعالم الإسلامي بالنسبة للعالم الكمية المتغير

 م1996الموارد الأرضية  -1
 المساح  الكلي .
 المساح  الأرضي .
 المساح  الزراعي .
 المساح  المروي .
 م.1990مساح  المراعي 
 م.1990مساح  الغابات 

 
  2مليون كم 3307
 2مليون كم 3055.8
 مليون هكتار 1510
 مليون هكتار 264
 مليون هكتار 860
 مليون هكتار 497.8

 
24.7% 
23.43% 
19.9% 
19.6% 
25.62% 
13% 

 م1996إنتاج الحبول  -2
 المساح  المزروع .
 إنتاج الحبوب.

 متوسط إنتاجي  الهكتار.

 
 مليون هكتار 154.5
 مليون طن 270

 كجم  1747

 
22.3% 
13.14% 
85% 

 م1996إنتاج القمح  -3
 المساح  المزروع .
 إنتاج الرمح.

 
 مليون هكتار 224.4
 مليون طن 68.7

 
18.73% 
11.66% 
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 %39.38 كجم  1033 متوسط إنتاجي  الهكتار.
 م1996إنتاج اللحوم  -4

 لحوم الأبرار.
 لحوم الأغنام والماعز.

 إجمالي إنتاج لحوم الأبرار والأغنام.

 
 مليون طن 5.4
 مليون طن 3.75
 مليون طن 9.2

 
9.42% 
33.7% 
13.4% 

 م.1998واردات الغذاء لبعلا أقطار العالم الإسلامي في عام 
( قطر إسـلامياً تتـوافر عنهـا بيانـات واردات الغـ اء، يلاحـق أن باكسـتان اسـتوردت 11من بين )

% مــــن 5بليــــون دولار بنســــب   2.3% مــــن الــــواردات وتركيــــا 21بليــــون دولار غــــ اء بنســــب   2بمــــا قيمتــــه 
بليـــون دولار بنســـب   4.95% مـــن الـــواردات، والســـعودي  10بليـــون دولار بنســـب   0.8وتـــونس الـــواردات، 

بليــون  1.23% مــن الــواردات، والكويــت 21بليــون دولار بنســب   0.3% مــن الــواردات.  والســودان 18
%، والمغـرب 21بليـون دولار بنسـب  3%، ومصـر 6بليـون دولار بنسـب   3و3% وماليزيـا 16دولار بنسب  

%،. وإجمـــــالي واردات هـــــ ه 22بليـــــون دولار بنســـــب   0.2%، وموزمبيـــــق 17ليـــــون دولار بنســـــب  ب 1.6
بليون دولار . فمالا عن الأقطـار الإسـلامي  في الوقـت  20.3( قطراً حوالي 11الأقطار التي يبلغ عددها )

راضـي الزراعيـ  وميـاه ال   تتوافر في العالم الإسلامي كل الإمكانات الزراعي  السابر . الإشارة إليهـا مـن الأ
الر  والروى العامل  الزراعي . ألا يدعو لل  ل سـراع في خطـوات التكامـل الزراعـي مـن أجـل تحريـق الأمـن 

 الغ ائي، في إطار الصيغ الإسلامي  كالمزارع  والمساقاة، وتشجي  أحياء الأرض الموات.
 الغذاء % من واردات وصادرات الأقطار الإسلامية

 الغ اء الصادرات الغ اء ت الواردا الدول م

1980 1998 1980 1998 1980 1998 1980 1998 

 14 24 8.658 2.658 21 13 9.834 5.57 باكستان 1

 17 51 31.22 2.91 5 4 45.553 7.513 تركيا 2

 9 7 5.775 2.195 10 14 7.875 3.166 تونس 3

 1 صفر 39772 101.574 18 14 27.535 25.563 السعودي  4

 68 47 596 689 17 26 1.732 1.127 لسودانا 5

 17 4 3.135 2.112 21 14 3.307 4.10 سوريا 6

 - 1 9.614 20.633 16 15 7.714 6.756 الكويت 7

 10 15 71.974 12.963 6 12 54.347 10.569 ماليزيا 8

 12 7 4.403 3.854 21 32 14.617 6.814 مصر 9

 31 28 7.144 3.450 17 20 9.463 3.771 المغرب 10

 69 68 148 281 22 14 782 720 موزمبيق 11

 ( الملحق الإحصائي.18المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 مؤقرات البترول: 8/1/4

يبلغ إنتاج العـالم الإسـلامي مـن الزيـت الخـام م: 1998إنتاج العالم الإسلامي من الميت اليام في عام 
% مـن الإنتـاج العـالمي، وكـان نصـيب منطرـ  45بنسـب  مليـون برميل/يوميـاً  29.8م حوالي 1998في عام 

% مـــن الإنتـــاج العـــالمي. وكــــان نصـــيب الأقطـــار  الإســـلامي  في إفريريــــا 31الخلـــيج بمـــا فيهـــا إيـــران حــــوالي 
% مــن الإنتــاج العــالمي، 1.6% مــن الإنتــاج العــالمي، والأقطــار الإســلامي  في آســيا الوســطى والروقــاز 9.7

 %  من الإنتاج العالمي.3،3ا والأقطار الإسلامي  في آسي
م  1998ترــديرات احتيــاطي الزيــت الخــام في عــام م: 1998تقااديرات احتياااطي المياات اليااام فااي عااام 

% من الاحتياطي العـالمي. نصـيب 73.7بليون برميل بنسب   760.2يبلغ نصيب العالم الإسلامي حوالي 
حتيـــاطي العـــالمي. ونصـــيب الأقطـــار % مـــن الا64.6بليـــون برميـــل بنســـب   668.4منطرـــ  الخلـــيج حـــوالي 
ـــــا  ـــــل بنســـــب   73.6الإســـــلامي  في إفريري % مـــــن الاحتيـــــاطي العـــــالمي. ونصـــــيب الأقطـــــار 7.1بليـــــون برمي

% مــن الاحتيــاطي العــالمي. 7.6بليــون برميــل بنســب   7.95الإســلامي  في أســيا الوســطى والروقــاز حــوالي 
 %.0.9يل بنسب  بليون برم 9.4ونصيب الأقطار الإسلامي  في آسيا حوالي 
يبلـغ احتيــاطي الغـاز الطبيعــي في العـالم الإســلامي م: 1998تقاديرات احتياااطي الغاااز الطبيعاي فااي عااام 

  1740.8% من الاحتياطي العالمي. نصيب منطرـ  الخلـيج 47.3بنسب   3وكوادرليون قدم 2432حوالي 
  346.9ي  في إفريريـــــا % مـــــن الاحتيـــــاطي العـــــالمي، والأقطـــــار الإســـــلام33.8بنســـــب   3كوادرليـــــون قـــــدم
  237% من الإنتاج العالمي. ونصيب الأقطار الإسلامي  في آسيا الوسـطى والروقـاز 6.7كوادرليون بنسب  
كوادرليـون   203.5% من الاحتياطي العالمي. ونصيب الأقطـار الإسـلامي  في آسـيا 4.6كوادرليون بنسب  

 % من الإنتاج العالمي.3.95بنسب  
العالميــ  الثانيــ  شــهدت منطرــ  الخلــيج صــراع مصــالح دوليــ  بــين بريطانيــا  في الفــترة ســبرت الحــرب

والولايات المتحدة من أجل السيطرة على بترول الخليج واستطاعت كل منهما السيطرة على إنتاج البـترول، 
وترســـيم منـــاطق النفول.ومنعـــت أ  محـــاولات مـــن الأقطـــار الإســـلامي  للســـيطرة علـــى إنتـــاج حرـــول نفطهـــا 

، ومنــ  1951م الـتي قامــت بتــأميم الـنفط عــام 1953  إسـراط حكومــ  مصــدق في إيـران عــام ومثـال للــ
الملــ  ســعود آل عبــد العزيــز مــن إنشــاء شــرك  نــاقلات عربيــ  ســعودي  تحتكــر نرــل البــترول الســعود . كمــا 

علــى للــ   لعبــت المصــالح النفطيــ  في نيجيريــا دوراً بــارزاً في إشــاع  عــدم الاســتررار في إقلــيم بيــافرا، وســاعد
 اختلاف الربائل.

لرــد كانــت شــركات الــنفط العالميــ  الكــبرى بمســاعدة مــن الحكومــات الغربيــ  ونتيجــ  لاحتكارهــا 
لسوق النفط العالمي  وأسعاره وكمياته المنتج  تسـتخدم قوتهـا الاحتكاريـ  مـن أجـل الاـغط علـى حكومـات 

 الأقطار المنتج  وتريد حركتها. 
م لرفـــ  أســـعار البـــترول. وســـلع  1961نظمـــ  الأوبـــ  في عـــام ولكســـر هـــ ا الاحتكـــار أنشـــئت م

البترول هي الوحيدة من السل  العالمي  التي لم ترتف  أسعارها خلال نصف قرن أو أكثر ، بل علـى العكـس 
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فإن الأسعار الحريري  كانت تتااءل. فرد كان سعر البرميل من البترول المنتج في بلـدان العـالم الثالـث سـن  
دولار، وبعـــد عشـــر ســـنوات مـــن ظهـــور الأوبـــ   1.8م كـــان 1960دولار، وفي ســـن   1.2م هـــو 1900

م هـو أياـاً 1970وحدوث تغيرات سياسي  واقتصـادي  عميرـ  مصـحوب  بالتاـخم كـان سـعر البرميـل سـن  
دولار ولمـــا اســـتردت الأقطـــار المنتجـــ  للـــنفط حريتهـــا في تحديـــد الأســـعار تحـــول توزيـــ  الريـــ  لصـــالحها.  1.8

م اسـتمرار تآكـل أسـعار الـنفط بصـورتيه الاسميـ  والحريرـ  بحيـث يكـاد 1998-1991فـترة مـن وشـهدت ال
. ولا شــ  أن عــام 1973الســعر الحريرــي في الوقــت الحاضــر يهــبط إلى مســتواه قبيــل حــرب أكتــوبر عــام 

يـاراً م يعد من الأعوام السيئ  التي شـهدتها أسـواق البـترول العالميـ  وشـهدت خلالـه أسـعار البـترول انه1998
 م1986حاداً وتاريخياً. واقتربت من مستويات الأسعار الدنيا التي تحررت في عام 

% مـــن الإنتـــاج العـــالمي، ويتوقـــ  أن يـــزداد الطلـــب العـــالمي علـــى 45منطرـــ  الخلـــيج تنـــتج حاليـــاً 
م، 2010% مـن الإنتــاج العـالمي، وللـ  اعتبــاراً مـن عــام 80البـترول، ومـن المتوقــ  أن ترـوم المنطرـ  بإنتــاج 

دولار للبرميــــل  24بليــــون دولار ســــنوياً، بســــعر  250ومــــن المتوقــــ  أن تصــــل إيــــرادات منطرــــ  الخلــــيج إلى 
 م(. 1994)دولارات عام 

علــى الــرغم مــن أن الأقطــار الإســلامي  بعامــ  وأقطــار منطرــ  الخلــيج قــد بحــت إلى حــد كبــير في 
أن الترنيـــ  والخـــبرة والمعـــدات الأساســــي  تســـلم ملكيـــ  حرـــول الـــنفط مـــن الشـــركات الأجنبيـــ  وإدارتهـــا، إلا 

لعمليـــات الاستكشـــاف مـــا تـــزال بيـــد الـــدول الصـــناعي  الرئيســـي  وشـــركاتها ومعاهـــدها العلميـــ  الأمـــر الـــ    
جعــل الأقطــار الإســلامي  النفطيــ  تعتمــد علــى شــراء مــا تحتاجــه مــن آلات وخــبرات جــاهزة بأســعار عاليــ  

ت التعـــاون والتنســـيق فيمـــا بينهـــا في إطـــار المؤسســـات الـــتي التكـــاليف. وهـــ ا يســـتلزم التغلـــب علـــى صـــعوبا
أقامتهــا لهــ ا الغــرض مثــل منظمــتي الأوبــ  والأوابــ  وغيرهــا مــن المنظمــات المشــترك . مــن أجــل الــتحكم في 
أســعار البــترول وكمياتــه، وكــ ل  الســيطرة علــى بــاقي المراحــل مــن الاستكشــاف، والنرــل والتكريــر والتوزيــ . 

لإنتــاج العــالمي في المســتربل الرريــب ســيكون مــن منطرــ  الخلــيج فلابــد أن يكــون أســاس وطالمــا أن غالبيــ  ا
 تسعير البترول في العالم على أساس الزيت الخام العربي، وليس خام  برنت .

 التنمية الاقتصادية في إطار المنهج الإسلامي 8/2
 .نقد ركائم الفكر الاقتصادي الغربي ونماذج التنمية التي تجسد: 8/2/1

 إفلاس نموذجي التنمية الغربية: الرأسمالية والشيوعية في الارتقاء بالبشرية:
إن إفلاس الشيوعي  الشمولي  لم يردم، ولم يستط  أن يردم إجاب  تلرائي  عن سؤال: ولكن  
كيف الارتراء بمستربل البشري   مما يتطلب تكثيف جهود كل الدول وفي مردمتها الدول المتردم  من 

على تحد  التاريخ. وم  كل تنوع الأفكار الخاص  بطرق تطور البشري  بد أنه من الممكن اليوم أجل الرد 
يجب على البشري  كلها أن تتطور، وسوف تتطور على أساس  الأولى:أن تتوحد في مجموعتين كبيرتين: 

دول العالم الثاني النمولج ال   وضعه المنتصر، أ  عن طريق الديمرراطي  الليبرالي . الثاني : سوف تبحث 
 والثالث السابر  عن طريرها الخا  في العالم الجديد م  الأخ  في الاعتبار خصوصياتها الحااري .
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حاارة رئيسي  في العالم. أما صمويل هنتجنتون، مدير  21وقد حدد أرنولد تونيبي في زمنه 
حاارات: الغربي ،  8أو  7 توجد معهد الأبحاث الاستراتيجي  التاب  لجامع  هارفارد، فيرى أنه في العالم

الكونفوشيوسي ، الياباني ، الإسلامي ، الهندي ، الأرثولكسي  السلافي ، الأمريكي  اللاتيني ، ومن الممكن 
الأفريري . ويعترد أن العلاقات بين الحاارات وتنافسها تحديداً، وليس الأيدلوجيا أو الاقتصاد، سوف 

 . (1)في العالمتكون الأسباب الرئيسي  للصراعات 
لا يمكن للبشري  التغلب على المشاكل البيئي  )الأيكولوجي ( الحادة التي تواجه العالم كله، حيث 
أن الأمان البيئي يمتل  جوانبه السياسي  والاجتماعي  والاقتصادي . والصف  العام  للمشاكل البيئي  تفترض 

  تتلخص في: كيف، وعلى حساب من يمكن مساهم  جمي  الدول في حلها، الفريرة والغني . والراي
النجاح في التعامل معها، وهل من الممكن تجنبها على أساس عادل  إل أن الحديث يدور حول جانبين 

 ثنائيين مرتبطين بعاهما ببعض للنشاط البشر : الإنتاج والاستهلاك.
وجيا الأيكولوجي  النظيف  بالنسب  للدول الفريرة فنمو الإنتاجي  على أساس التكنولأولًا: الإنتاج: 

والحديث  معاً، يعتبر المشكل  الحيوي  لبرائها حي  على مستوى متواض  من الاستهلاك. فهل ستتمكن ه ه 
الدول من إنتاج ونشر ه ه التكنولوجيا  أما بالنسب  للدول الغني ، أصبحت إحدى أهم مشاكلها في أن 

في الأيكولوجيا نفسها ـ معالج  النفايات والتخلص  الإنتاجي  لم تعد مشكل  بردر ما أصبحت المشكل 
 منها، فهل ستحلها بالطرق المعتادة ـ على حساب الدول الفريرة 

فالدول الفريرة في حاج  ملح  لنمو من أجل تلبي  حاجاتها الأساسي ، ومن أجل ـ ثانياً: الاستهلاق: 
جه نحو تحديد عاقل للاستهلاك الأمر ال   فرط ـ أن تعيش. وفي الوقت نفسه، فالدول الغني  يمكنها التو 

يمكنه أن يؤد  إلى الارتفاع بنوعي  حياتها. ولكن كم يبدو ه ا متناقااً وغير مألوف. إن لل  بإمكانه 
علماً بأن علمية   (2)أن يتسبب في وفيف الحمل على البيئ  المحيط . فهل ترغب الدول المتردم  في لل 

الأخلاقية التي استولت على الغرل، والتي تميم المجتمعات المباح  الاستهلاق تعتبر جوهر الأزمة
فيها كل قئ، والمباح فيها امتلاق كل قئ، لقد واجهت الغرل على طول قامته مشكلات تقييد 
النفس على أساس مقاييس أخلاقية دقيقة. والأمن الممكن وضع استمرارية حياة المجتمع الغربي 

 .(3)في دائرة الشك
الأيكولوجي الواق  على عاتق الدول الغني  أمام الدول النامي  هو جزء من المشكل   إن الواجب

الأيكولوجي  العالمي  التي لا يمكن لنظري  التطور الجديدة ألا تأخ ها بعين الاعتبار. وبشكل أو بآخر، 
ند حل الراايا فعدال  الراايا: البيئي  والاقتصادي  والاجتماعي  والسياسي  سوف تكون حتماً موجودة ع

 المرتبط  بإقام  النظام العالمي الجديد.
إن النظريات العديدة المرتبطة باستراتيجية التطور، خاصة للحقبة الاستعمارية، قد تغافلت 
قضايا العدالة في العلاقات بين الدول وبين الشرائح الاجتماعية وفي نظريات التطور الأكثر حداثة 

تلك الجوانب حيث دار الحوار عن الوفرة والنمو في ظروف العدالة قد تم توجيه اهتمام أكبر إلى 
الاجتماعية. إلا أن تجسيدها في الواقع أدى إلى صدامات اجتماعية نفسية خاصة في الدول 

 النامية بسبب خصوصية ظروفها.
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فعنصر العدالة الاجتماعية تحديداً قد أصبح جمءاً لا يتجمأ، بل ولا حتى جمءاً فعالًا من 
قدم الاقتصادي والذي من دونه لا يمكن حدوث الاستقرار السياسي والاجتماعي ومن ثم تطور الت

 المجتمع فيما بعد. كل هذا يعطي، حتماً، تأثيراً على الوضع في مناطق متفرقة في العالم ككل.
إن إدراق ضرورة تغير جوهر نموذج التنمية الغربي يسيطر أكثر فأكثر على عقول العلماء 

. كما أن الإحساس بأهمي  التغيرات الرئيسي  في الدول المتردم  نفسها يين في الغرل والشر والسياس
يتخلل آراء العديد من باحثي وعلماء السياس  الألكياء ال ين يشعرون بفردان البدائل السابر  ويبحثون 

 .(4)عن طريق جديد لم يعثروا عليه بعد
د السوفيتي تؤكد أن العالم صار أكثر وحدة، وه ا أما الأحداث التي ترتبت على انهيار الاتحا

ملاحق جيداً من نتائج نشاط وسائل الإعلام والشركات متعددة الجنسي ، ومن عمليات التكامل 
 الاقتصاد  والسياسي في مختلف أجزاء المعمورة ه ا من ناحي .

قي ( والإقليمي ، وفي ولكن من ناحي  أخرى، العالم الرديم ينهار: تزداد النزاعات الإثني  )العر 
عدد من الدول تدور حروب أهلي ، حيث يصير المجتم  الدولي أكثر فأكثر متناقااً ومتشرلماً. وما يدعو 

 إلى الرلق الهوة المتسع  بين الرليل من الدول الغني  وبين أغلبي  البشري .
لي، في هذ: الظروف تبدأ الشكوق في كون نموذج التطور الأوربي والأمريكي الشما

وخاصة في قكله النقي اليالص، صالحاً من أجل البناء المستقبلي للعالم كله، وقد اتضح أنه 
ملائم للدول المتقدمة في ظروف تارييية محددة، ولكن تطبيقه على بقية العالم لم يعط بعد نتائج 
 ملموسة، ومن المشكوق فيه أن ينجح تجسيد في الواقع إذا أخذنا بعين الاعتبار محدودية
احتياطيات الموارد الطبيعية اليام للأرض، والدمار البيئي الذي يلحق بها ولتظل نجاحات 
الحضارة الغربية وقدرتها الاستهلاكية المتنامية فانتازيا غير حقيقية بالنسبة لأغلبية سكان 

 .(5)الكوكب
 الكفاءة الاقتصادية على حسال الاضطرال الاجتماعي والبؤس البشري:

 أن الســـوق الحـــرة هـــي نمـــط الرأسماليـــ  شـــديدة الكفـــاءة الاقتصـــادي . كمـــا لـــيس هنـــاك شـــ  في
اعترف بعض الاقتصاديين دائماً، فإن الحـر  علـى الكفـاءة الاقتصـادي  دون اعتبـار للتكـاليف الاجتماعيـ  
هو في حد لاته أمر غير معرول، كما أنـه في الواقـ  يعطـي لمطالـب السـوق الأولويـ  علـى حاجـات المجتمـ ، 

على وجه التحديد هو ال   يدف  المنافس  في السوق الحرة العالمي . وقد أصبح مـن حتميـات النظـام  ولل 
 بأسره تجاهل التكاليف الاجتماعي ،ولل  تشويه مهني لمهم  الاقتصاديين.

صــحيح أن الريــود علــى التجــارة الحــرة العالميــ  لــن تعــزز الإنتاجيــ  )الكفــاءة الاقتصــادي (، ولكــن 
رصوى التي تتحرـق علـى حسـاب الاضـطراب الاجتمـاعي والبـؤس البشـر  تعـد هـدفاً اجتماعيـاً الإنتاجي  ال
 . (6)شالاً وخطيراً 

إن السـوق الحـرة العالميـ  هـي المشـروع التنـوير  لحاــارة كونيـ  تحـت رعايـ  آخـر الأنظمـ  التنويريــ  
الحــرب العالميــ  الثانيــ  هــو  العظمــى في العــالم. وربمــا كــان أهــم مــا كشــفت عنــه التســويات العالميــ  فيمــا بعــد
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ففااي الصااين وماليميااا وساانغافورة، وفااي مصاار والجمائاار مثــال التنــوير هــ ا.  رفــض أجــزاء كبــيرة مــن العــالم
وإيااران، وفااي روساايا مااا بعااد الحاارل الشاايوعية وأجااماء ماان البلقااان، وفااي تركيااا والهنااد، أدت نهايااة 

ياديولوجيات التغرياب. ولام يعاد مضاموناً الحرل الباردة إلى إطلا  حركات سياسية قوية ترفلا كل أ
مستقبل أكثر النظم فاي هاذا القارن توجهاات نحاو التغرياب،وهو نظاام أتااتورق فاي تركياا، حياث تبارز 

 .(7)في داخله حركات إسلامية تشكل تحديات للمؤسسات العلمانية ذات التوجه الغربي
قيــــام حاـــارة عالميـــ  عريــــدة وفي الولايـــات المتحـــدة وحـــدها مــــازال مشـــروع التنـــوير الـــداعي إلى 

سياسي  حي . وفي فترة الحرب الباردة كانت عريدة التنوير ه ه مجسدة في أمريكـا الشـيوعي . وهـي في عصـر 
 ما بعد الشيوعي  تعزز المشروع الأمريكي لإقام  سوق حرة عالمي .

عــــالمي بــــين  إن الأعــــوام الأربعــــين الــــتي أعربــــت نهايــــ  الحــــرب العالميــــ  الثانيــــ  قــــد اســــتغرقها نــــزاع
أيديولوجيات للتنوير: الليبرالي  والماركسي  السوفيتي . وتنبـ  كلتـا العريـدتين مـن رحـم  الحاـارة الغربيـ  . كمـا 
أن كــلا مــن الماركســي  الكلاســيكي  والشــيوعي  الســوفيتي  كانتــا مــن الأزهــار المتــأخرة للــتراث الغــربي العتيــق. 

ورث  تراليد كانت تشمل النظريات الاقتصـادي  الكلاسـيكي  والحرير  أن مؤسسيها واتباعهما عدو أنفسهم 
لآدم سميث ودافيد ريكاردو وفلسفات هيجـل وأرسـطو. ولم يكـن النـزاع بـين الشـيوعي  والديمرراطيـ  الليبراليـ  
صــداماً بــين الغــرب والآخــرين، بــل كــان شــجاراً عائليــاً بــين أيــديولوجيتين غــربيتين. ولم يكــن انهيــار الاتحــاد 

 انتصاراً أحرزه  الغرب  على أحد أعدائه، وإنما كان الدمار للنظام الأكثر طموحاً بين أنظمـ  هـ ا السوفيتي
 .(8)الررن لات التوجه الغربي

إن الأهــــداف الرئيســــي  لآ  تنظــــيم اقتصــــاد  هــــي بالتأكيــــد: كفــــاءة الإنتــــاج، وعدالــــ  التوزيــــ ، 
لا نظرنـــا إلى تـــاريخ العرـــود الزمنيـــ  الأخـــيرة، والبحـــث عـــن توفيـــق بـــين هـــ ين الهـــدفين، مربـــول جماهيريـــاً، وإ

وك ل  إلى تاريخ الررنين الأخيرين، وك ل  إلى تـاريخ الرـرون الـتى سـبرتهما، وجـدنا للعوامـل النرديـ  بكـل 
تأكيــد أهميــ  عظيمــ  في عمــل أ  اقتصــاد. وقــد دلــت التجربــ  علــى أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك كفــاءة في 

 .(9)زي ، إلا لم تتوافر بعض الشروط الملاءم الاقتصاد ولا عدال  في التو 
هااااي التقلبااااات فالمشــــكلات الكــــبرى لاقتصــــادات الأســــواق الغربيــــ ، الــــتي لم تحــــل حــــتى اليــــوم، 

الاقتصاادية، وتغياارات القيمااة الحقيقيااة للنقااود، الأماار الااذي يعيااق  فااي آن واحااد ا كفاااءة الاقتصاااد، 
وأخيااراً الساالام الاجتماااعي. إن عاادم الاسااتقرار وعدالااة توزيااع الاادخول، وضاامان اسااتيدام المااوارد، 

الاقتصاااادي، ونقاااص الإنتااااج، والظلااام، ونقاااص التشاااغيل، وماااا يرافاااق ذلاااك مااان ضااانك وباااؤس، هاااي 
المصااائب الكباارى لاقتصااادات الأسااوا . وهااي التااي تشااكل أصاال الانتقااادات العنيفااة التااي وجهاات 

والملكياااة الياصاااة. وكااال هاااذ: بحاااق إلاااى اقتصاااادات الأساااوا  القائماااة علاااى الحرياااة الاقتصاااادية 
. إن تقلباات القيماة (10)الانتقادات ذات صلة بالمؤسسات النقدياة والمالياة فاي الاقتصاادات الغربياة

الحقيقة للنقود تجعل من المستحيل تماماً أي عمل فعاال وعاادل لاقتصااد الأساوا . ومان تام يوجاه 
حياث لا مركمياة القارارات، والملكياة  الشك والاتهام إلى الأساس اليلقي لهذا الاقتصاد لاسيما من

الياصة، ومبدأ لتملك الياص للفوائلا. الحقيقياة أن المظاالم الكبارى التاي تشاكو منهاا مجتمعاتناا 
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الغربيااة إنمااا تااأتي إلااى حااد كبياار، ماان تشااوهات توزيااع الاادخول الناقاائة ماان تغياارات القيمااة الحقيقيااة 
 (11)للنقود.

 ما هو البديل التنموي أمام المسلمين؟
هل من أجل أن تحرق دول العالم الثالث لنفسها مستوى لائراً من الغ اء والكساء والمسكن 
ومن أجل أن تكتسب معرف  كافي  بالعالم، هل يتعين على ه ه الدول حراً أن ت هب إلى الحد ال   

، وفي التنكر لله، لهبت إليه الدول الصناعي  في تنمي  المدن وتلوينها، وفي تنمي  البيروقراطي  ووسائل الحرب
 .(12)ومعاداة الطبيع ، وتمزيق العائل ، بل في اكتساب مالا طائل تحته من معلومات

فإلا كان اطلاع المسلمين إبان ازدهار الحاارة الإسلامي  على الفلسف  اليوناني  مثلًا لم يؤثر 
الاختيار بيم من ينرلون على سلام  عريدتهم وقوتها، بل زادها قوة، فالسبب ليس هو مجرد أنهم أحسنوا 

 وما لا ينرلون، بل هو الموقف النفسي الصلب ال   واجهوا به قيم الحاارات الغربي  عنهم.
إنه لا خلا  للمسلمين إلا بأن يتسلحوا بالعريدة الصحيح  ، نفهم منها أن استعادة المسلم 

ن شيء لديه، ومن ثم كان شكه لثرته بنفسه، والريم  الاجتماعي  الكبرى لتمس  المسلم بعريدته، هي أئ
 .  (13)في قيمتها هو التخالل النفسي التام

إن من يتأمل التاريخ الاقتصاد  للدول التي تفوقت علينا اقتصادياً وبنت حاارة صناعي  
متردم  يلاحق أن النها  الاقتصادي ، اقترنت بشعور قومي عارم، بالاعتراد بالتفوق على الغير أو على 

قوي  في إثبات ال ات وبأنها ليست بأقل قدراً ن الأمم الأخرى. ومن المؤسف أن الاقتصاديين الأقل برغب  
ًُ يكاد يكون تاماً وركزوا  في محاولتهم البحث عن شروط التنمي  الاقتصادي  قد تجاهلوا ه ا العامل تجاهلًا

. م  أن ه ه كلها الخ …بدلًا منه على مظاهره السطحي  وآثاره: كارتفاع معدل الادخار والاستثمار
 .(14)ليست إلا نتائج لتفجر طاق  نفسي  قد لا يفسرها أ  عامل اقتصاد 

فإلا كان ه ا حراً هـو مفتـاح النهاـ  الـ   يفـتح الأبـواب المغلرـ ، فإنـه لا يكـون هنـاك مفـر أيـ  
  الكامنـ  أم  ترغب في تحريق نهاتها من اكتشاف المفتـاح الخـا  بهـا. ومـن الغـربي أن هـ ه الطاقـ  النفسـي

لــدى العــرب والمســلمين لا يمكــن تفجيرهــا إلا عــن طريــق الــدين. قــد يرــال :  نعــم ولكــن لابــد مــن إعــادة 
تفسيره ، ونحن نرول:  ح ار كل الح ر من أن تؤد  محاولتنا لإعادة اللمعان إلى الـ هب إلى إحـداث أ  

 .(15)خدش به 
 دالته:الاقتصاد الإسلامي اقتصاد فطرى فعال من حيث كفاءته وع

فمن حيث الكفاءة بد أنه نظام يراعى الفطرة والحافز، إل يرـر الملكيـ  الخاصـ ، والمـيراث،  أولًا:
ـــ ، والشـــورى، ويمنـــ  الاحتكـــار والاســـتبداد، ويحـــرم الإســـراف والتبـــ ير، ويـــدف  النـــاس إلى  والمنافســـ ، والحري

لاقتصــــادي  النافعــــ ، ويجعــــل التعاقــــد اســــتغلال المــــوارد والمخــــاطرة بــــالأموال والأعمــــال في مجــــال النشــــاطات ا
 الرضائي ضمن حدود الشريع  والعدال  هو الأساس الأول في العلاقات الاقتصادي  بين الناس.

ومن حيث العدال  بد أن الإسلام قد أعطى العدال  بأبعادها المختلف  مكان الصدارة بـين  ثانياً:
. (16)فيـف التفـاوت بـين النـاس   الـدخل والثـروةمراصده، وعززهـا بأحكـام في مجـال التكافـل المعيشـي، وو
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ففــي مجــال التكافــل المعيشــي، عــد الإســلام مــن أول واجبــات الجماعــ : كفالتهــا لحــد مناســب مــن مرومــات 
المعيش  لكل فرد، يعجز بإمكاناته ال اتي  عن الوصول إلى للـ  الحـد، ووضـ  الإسـلام لاـمان تحريـق هـ ا 

حكام الإلزامي ، كنظام الزكاة، وأحكـام النفرـات الواجبـ  بـين الأقـارب، الواجب مجموع  من التنظيمات والأ
فـإن لم يكــف للــ  صــار بيــت المــال مســئولًا. وإلى جانـب تلــ  التــدابير الإلزاميــ  حــث الإســلام علــى كثــير 
مــــن التــــدابير التطوعيــــ  لســــد حاجــــات المحتــــاجين، ووعــــد عليهــــا بجزيــــل الثــــواب في الآخــــرة، كالترغيــــب في 

 وكفال  الأيتام، والصدقات المطلر .الأوقاف، 
ويتســ  مفهــوم العدالــ  الإســلامي ليشــمل التفــاوت في الــدخول والثــروات بــين النــاس. وقــد حــرج 
الررآن العظيم بأن من مراصد الشريع  ألا يصبح المال بين الأغنياء فرط. وشملت الشـريع  الإسـلامي  عـدداً 

لنـاس في الانتفــاع بـأنواع مـن الثــروات الطبيعيـ ، والإنفــاق مـن الأحكـام لتحريــق هـ ا المرصـد، منهــا اشـتراك ا
مــن بيــت المــال بهــدف وفيــف التفــاوت، وأحكــام المــيراث الــتي تــوزع ثــروة المتــو  بــين عــدد مــن أفــراد أســرته 

 .(17)وأقاربه
 .(18)الرهية الكلية للتنمية في العالم الإسلامي 8/2/2

ار الربط بين رؤي  الإسلام الكلي ، والمعرف  يطرح  ضياء الدين سردار  رؤيته للتنمي  في إط
والعلم والوسائل الترني  وعملي  التنمي  ويهتم بالرؤي  الحااري  الكلي ، وينطلق من قواعد مترابط  بين 

 مفاهيم ترتبط جميعها بالعملي  التنموي  على النحو التالي:
 أولًا: النموذج المعرفي الإسلامي:

ن فصلها عن التصور العالمي والنظام العرد  ال   تمتد فيه ج ورهما وإن المعرف  وفق  سردار  لا يمك -1
 الابستمولوجيا  أو  نظري  المعرف   هي النواة المركزي  لأ  تصور عالمي، وهي في نظر الإسلام العالم 
ال   يحدد الممكن وغير الممكن إسلامياً، أ  ما يمكن معرفته، أو ينبغي أن يعرف، وما يمكن 

 ولكن يفال تجنبه، وما لا يمكن معرفته نهائياً.معرفته، 
إن المصطلح الررآني  العلم  ال   عادة ما يترجم بـ  المعرف  ، وقد صاغ العلم نمط الفكر والبحث  -2

 الإسلاميين، وحدد كيف يمكن للمسلمين تحسين نظرتهم للواق   وإقام  مجتم  عادل وتطويره.
بمحيطه، ويعطي ل سلام حركيته وحيويته.. وقد يغيب والعلم هو ال   يربط المجتم  الإسلامي 

عن الكثيرين الدور الرئيسي ال   تلعبه الابستمولوجيا  نظري  المعرف   في تكوين المجتم ، وإهمال 
الابستمولوجيا في الكتابات الإسلامي  المعاصرة، ومن ثم غياب تردير المعف الحريري لمفهوم وقيم  

 ن النمط المعرفي السائد ال   عزا إلى نفسه دوراً عالمياً. العلم  ناتج في الغالب ع
إن اكتشاف ابستمولوجيا إسلامي  معاصرة لا يمكن أن يبدأ بالتركيز على الفروع الرائم ، ولكن  -3

داخل التعبيرات الخارجي  الرئيسي  للحاارة الإسلامي :  Paradigmeبتطوير عدد من المنظورات 
والعلاقات الدولي ، الأنساق الاجتماعي ، والنشاط الاقتصاد ، والتنمي   العلم والتكنولوجيا، السياس 

الريفي  والحاري ، التي يمكن دراستها وتطويرها وفق الاحتياجات والواق  المعاصر، إننا نحتاج إلى 
 نوعين من المنظورات )معرفي  وسلوكي (.
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رى مثل:  الخلاف   و  العدل  إن العلم لا يرتبط بالعبادة فرط بل بجمي  الريم الررآني  الأخ -4
و الاستصلاح ، فمثلًا إلا كان الارتباط بين العلم والعبادة يعني أنه لا يمكن طلب العلم م  خرق 

 صريح لأوامر الله.
وك ا فإن الارتباط بين العلم والخلاف  يحول الطبيع  إلى  مجال مردس ، إن الإنسان بصفته 

ه ه الجن  ولا يمكنه طلب المعرف  على حساب الطبيع ،  خليف  الله في الأرض، فهو المسئول عن
ولا بلوغ التنمي  على حسابها، بل على العكس من لل  ـ بصفته مسؤولًا عنها ، فهو يسعى 

 لفهمها، ليس بهدف السيطرة عليها، بل عرفاناً وترديراً لآيات الله.
تكون ضمن عناصر:  التوحيد، الرؤي  وفي ه ا السياق تبدو الرؤي  الكلي  للنمولج المعرفي الإسلامي ت -5

ل نسان، الرؤي  للكون والبيئ ، الرؤي  لتفاعلات وجوانب الحياة الاقتصادي  والاجتماعي  والعبادي ، 
أصول العلاقات الاستخلافي ، الآخرة محرك وحافز للفاعلي  وتكريس عناصر المسئولي  والحساب ، 

 لوكي . إن ه ه الرؤي  تكون نمالج معرفي ، ونمالج س
 النماذج السلوكية في مجال الاقتصاد الإسلامي

أنه من الواجب تفعيل ه ه الرؤي  ضمن إمكانات  الأم   كمفهوم جام  وشامل للدول لات  -1
الخ ، وبما يحرق عناصر التعبئ ، الموارد المادي   …الأغلبي  الإسلامي  ـ المؤسسات الإسلامي  الدولي 

رافي ، وتحريق أهداف اقتصادي  تنموي  )معدل النمو، التصني  التشغيل وقدرتها وطاقاتها المعنوي  والث
 الكامل، التوزي  العادل للدخل، وتعديل موازيين المدفوعات لصالحها(.

بينما يجب أن تهدف المنظمات الإسلامي  لزيادة درج  التاامن من خلال: )زيادة الوعي بالانتماء 
 ، وتحريق درج  أعلى من التماس  الفرد ، والالتزام بريم للأم  كإطار أشمل يعلو الولاءات الجزئي

الإسلام الحااري  على المستوى الجماعي، وترليل تغلغل الثرافات الأجنبي  في الثراف  الإسلامي ، 
وربط المؤسسات الإسلامي  الدولي  بحاجات ومصالح الأم  ككل، خلق وإنشاء مؤسسات إسلامي  

ؤد  وظائف غير قومي  توحد الأم  ككل، تزكي  روح التاحي  لات وظيفي  جديدة متخصص  كي ت
 في سبيل مرضاة الله.

(، 19اهتم سردار ضمن مراربته، كيف يمكن أن نحرك مفهوماً للتنمي  ضمن نمولج إسلامي مغاير) -2
لل  الأمر ال   يوجب الاهتمام بعناصر البعد الثرافي والأخلاقي للتنمي  وفي إطار ارتباطه بالتغيير 

 قتصاد .الا
إن أ  استراتيجي  تنموي  حااري  ضمن سياقات النمولج الإسلامي  يجب أن تكسر هيكل السيطرة  -3

العالمي، وتا  حلولًا للمشكلات التي تعاني منها دول العالم الثالث النامي ، فإن ه ه الدول ، 
لما استمر هيكل ومنها العالم الإسلامي ـ لا يمكن أن تكتسب مكان  مسترل  في النظام الدولي، طا

الروة الدولي  الرائم على تبني نظريات تنموي  واستراتيجيات لا تنب  ـ كما لا تتفق ـ م  الهيكل 
 الثرافي والاجتماعي السائد في العالم الثالث.
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إن مفهوماً جديداً للتنمي  يجب أن نحر  على تأسيسه وتأصيله يتكون من: إشباع الحاجات  -4
ل ات، والعدال  الاجتماعي ، والأصال  الثرافي ، والجم  بين ه ه العناصر الأساسي ، والاعتماد على ا

 والتفاعل فيما بينها عملي  في غاي  الأهمي .
 الاعتماد على ال ات يجب أن يأخ  مستويين: -5

 مستوى إسلامي عام بين الدول الإسلامي  بعاها البعض )الأم (. -
 .مستوى يتحرك داخل البعد الوطني، كل دول  على حدة -

أما الأصال  الثرافي ، فإنما تنب  من أن مشارك  الشعوب ودعمها في الإسهام ضمن عملي  التنمي   -6
ومجالاتها، لابد أن يتامن عناصر مهم  تسمح لهم بالسيطرة على مردراتهم ومستربلهم، ويرتبط كل 

 لل  بارورة الاهتمام بالأصال  الثرافي .
 نصر ضمن فهم علاق  الإسلام بالتنمي  أهمها:إن سردار وفق ه ه الرؤي  يحرك أكثر من ع

إن النمالج المعرفي  والرؤى الكلي  هي التي تولد أنماط التنمي ، ونمالجها وأهدافها،  -1
 وتحدد عناصرها ومنظوماتها.

إن النمولج المعرفي الغربي، إلا ولد مفهوم الحداث ، ونمولج التحديث فإنه خرج  -2
 ته.لتحريق مطالبه واحتياجاته وفق خبرا

وإن النمولج المعرفي الإسلامي فالًا عن رؤيته الكلي  للعالم ل نسان والكون والحياة لابد 
 أن يولد رؤي  مغايرة للتنمي .

إن تسكين مفهوم التنمي  ضمن مفهوم منظوم  قيمي  وثرافي  ومعاني الخلاف  والعدل  -3
 ف  المرتبط  بها.والاستصلاح لابد أن ورج معف متميزاً للتنمي  وعملياتها المختل

إن عناصر التنمي  لا يجب أن ينظر إليها ضمن حدود الدول  الوطني  أو الرومي ، بل  -4
يجب أن تمتد ببصرها إلى أفق الأم  ضمن تفعيل مؤسساتها ونمالجها الريمي ، 
وعلاقاتها التعاوني  والبيني  وتحرك معف الاعتماد على ال ات ضمن دائرة الأم  

 اهيم الأصال  الثرافي . الواسع ، وك ل  مف
 .(20)التنمية الاقتصادية وأهدافها في ضوء الفكر الاقتصادي الإسلامي 8/2/3

مفهــوم التنميــ  في الإســلام يبــدأ مــن مســلم  أن المــوارد كلهــا ، في الســماوات الأرض ـ مســخرة 
تمـ  كـأفراد ومجمـوع لخدم  الإنسان، والتزام الإنسان في ضـوء تسـخير المـوارد لـه، بالعمـل علـى أن يتحـرر المج

من ضغط الحاج ، وأن يامن للفرد  في المجتم  المسـلم إشـباع حاجاتـه الأساسـي  كلهـا إشـباع الكفايـ ، بمـا 
يتلاءم باستمرار م  المتوسط السائد للمعيش  في المجتم  بغض النظـر عـن عريدتـه،ولل  مـن خـلال عملـه، 

مله ودخله. ويمتد ه ا الالتزام إلى تـأمين قـدرة الدولـ  أو مما توفره له مؤسسات المجتم  إن لم تسعفه طاق  ع
في الوقـت لاتـه علــى تـوفير الاسـتررار والأمــن الـداخلي بـالمفهوم الشــامل، أ  بأبعـاده الاقتصـادي  والسياســي  
والاجتماعيــ .  وأعــدوا لهــم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعــدكم. وآخــرين مــن دونهــم لا 

 .(21)تعلمونهم 
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والتنميــــ  بهــــ ا المعــــف لات ماــــمون دينــــاميكي يعــــني اســــتمرارها ليحرــــق الإنســــان مــــن خلالهــــا 
درجـات متزايــدة مـن الســيطرة علـى المــوارد المتاحــ  وترشـيد اســتغلالها لتحريـق مســتويات متزايـدة مــن الــدخل 

تمــ  الرــدرة ومــن عناصــر الرــوة الاقتصــادي ، الــتي تحفــق للمجتمــ  الإســلامي مكانتــه داخليــاً وخارجيــاً كمج
 .(22)والنمولج.  كنتم خير أم  أخرجت للناس 

والتوجــه الرئيســـي للمجتمـــ  هنـــا لا يخـــرج عـــن إطــار الهـــدف الـــديني، فـــالتزاوج كامـــل بـــين العائـــد 
الأخرو  والعائد الدنيو  مادام يتم في إطار العمل المشروع، ومـن ثم فرـد اسـتخدم الفكـر الإسـلامي تعبـير 

 مجتمــ  الرفاهيــ  . حيــث يحرــق الإشــباع المــاد  المتزايــد، في الوقــت الــ   لا يخــل   مجتمــ  المترــين  كبــديل لـــ
 فيه بالمحتوى الروحي ال   يمثل سعادة الدنيا، وتوازن الإنسان النفسي والروحي.

 :(23)ويمكن تلييص إطار العمل التنموي وهدفه فيما يلي
والحاـــاري  والعســـكري  اللازمـــ  الوصـــول لمجتمـــ   الرـــدرة  الـــتي تملـــ  عناصـــر الرـــوة الاقتصـــادي  

 لحماي  وتأمين العمل التنمو  وتأمين لل  المجتم .
مجتم  الردرة هـو مجتمـ  الرفاهيـ ، وهـو مـا يتاـمن عـادة زيـادة الإنتـاج، بمفهومـه الواسـ  وعدالـ  

 التوزي  بمفهوم محدد يتطلب تحريق الكفاي  لكل فرد في المجتم  الإسلامي.
اــاء المجتمــ  كنتيجــ  منطريــ  ل شــباع المــاد  والتــوازن الاجتمــاعي، تحريــق التــوازن النفســي لأع

 وشعور الانتماء ال   يؤكده مسئولي  المجتم  تجاه الفرد والمسئولي  المجتمعي  للفرد في المجتم .
توافر الحافز على التنمي  واستمرارها، باعتبارها تكليفاً دينيـاً يلتـزم بـه الفـرد والمجتمـ  وترـوم الدولـ  

 تحريره، وليس باعتباره رغب  اختياري  في حياة أفال.على 
ولعــل فيمــا ســبق إجابــ  للعديــد مــن التســاؤلات الــتي شــغلت ومازالــت تشــغل عديــداً مــن كتــاب 
التنميــ  حــول تعريــف التنميــ ، والغايــ  منهــا، ومؤشــرات قياســها، والتكــاليف غــير الاقتصــادي  الــتي يتحملهــا 

 أو التحاير بمفهومه الماد .المجتم  للوصول إلى الرجاء الماد  
والحرير  أن هناك من المؤشرات الكثيرة ما يؤكد أن العلاق  ليست طردي  دائماً بين تزايد الترـدم 

 التكنولوجي والرفاهي  المادي  من ناحي  وبين سعادة الإنسان من ناحي  أخرى.
، وعلـــــى ولا شــــ  أن الإنســـــان ســـــيتمكن بـــــدرجات متزايـــــدة مــــن تحريـــــق ســـــيطرة علـــــى المـــــوارد

المنــاي،وعلى مزيــد مــن الــترف المــاد  المحــيط بــه تحريرــاً لوعــد الله تعــالى:  حــتى إلا أخــ ت زخرفهــا وأزينــت 
 .(24)وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهاراً 

 (25)آليات العمل وأسلول تحقيق التنمية الاقتصادية 8/2/4
ــــــتي -1  فرضــــــها علــــــى نمــــــط الاســــــتهلاك وســــــلوك إن الفكــــــر الإســــــلامي مــــــن خــــــلال الاــــــوابط ال

يمــارس تــأثيراً مباشــراً في تحديــد نوعيــ  الطلــب، وحجمــه واتجاهــات نمــوه في مراحــل ( 26)المســتهل 
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ترـــدم المجتمـــ  ترـــدم المجتمـــ ، ويـــؤثر للـــ  بالتـــالي في حجـــم المـــوارد المطلوبـــ  ووصيصـــها لإنتـــاج 
بط. وعلــى ســبيل المثــال فــإن فرياــ  التوليفــ  الــتي تشــب  احتياجــات المجتمــ  في إطــار تلــ  الاــوا

الزكــاة ـ الــتي تلتــزم الدولــ  الإســلامي  بمراقبــ  تنفيــ ها ـ تتاــمن توجيــه قــدر مــن الــدخول بصــورة 
دوري ، للفئات المنخفا  الدخل لات الميل الحـد  المرتفـ  لاسـتهلاك الاـروريات، ومـن ثم فـإن 

رم فيــه الإســلام اســتخدام للــ  يشــكل طلبــات متجــدداً علــى تلــ  الســل ، في الوقــت الــ   يحــ
بعـــض المنتجـــات الـــتي تـــدخل في مجـــال الـــترف البـــالغ، كـــأواني الـــ هب والفاـــ ، أو المحرمـــ  بـــنص 
للارر مثل الخمر، ممـا يعـني عـدم توجيـه المـوارد ابتـداء لإنتـاج تلـ  السـل . في نفـس الوقـت فـإن 

لتوسـط والاعتـدال، ضوابط السلوك الاستهلاكي، من حيث كراهي  المباهاة والتظاهر، وتفايل ا
تـــؤد  بصـــورة غـــير مباشـــرة إلى الحـــد مـــن إنتـــاج الســـل  الكماليـــ ، أو الســـل  لات المحتـــوى الـــترفي 
ـــــداء، أ  أن أنمـــــاط الاســـــتهلاك في المجتمـــــ   العـــــالي، حـــــتى إلا لم تكـــــن تلـــــ  الســـــل  محرمـــــ  ابت
ك الإســــلامي ســــتكون نابعــــ  مــــن أرض هــــ ا المجتمــــ  الإســــلامي، وأن اســــتيراد أنمــــاط الاســــتهلا

سيخاــ  لعمليــ  انترائيــ  دقيرــ ، تــؤدى في النهايــ  إلى صــعوب  ـ إن لم يكــن اســتحال  ـ ســيطرة 
الأنمــاط المســتوردة علــى المســتهل  المســلم، وغــني عــن الرــول أن درجــ  تغلغــل الأنمــاط المســتوردة 
 ســــترتبط ارتباطــــاً عكســــياً مــــ  درجــــ  التــــزام المجتمــــ  الإســــلامي أفــــراداً ودولاً بالاــــوابط والرــــيم

 الإسلامي  في ه ا المجال.
أن الأصــل في علاقــ  الإنســان بــالموارد هــو التشــغيل الشــامل لهــا، وهــي مســئولي  الفــرد والدولــ ،   -2

ســـواء كانـــت تلـــ  المـــوارد مـــالًا، أو مـــوارد طبيعيـــ ، أو قـــدرة عمـــل الإنســـان نفســـه لعنصـــر مـــن 
ارد لأعلــى إنتاجيــ  عناصـر الإنتــاج، وفي ضــوء للــ  الحــر  علــى درجـ  التشــغيل، والوصــول بــالمو 

ممكن ، تحريراً لرفاهي  المجتم  في ضوء إمكاناته، يمكن تفسير العديد من السياسات الـتي اوـ ها 
الخلفـاء أو الفرهـاء المسـلمون في عصـور متتابعـ  أو متباعـدة، اسـتناداً إلى التوجيهـات المباشــرة في 

 آيات الررآن وسن  الرسول صلى الله عليه وسلم.
لمثال، رفض عمر بن الخطاب الحاسم لعدم العمل بدعوى العبادة بمعناها الايق، فعلى سبيل ا  

أو ترك الأرض المملوك  ملكي  خاص  بوراً، وإصراره على زراعتها بمعرف  صاحبها أو غيره، رغم وفرة الإنتاج 
بها،  من غيرها، وما اتب  م  أرض السواد بالعراق وإقرار أهل أرض الخراج عليها، فهم أدرى الناس

والهدف هنا ليس توزي  الغنائم بردر ما هو بناء مجتم  الردرة. وسياسات الخراج والرطائ  التي صاغها 
الفرهاء بصورة عام  والتي كان هدف العمارة )التنمي ( فيها واضحاً بلا لبس كمعيار رئيس، كما عبر عنه 

د فيها، ولا عمارة حتى يرطعها، فإن أبو يوسف بروله:  ولا أرى أن يترك ـ الوالي ـ أرضاً لا مل  لأح
لل  أعمر للبلاد ، أضف إلى لل  التفايل الواضح للعمارة على زيادة إيرادات الدول ، كما جاء في 
تعليمات الإمام على بن أبي طالب لولاته:  وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استحلاب 

 .(27)الخراج 
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لزمات إنشــاء البينـ  الأساســي  وتطويرهـا كشــرط أساسـي لزيــادة وتكليـف الدولــ  الريـام بكــل مسـت 
العمران ورف  الإنتاج، وتفايل بعض العلماء للزراع  كوسيل  لحفز العامل والمال  على مزيد مـن الاسـتثمار 
الرأسي في الأرض، والأمـر كـ ل  في أحكـام الزكـاة واسـتثناء مـا مـن شـأنه زيـادة التوظيـف أو رفـ  الإنتاجيـ  

الزكــاة مثــل آلاف المصــان  أو كتــب الدراســـ ، وعــدم اســتحراق الرــادر علــى العمــل والممتنــ  عنـــه مــن رفــ  
 للزكاة.

إن الإنسان هو محور النشاط وهدفه، وأن العمل كعنصر من عناصر الإنتاج هو العنصر الرائـد،  -3
اً وأن العناصــر الأخــرى كــرأس المــال أو المــوارد الطبيعيـــ  إنمــا هــي عناصــر مكملــه، تســتحق عائـــد
بردر مساهمتها. وأنها لا يجـب أن تمثـل بـ اتها عربـ  أمـام رفـ  مسـتوى الـدخل والمعيشـ ، ومـن ثم  
كان الاهتمام الكبير بتنمي  الإنسان ـ كروة منتج  ـ إلى جانـب الاـوابط الخاصـ  بتوزيـ  العائـد، 

 والتي تتخ  موقفاً واضحاً إلى جانب عنصر العمل في كل الحالات.
فــإن الفرــه الإســلامي، عنــد إجازتــه المشــارك  بــين العمــل كعنصــر ورأس المــال  وعلــى ســبيل المثــال: 

كعنصراً آخر، واقتسام الربح الناشئ من الماارب   بينهما، قد اشترط أنه في حال  الخسارة يتحمـل بهـا رأس 
المـال وحــده، مـا لم تكــن نشـأت عــن إخـلال أو ســوء تصـرف مــن المشـارك بعملــه، وكـ ل  فــإن الشــجرة أو 

ب جانــب مــن حرــوق العمــال يســتوجبان الخصــوم  مــ  الرســول صــلى الله عليــه وســلم. ومثــل هــ ه اغتصــا
التصرفات لن تؤد  إلا انعدام الروة الإبداعي  لدى العامل، مما يستلزم  وقـوف المجتمـ  ككـل ضـدها ـ لـيس 

عـداه إلى فرط كتكليـف إسـلامي لحمايـ  حـق العامـل ـ بـل لأنهـا ظلـم لـن يرـف أثـر عنـد حـد المظلـوم، بـل يت
العمـران نفســه، كمــا عـبر عــن للــ  أبــن خلـدون في مردمتــه بــأن:  مــن أشـد الظلمــات وأعظمهــا في إفســاد 

لأن الــرزق والكســب إنمــا هــو قــيم أعمــال العمــران،  …العمــران تكليــف الأعمــال وتســخر الرعايــا بغــير حــق
وا قيمــ  عملهــم، وإن فــإلا كلفــوا العمــل في غــير شــأنهم واوــ وا ســخرياً في معاشــهم بطــل كســبهم واعتصــم

 .(28)تكرر لل  أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي جمل  
أ  أن العمـل محوطـاً بكـل الاــمانات الـتي أوردهـا الفكـر الإســلامي، قـادراً علـى أن يتفاعـل مــ  

مهـا مـن الإمكانيات المادي  الدنيا المتاح  من أجل إحداث الزيادة المتدرج  في الإنتاج، والـتي تمكـن مـ  تراك
توليــد الفــائض الرأسمــالي الــ   يمكــن أن يســهم في مزيــد مــن الإنتــاج والــدخل. وســتبدو أهميــ  للــ  المفهــوم 
لــدور العناصــر المختلفــ  في الإنتــاج عنــد المرارنــ  بالنمــالج التنمويــ  الــتي تبنتهــا الــبلاد الإســلامي  اليــوم. والــتي 

ميــ ، ومــن ثم يمثــل عــدم تــوافره عربــه مانعــ  للريــام تــدور حــول إعطــاء رأس المــال دور العنصــر الرائــد في التن
 بتل  التنمي . 

يبف الفكر الاقتصاد  قاعدة المـوارد محليـاً، ثم نرـل الفـائض بعـد للـ  إلى بـلاد المسـلمين، تلـ   -4
الراعدة التي تعكسها الدراسات الفرهي  المطول  حول جواز نرل الزكاة مـن بلـد إلى بلـد أخـر في 

ة، تؤخــ  الأمــوال مــن أغنيــائهم لــترد علــى فرــرائهم، وضــرورة  تفرــد أمــر ضــوء التوجيهــات المحــدد
ومــا أقترحــه أبــو يوســف مــن أن يكــون نظــام الخــراج قائمــاً علــى أن  (29)الخــراج بمــا يصــلح أهلــه 

أ  زيــادة يتمكنــون مــن اســتثمارها، وللــ  عنــدما كـــان  (30)يــترك  لأهــل الخــراج راحــ  وفاــل 
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ســن  وأكثرهــا أو أقــل . وكـ ل  وجــوب توجيــه إيــراد بيــت هنـاك مــن الأرض مــا تعطــل منـ  مائــ  
المال أو جانب منه لتوفير البني  الأساسي ، ولا تتحمل النفر  على أهل البلد. كإضـاف  فـإنهم أن 

 .يعمروا خير من أن وربوا  وكانت الراعدة دائماً وأننا بعثناكم دعاة ولم نبعثكم جباه 
 .(31)ة العالم الإسلامي من منظور إسلاميركائم السياسات الاقتصادية لتنمي 8/4

الدول الإسلامي  دول نامي ، ولو بدرجات متفاوت . ل ل  من أهدافها الوصول إلى تنمي  
اقتصادي  حريري  في إطار إسلامي صحيح. وللوصول للهدف المنشود لابد أن تركز السياسات 

 على الركائز التالي :الاقتصادي  لتنمي  أقطار العالم الإسلامي من منظور إسلامي 
أ  إعادة هيكل  الإصلاح والتصحيح الأولى: الإصرار على إعادة الهيكلة مع تيفيلا تكاليفها: 

الاقتصاد ، ال   يؤهل الدول الإسلامي  إلى إعداد نفسها لانطلاق  اقتصادي ، ويمدها بما تحتاجه من 
ير في ه ا المجال منها ماليزيا ومصر عتاد لدخول معمع  العولم ، وتوجد عدة دول إسلامي  حررت الكث

وتونس والمغرب والسنغال والتجرب  المصري  غني  بالدروس المستفادة خاص  الردرة على جعل الإصلاح 
 شاملاً ومستمراً وبسرع  معرول .

يلاحق الاقتصاديون أن الثانية: الاهتمام بحسن توزيع الدخول والثروات وحماية الطبقات الفقيرة: 
 عانت من درجات عالي  من تفاوت الثروات كانت أقل حظاً في مجال النمو الاقتصاد ، كما الدول التي

أن عملي  التنمي ، إلا تركت دون تدخل، لابد أن تصاحبها زيادة في التفاوت بين الثروات، فالتنمي  تحتاج 
تطي  الأغنياء توفير إلى تراكم رأسمالي ضخم، لا يستطي  الفرراء ادخار ما يكفي لتحريره، ه ا بينما يس

رؤوس الأموال اللازم ، ويااف إلى لل ، أن النمو الاقتصاد  يتبعه رابحون وخاسرون. فالرابحون هم 
ملاك المنشآت الاقتصادي  الناجح  التي تحرق أرباحاً، وبالتالي تزيد ثرواتهم، أما ملاك المنشآت الاقتصادي  

كنت دول جنوب شرق آسيا من تحريق نمو اقتصاد  التي تعاني من الخسائر فتنخفض ثرواتهم. وقد تم
سري  دون زيادة في التفاوت بين الثروات، والفال في لل  يعود إلى السياسات التي اتبعتها لتاييق 
الفجوات بين الأغنياء والفرراء، والتي ساعدت أيااً على تحسين النمو. وتعتبر الزكاة أفال وسيل  

الدخول والثروات، إل أنها تستهدف إغناء الفرير، ويعتمد تطبيرها على  للتصحيح المستمر والفعال لتوزي 
التمييز بين كفال  الثروة وكفال  الدخل، وتدور فكرة كفال  الدخل، كمصطلح اقتصاد ، حول توفير كفاي  
سن  للفرير. وأصلها ما قال به المالكي  وجمهور الحنابل  وفرهاء آخرون أن يعطي الفرير كفاي  سن   

، وتتحرق كفال  الثروة بتوفير مستوى من الثروة المنتج  لدخل لا يرل عن حد الكفاي  لأكبر (32)ل كام
 عدد ممكن من الفرراء. ويصطلح على لل  اقتصادياً بكفال  الثروة.

ولا يتوق  في ظل الظروف الاقتصادي  المعاصرة أن يكون من الممكن حشد موارد كافي  لإغناء 
خاص  في اقتصاد نام ل  موارد محدودة، وحتى يتم تحريق لل ، لابد من إعال  الفرراء دفع  واحدة، 

الفرراء. أ  أن هدف الزكاة إغناء الفرراء في الأجل الطويل، وإعالته حتى يتحرق لل . ومن مزايا الزكاة 
المؤسسات  أنها عبادة لا يجوز التهرب منها، كما أنه يمكن تطبيرها بطرير  تحرق المشارك  الشعبي ، وتنشيط

 التطوعي غير الحكومي ، وبصورة تساعد على تمويل المشروعات الصغيرة والتوظيف ال اتي.
 الثالثة: بناء وتحسين وصيانة البنية الأساسية، وإعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية:
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ففي مجال البني  الأساسي ، لابد من بناء الهياكل الرادرة على ترديم احتياجات التنمي  من 
 المواصلات والاتصال والطاق  والمياه، وضمان استمرارها في العمل دون توقف.

وفي جانب تنمي  الموارد البشري ، لابد من الاهتمام بالحياة الأسري ، والاستررار العائلي وإصلاح 
 نظام التعليم والتدريب.

عام  مشابه لما هو متب  يكون التوجه الغالب للمصارف في الدول النامي  الرابعة: الإصلاح المصرفي: 
عادة في ظل الصيرف  التجاري ، المسترى من الدول الأبلوسكسوني ، وال   يركز على التمويل التجار  
والشخصي،ويعطي التمويل الاستثمار  الحيز الأقل. وتتميز الدول الإسلامي  دون غيرها، إمكان التحول 

لشامل  والتمويل الحالي من الفوائد المصرفي ، ومن إلىالصيرف  الإسلامي ، التي هي مزيج من الصيرف  ا
الممكن إثبات أن مثل ه ا النظام له وق  تنمو  أكبر بجانب أنه أكثر استررار من الصيرف  التجاري  
المحا . وبالإضاف  إلى التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي، فإنه من الواجب أن تعمل المصارف في إطار 

 .(33)اص  والمنافس يجم  بين الملكي  الخ
ويمكن حماي  النشاط اليامسة: حماية المجتمع من التواطؤ بين الحكومة والقطاز الياص: 

الاقتصاد  من لل  التواطؤ، بمن  الاحتكار، ودعم المنافس  ووصيص الإنتاج، أ  تحويله إلى الملكي  
 .(34)الخاص 

تبر تعريد الإجراءات الحكومي ، واختلاطها حيث يعالسادسة: الاهتمام بالإصلاح الإدارة الحكومية: 
بالرشوة والمحسوبي  من أكبر معوقات الاستثمار ومسببات الهدر في الموارد، ومن أقوى عوامل الطرد لرؤوس 

 الأموال المحلي  والأجنبي .
، بد إلا نظرنا إلى الأزمات التي واجهتها الأسواق المالي  المعاصرةالسابعة: ضبط أسوا  المال والنقد: 

 أنها تأتي من مصدرين:
التعامل في أدوات الدين والبي  والشراء بناء على توقعات تتصل بالاتجاهات الخاص  بالتعامل، 
وليس بالأساسيات الاقتصادي  المتصل  بأسعار الأدوات المالي ، الأمر ال   حول السوق المالي  إلى ما 

ول ل  فلابد وأن تعيد الدول الإسلامي  النظر في  يررب من ناد للرمار بدلًا من كونه سوقاً للتعامل.
قواعد التعامل في أسواقها المالي  لحمايتها من التعامل الرلق في الديون، ومن الابتعاد عن السياسات 
والإغراق في المرامرة. ومن الجدير بال كر أن النظام المصرفي والمالي الإسلامي لا يسمح بالتعامل في الديون 

 .(35)الاقتراض لتمويل شراء الأوراق المالي ، ولا بالمعاملات والعرود الرماري بتاتاً ولا ب
الدول الإسلامي  لديها خمس سكان العالم، يزيد مجموع الثامنة: الانفتاح البيني قبل الانفتاح العالمي: 

لًا عن ناتج فرنسا، نواتجها الإجمالي  الوطني  قليلًا عن الناتج الوطني الإجمالي للمملك  المتحدة، ويرل قلي
في المائ ، وه ا يصور إلى أ  حد يصل الحجم  3.5وأن نصيبها من مجموع نواتج العالم لا يتجاوز 

الاقتصاد  للدول الإسلامي  مجتمع ، فإلا كان تعاملها م  ظاهرة العولم  ككتل  اقتصادي  واحدة يمكن أن 
درس ال   تردمه تل  الحرائق أن زوال ال( 36)يواجه صعوبات. فما بال  لو تعاملت معها منفردة 

الحدود الاقتصادي  يجعل العالم تحت قيادة الكبار وأن قدرتنا على تنبؤ مكان مرموق يتوقف على حجمنا 
 من  البداي ، فلابد وأن ندخل المعم  كوحدة كبيرة وليس كأفراد صغار.
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الصراع الاجتماعي والسياسي من يمثل التاسعة: الحفاظ على الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي: 
وجه  النظر الاقتصادي  هدراً للموارد، وضياعاً للفر ، وتثبيطاً للنشاط الاقتصاد ، وتنفي ا لرؤوس 
الأموال، ول ل ، فلابد من الحر  على بناء آليات الحوار الاجتماعي والسياسي، التي تكفل الوقاي  من 

، وه ه مسؤولي  المتخصصين في علوم الاجتماع والسياس ، النزاع وحله سلمياً وبأقل التكاليف إن حصل
 لياعوا السبل الكفيل  بتحريق لل .

قد يتصور البعض أن العالم المعاصر يمر بأزم  أخلاقي ، العاقرة: الحرص على القيم ومكارم الأخلا : 
سن الجوار والمواطن  وأن الإنسان الحالي لا يعير الالتفات الواجب لحسن الخلق، وما يتبعه من قيم تتصل بح

والمعامل . وقد يتصور البعض أن بلده أكثر تعرضاً لتدهور الريم من غيرها. وعلى كل حال، لا يمكن 
فصل التردم الاقتصاد  عن الريم الأخلاقي ، إل إن البعد عنها يرف  تفعيل الروانين، ويرلل من فاعلي  

تكاليف تعطل التنمي ، وتؤصل التخلف، بالإضاف   العرود، ولا يحرق المرصود منها. فالتدهور الخلري له
إلى أنه يشوه صورة الإنسان ال   أعطاه الخالق الردرة على الوصول إلى درج  من الجمال تعلو ما عليه 
الملائك ، ل ل  فلابد من أن نحر  على نظامنا الأخلاقي وما فيه من معنويات، حرصنا على ما لدينا 

 من ماديات.
 .(37)سات الاقتصادية الإسلاميةتفعيل المؤس 8/5

 يمكن لل  عن طريق:
 تطوير المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإسلامية: -1

إن العديد من المؤسسات الاقتصادي  العربي  والإسلامي  قد تم صياغ  مبادئها ونظمها على غرار 
  الدولي على مستوى المنظمات الدولي ، فلاش  أن البن  الإسلامي للتنمي  قد أخ  من تجرب  البن

تكامل جزئي في نطاق العالم الإسلامي، كما أن صندوق النرد العربي أخ  الكثير من صندوق النرد 
الدولي، واتفاقي  التجارة بين الدول الإسلامي  قد أخ ت من تجرب  اتفاقي  الجات. وفي الوقت الراهن، تغير 

ن اتفاقي  الجات تحولت إلى منظم  التجارة العالمي  دور كل من البن  الدولي وصندوق النرد الدولي، كما أ
وأصبحت تمل  آلي  التنفي  والمحاكم  وفرض العروبات. وإلن لابد أن يتطور الإطار المؤسسي 
للمؤسسات التي أفرزتها منظم  المؤتمر الإسلامي والاتفاقيات المختلف  لأن التغيرات الاقتصادي  الراهن  قد 

 تجاوزتها.
بيل المثال، البن  الإسلامي للتنمي  بجدة، البن  أنشئ أساساً على فكرة أن ولنأخ  على س

هناك نظاماً مصرفياً إسلامياً له ما يميزه. وهنا يثور سؤال ما هو مدى إسهام البن  حتى الآن في تطوير 
  إسلامي  الأدوات المالي  الإسلامي   وكيف يمكن أن يهيئ الأداة التمويلي  التي يطرحها في أكثر من دول

ويردمها كنمولج لتمويل التجارة الخارجي   وما تم كان يمثل نرط  البداي ، ومازال في المجال متس  كبير. 
وإلى أ  مدى يستطي  البن  الإ سلامي للتنمي  أن يلعب دوراً تنسيرياً م  المؤسسات المالي  الإ سلامي  

زال لم يرى النور بعد. وما ينطبق على البن  لتكوين سوق المال الإسلامي  ال   طال الحديث عنه، وما
الإسلامي للتنمي  ينطبق على كاف  المؤسسات التي أنشئت لتحريق التنسيق والتكامل الاقتصاد  بين 

 الدول الإسلامي .
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كما يجب أن يكون للبن  الإسلامي دوره في مجال الاستثمار المباشر في إنشاء مشروعات 
تلعبه مؤسس  التمويل الدولي  في إنشاء ه ه المشروعات، فيروم بالدراس  مشترك ، وأن يلعب الدور ال   

والترويج لها وإخراجها إلى حيز الوجود بالتعاون م  الرطاع الخا ، وعليه أن يعلن عن ه ا الدور، ويردم 
 مشروعات مدروس  بالتنسيق م  مؤسسات التمويل الإ سلامي  لامان حروق المستثمرين.

ات محددة م  الحكومات لتسهيل انترال رؤوس الأموال بين الدول وأيااً طرح مرترح
الإسلامي ، في الوقت ال   وقعت فيه معظم الدول الإسلامي  على اتفاقي  تحرير التجارة والانامام 
لمنظم  التجارة الدولي . ومن ثم فإن عليه دوراً محدداً في تطوير الإجراءات والرواعد المتبع ، فالًا عن 

سس  اقتصادي  إسلامي  بدراس  اتفاقيات التجارة ومناطق التجارة الحرة، والفر  التي توفرها تكليف مؤ 
 ودرجات التكامل في إطار استراتيجي  طويل  المدى.

كما أن المؤسسات الإسلامي  لم تدخل بعد في مجال تجارة الخدمات حيث أن الوزن هو الوزن 
ازال دور مؤسسات التأمين على الاستثمار والصادرات الغالب. وينطبق الشأن نفسه على التأمين، وم

محدود للغاي ، ويجب ألا تكون بمعزل عن المؤسسات الأخرى وإنما يجب تفعيلها م  البن  الإسلامي 
 .(38)للتنمي  ومؤسسات التجارة

التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإسلامية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين  -2
 ر الإسلامية:الأقطا

العمل على تروي  ودعم والتنسيق بين جمي  المنظمات والمؤسسات التي يؤد  نشاطها إلى 
التكامل الاقتصاد  بين الأقطار الإسلامي . ويأتي على رأس ه ه المؤسسات البن  الإسلامي للتنمي  

مليار حالياً ورف  الحد  2مليار دينار إسلامي بدلًا من  10)بجدة( وزيادة رأس المال المصرح للبن  إلى 
سهم(، وأن يجر  تطوير نشاط  1000مليون دينار إسلامي ) 10الأدنى لاكتتاب الدول  العاو إلى 

البن  بحيث تكون له استثمارات مباشرة في مشروعات إنتاجي  تكاملي  ترف  درج  الاعتماد المتبادل بين 
ن البن  وجزئياً بصكوك مشارك  تطرح في أسواق الأعااء، ويتم تمويل ه ه الاستثمارات جزئياً بأرصدة م

 رؤوس الأموال للبلدان الأعااء.
كما يجب العمل على دعم وتنمي  والتنسيق بين نشاط ثلاث مؤسسات أخرى قائم  من 

 منظم  المؤتمر الإسلامي، وهي مركز:
مركز الأبحاث الاقتصادي  والاجتماعي  والإحصائي  والتدريب للدول  -

 ررة(.الإسلامي  )بأن
 الغرف  الإسلامي  للتجارة والصناع  وتبادل السل  )بكراتشي(. -
 .  (39)المركز الإسلامي لتنمي  التجارة )بالدار البيااء( -

ه ا، فالًا عن إضاف  مركزين آخرين إليهما: الأول: للأبحاث العلمي  وتنمي  الثروة الترني . 
سلامي . وأن تعمل المراكز الخمس  تحت إدارة واحدة والثاني: التنسيق بين السياسات الاقتصادي  للدول الإ  

 ينتخب أعااءها رسمياً من الدول الأعااء وتفوض من قبل الحكومات لاوال قرارات نهائي .
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ويكون هدفها الأساسي وض  برنامج زمني يستهدف تنمي  التكاملات الإنتاجي  الرأسي  
عن طريق المشروعات المشترك ، وتوثيق التعاون بين والأفري  والتبادل التجار  بين البلدان الإسلامي  

أسواق رؤوس الأموال، وتنمي  شبك  مصرفي  إسلامي  متكامل ، وتبادل الخبرات الفني  وتوثيق التعاون في 
مجالات تنمي  الثروة الترني ، وإقام  شبك  معلومات دولي  إسلامي . ولا يحتاج الأمر هنا إلى مزيد من 

في تطوير اتفاقيات التعاون الاقتصاد  والفني والتجارب وتشجي  انترال رؤوس الاتفاقيات بل يكت
 .(40)الأموال، وإقام  مؤسس  إسلامي  للتأمين على الممتلكات المستثمر فيها على المستوى الدول الأعااء

 التنسيق والتعاون على مستوى أقطار العالم الإسلامي: 8/6
هرة حاـاري  ـ مهمـا عظمـت ـ قـدرة معينـ  علـى الانتشـار الدكتور جمال حمدان يـرى أن لكـل ظـا

المكــاني(، وهــ ه الرــدرة هــي محصــل  قواهــا الدافعــ  ومراومــ  الرــوى المغــايرة أو الماــادة، وتتجســد مكانيــاً في 
شــكل دوائـــر مــن نرطـــ  مركزيــ  متلاشـــي  في اتجــاه الهـــوامش، وتتبــدى تاريخيـــاً كمنحــف صـــاعد بحكــم الرـــوى 

بهـــا إلى نرطـــ  الأوج، وهـــي في حالـــ  الإســـلام مرحلـــ  الفتـــوى، ومـــا أعربهـــا مـــن رســـوي المواتيـــ ، الـــتي تصـــل 
للدولــ . ويتحــدد بعــدها بحكــم مــا يبطئــه أو يعيرــه مــن الثرافــات المحليــ  والرــوى المناوئــ ، فاــلاً عــن الرصــور 

يخي، الـــ اتي الناتجـــ  عـــن تنـــامي المســـافات مـــن الرلـــب وولخـــل الرصـــيد الســـكاني، عـــدا عوامـــل الـــوهن التـــار 
وليســـت الصـــورة التوزيعيـــ  الراهنـــ  للعـــالم الإســـلامي ســـوى المحصـــل  الأخـــيرة لهـــ ه العمليـــ  بشـــريها المكـــاني 

 .(41)والزماني
وجمال حمدان يرى أن انتشار الظاهرة الحااري  يروم علـى الفـروض التاليـ : أولًا: يـؤد  الانبثـاق 

اه هوامشـه، وثانيـاً: يتخـ  هـ ا الترتيـب الشـكل الحلرـي من المركز إلى الترتيب المنتظم التنازلي للظـاهرة في اتجـ
التتــابعي. ثالثــاً: يتعــدل الشــكل الحلرــي البحــت إلى نمــط الرطاعــات الحلريــ ، حالــ  حــدوث الانتشــار علــى 
محــاور انتخابيــ  محــددة. وفــروض جمــال حمــدان تظهــر الخريطــ  العالميــ  لتوزيــ  الإســلام بــدلالتها: )الرلــب + 

. وأســـس تمييـــز (42)نتشـــار(، والعـــالم العـــربي قلبهـــا، وبريـــ  العـــالم الإســـلامي هوامشـــهاالهـــوامش + محـــاور الا
الحلرــات عنــد جمــال حمــدان هــي: أولًا، عمــر الإســلام، ثانيــاً، كثافتــه، ثالثــاً، نوعيتــه، ورابعــاً، نســب  العــرب 

 والعروب . وقسم جمال حمدان الحلرات إلى ست حلرات وهي:
أسـهمت العربيـ  مـ  الإسـلام في تجنـيس الـدائرة لناواة. )العاالم العرباي(: الحلقة الأولى: منطقاة القلاب وا

الأولى، وقـــد برـــى الأكـــراد والبربـــر ناتئـــاً، أدى ويـــؤد  إلى بعـــض مـــن أهـــم مشـــكلاته الراهنـــ  بعـــدما عـــاود 
الاستعمار غزوه، إلى قـرب قلبـه مـؤثراً في لسـانه العـربي خاصـ  في الجزائـر، أ  في أخـص دوائـره الـتي تتـدامج 

 فيها اللغ  م  الدين في بني  واحدة.
ويــرى جمــال حمــدان، أن العــالم العــربي مطالــب  بالريــام بــدوره، فهــو دوار العــرب، وهــو مدرســ  
الإسلام  معهده الديني ، والعرب سدن  الإسلام، وليسوا بسادته، وعليه فإن دورهـم لـيس تبشـيرياً فرـط في 

. وناــيف مــن جانبنــا البعــد الاقتصــاد  وهــو مطالبــ  (43)لاتــهاتجــاه هوامشــه، بــل ثرافيــاً وسياســياً تتعــدد مجا
العــالم العــربي وخصوصــاً الأقطــار المنتجــ  والمصــدرة للبــترول باســتثمار أموالهــا في العــالم الإســلامي بــدلاً مــن 
اســتثمارها في خــارج العــالم الإســلامي، حيــث تــتراوح ترــديرات الأمــوال المســتثمرة في الخــارج مــا بــين تريليــون 
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% 31تريليون دولار. وإنتاج المنطر  مـن البـترول يصـل إلى  1.4)التريليون = ألف بليون دولار(، و دولار 
%، 64.6مــن الإنتــاج العــالمي. وإلا أضــفنا إلى للــ  أن احتياطيــات الزيــت الخــام في منطرــ  الخلــيج ترــدر 

 100ي  سيسـتمر لمـدة % وه ه الاحتياطيات، إلا استمر الإنتاج بنفس المعدلات الحال34والغاز الطبيعي 
عامــاً فرــط. هــ ا، وإلا علمنــا أنــه  50عــام، أمــا إلا تاــاعف الإنتــاج عــن الإنتــاج حاليــاً، فسيســتمر  لمــدة 

بليـــون  250م، ترـــدر الإيـــرادات النفطيـــ  لمنطرـــ  الخلـــيج الأقطـــار العـــربي وإيـــران بحـــوالي 2010بحلـــول عـــام 
 دولار سنوياً. 

، الأمـــاكن الركيااامة الأولاااىلديـــه ركـــائز الرـــوة، وهـــي:  وصـــفوة الرـــول، أن العـــالم العـــربي تتعـــدد
المردس  لكل من السن  والشيع ، والجامعات الإسلامي ؛ الأزهر، والررويين، والزيتون ، فاـلاً عـن الجامعـات 

 الإسلامي  الحديث : أم الررى في مك ، والإمام بن سعود في الرياض وغيرها من الجامعات الإسلامي .
الموقــ  الجغــرافي، الــ   يتوســط قــارات العــالم، ولــه أهميــ  كبــيرة في خــرائط النرــل ، الركياامة الثانيااة

 الجو  والبحر .
، وهــو الركيــزة البشــري ، والمتمثلــ  في العــرب كصــناع حاــارة عظيمــ ، وإلا أضــفنا الركياامة الثالثااة

الإســلامي  وهــي إلــيهم، الإيــرانيين، والأتــراك، بــد هــ ه الأعــراق هــي الــتي تحمــل جينــات الثرافــ  والحاــارة 
الرادرة على صـيانتها مـن عوامـل التعريـ  الثرافيـ  والحاـاري . هـ ا بالإضـاف  إلى الركيـزة البشـري  في دلتـا النيـل 
في مصـــر والـــتي فرخـــت الـــدكتور/ أحمـــد زويـــل، والـــدكتور/ فـــاروق البـــاز وغـــيرهم ممـــن ينتشـــرون في العـــالم في 

 والفيزياء النووي ، والهندس  الوراثي ، وهندس  الطيران. مجالات العلوم المختلف : الطب والهندس  والعلوم،
، وهــي الركيــزة الجيولوجيــ  )البــترول(، وهــي نعمــ  كــبرى أنعــم الله ســبحانه وتعــالى الركياامة الرابعااة

 على الأم  الإسلامي  بها، وتتركز ه ه النعم  وإن شئت الثروة في منطر  الخليج العربي وإيران.
م والمراكــز الثرافيـ  والحاـاري  ل ســلام، وهـي: مكــ  المكرمـ ، والمدينــ  ، العواصـالركيامة اليامسااة

المنـــورة في عهـــد الرســـول )صـــلى الله عليـــه وســـلم( والصـــحاب  رضـــوان الله علـــيهم. ودمشـــق عاصـــم  الدولـــ  
الأمويـــ ، وبغـــداد عاصـــم  الدولـــ  العباســـي ، والرـــاهرة عاصـــم  الدولـــ  الفاطميـــ ، وعاصـــم  دولـــ  المماليـــ . 

 ه ا المرام أطالب بالعودة للعمارة الإسلامي  والاهتمام بالمدين  الإسلامي . ولعلي في
والريـــاض الآن في المملكـــ  العربيـــ  الســـعودي . هـــ ه العواصـــم والمـــدن لابـــد أن تتحـــول إلى مراكـــز 
ـــ  وإداراتهـــا مـــن أجـــل رفـــ  رايـــ  الإســـلام خـــاتم الرســـالات  اقتصـــادي  وتوظيـــف كـــل المـــوارد البشـــري  والطبيعي

اوي ، ومــن أجــل الحصــول علــى مكــان محــترم علــى مائــدة التصــدر العالميــ  وكفانــا مــا يحــدث الآن مــن الســم
 هوان ولل ، وخاص  وأن عالمنا اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادي  والدخول فرادى هو بمثاب  انتحار.

 ولعلي اقترح هذا التصور التالي:
 ك  العربي  السعودي . تفعيل مجلس التعاون الخليجي بريادة الممل أولًا:
 تكوين تجم  اقتصاد  يام كل من العراق وسوريا والأردن ولبنان. ثانياً:
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 تكوين تجم  اقتصاد  يشمل مصر والسودان وليبيا، والصومال وجيبوتي. ثالثاً:
 تفعيل اتحاد المغرب العربي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا. رابعاً:

تـداخل مـ  بعاـها الـبعض مـن أجـل قيـام الاتحـاد الاقتصـاد  وتل  التجمعات بمثاب  حلرـات ت
العربي. علينا أن نبدأ الآن ـ بداي  الررن الحاد  والعشرين ـ على أن يعلن قيام الاتحاد الاقتصـاد  العـربي في 

 م بإلن الله تعالى.2025عام 
الم الإسـلامي، فـإن وإلا لم تستثمر ه ه الركـائز الـتي أشـرنا إليهـا في ترويـ  العـالم العـربي قلـب العـ

للـ  يعـد مـن قبيـل خيانـ  الأمانـ  ـ والعيـال بـالله ـ وإن شـاء الله الغـد مشـرق بجهـود كـل المخلصـين مـن أولى 
 الأمر والعلماء وأفراد الأم  العربي .
 الحلقة الثانية، النواة الميتة:

لرـ  التاريخيـ  لم يعد لها وجود ضمن العالم الإسلامي )أسبانيا وصرلي (، والأحرى أن تسمى الح
مثلًا وتح ف تماماً من حلراته. فرد خرجت من إطاره ضمن حركـ  التراجـ  الـتي أعربـت سـروط الأنـدلس، 
وإن كانـت ملامحـه الكامنـ  باقيـ ، والواقـ  أن حركـ  التراجـ  لا تـزال سـاري  ـ لـيس فرـط بمـا سـبق رصـده مـن 

عف الماد  بدرجات متفاوتـ ، تمثـل تركيـا درجـ  تآكل اللسان العربي وتدهوره في مناطق معين ، بل وأيااً بالم
منهــا، وأشــد منهــا فلســطين الــتي انتزعــت مــن قلبــه، ومــا يمكــن تســميته تآكــل الهــوامش مــن جنــوبي الســودان 

 .(44)خاص 
 الحلقة الثالثة، ظل العرل:

 تشمل إيران وأفغانستان، بعد انزلاق تركيا للحلر  الرابعـ ، وهـي الحلرـ  الفارسـي ، الـتي أسـهمت
في الحاـارة الإســلامي  بنصـيب لا يســتهان بـه، والــتي كـادت أن تصــبح عربيـ  كليــ ، وإن لم يبـق منهــا ســوى 
الحـروف الأبجديــ  فيمــا تكتبــه، وتمثــل الشــيع  بــين سـكانها خــط الاخــتلاف المــ هبي بينهــا وبــين النــواة الســني  

الاخــتلاف المــ هبي إلى خــط . وهنــا لابــد مــن الترريــب مــا بــين المــ اهب، حــتى لا يتحــول خــط (45)الغالبــ 
إنكســار، تســتثمره  الرــوى الماــادة في إضــعافهما معــاً. ولعلنــا نعتــبر مــن التــاريخ مــن إشــعال إبلــترا وفرنســا 
للصــراع بــين الدولــ  العثمانيــ  والدولــ  الصــفوي  في إيــران، وكانــت النتيجــ  تفكيــ  الدولــ  العثمانيــ  واقتطــاع 

ت في أعراب انهيار الاتحاد السوفيتي، فالاً عن إشعال الصـراع بـين روسيا لآلربيجان من إيران والتي استرل
بليــون دولار. وإلا أضــفنا لهــا حــرب الخلــيج  300إيــران والعــراق وخســارة مليــون مســلم مــن الطــرفين وقرابــ  

 الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
لا نفسـر للـ   بليـون دولار. بمـا 600والكويت ودور الولايات المتحدة في إشعال الحربين وخسارة المنطر  

أليســـت الإجابـــ  هـــي الســــيطرة علـــى البـــترول في هــــ ه المنطرـــ  الـــتي تملـــ  ثلثــــي احتيـــاطي العـــالم   وعــــدم 
ــــ  الــــتي أســــهمت في الصــــحوة  ــــدوره الحاــــار  وخصوصــــاً بعــــد الثــــورة الإيراني اســــتئناف العــــالم الإســــلامي ل

 الإسلامي  المعاصرة. 
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 الحلقة الرابعة، قبه ظل العرل:
ها الحلرـ  الرابعـ ، وللـ  لأنهـا عملـت علـى تطهـير اللغـ  مـن الـتراث العـربي بـل  وتحتل تركيا وحـد

كـادت بعـد أن فصـلت الـدين عـن الدولـ  فصـلاً صـارماً، أن تصـل في وقـت مـا إلى تجميـد الإسـلام، إلى أن 
اكتفــت في النهايــ  بتتريكــه. وهــي مــا يحــددها نيكســون في كتابــه  الفرصــ  الســائح   نمولجــه المفاــل للعــالم 

 .(46)لإسلامي كلها
ونمــولج التنميــ  الاقتصــادي  في تركيــا ـ كمــا أشــرنا في الفصــل الأول مــن الدراســ  ملامــح تجــارب 
التنمي  في العالم الإسلامي ـ كان أول النمالج التي حاكت نمولج التنمي  الغـربي بمفاهيمـه وقيمـه وسياسـاته. 

م. والــديون 1997بليــون دولار عــام  22.3وكانــت نتيجــ  هــ ا النمــولج عجــز في الميــزان التجــار  وصــل 
 199.3م، وكان الناتج الرومي الإجمالي في نفـس العـام 1997بليون دولار، عام  91.3الخارجي  وصلت 

% كنســب  مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في 8.4-% إلى 3.1–بليــون دولار. وعجــز الموازنــ  العامــ  زاد مــن  
-85% في الفـــــــترة 56478.6لعملـــــــ  وصـــــــل إلى م، وانخفـــــــاض في قيمـــــــ  ا1997-1980الفـــــــترة مـــــــن 

م، وهـــ ا كـــان أكـــبر معـــدل علـــى 1998-85% في الفـــترة 65.6م، ومعـــدل التاـــخم وصـــل إلى 1998
 مستوى أقطار العالم الإسلامي.

هــ ه المؤشــرات الاقتصــادي  الســلبي  فاــلاً عــن الفرــر والبطالــ  والفســاد وانتشــار الرشــوة كــان مــن 
ا، تطالــب بــالعودة مــرة أخــرى إلى قــيم ومبــادئ الإســلام، والنمــولج التركــي نتيجتهــا صــحوة إســلامي  في تركيــ

في التحــديث والتغريــب أصــبح يثــير علامــات اســتفهام كــبرى عنــد العديــد مــن المفكــرين علــى مســتوى العــالم 
 وقابلي  للتطبيق في أجزاء أخرى من العالم الإ سلامي.

ستنســخه العديــد مــن الأقطــار الإســلامي   ومــن الجــدير بالــ كر أن النمــولج التركــي في التنميــ ، ا
 كما أشرنا سابراً.

هـــ ه الحلرـــ  تمتـــد مـــن بحـــرين قـــزوين إلى إندونيســـيا ومـــن إريتريـــا إلى  الحلقاااة اليامساااة، صااادى العااارل: 
الأطلسـي، وهـي الحلرـ  الـتي تعرضـت لتغـيرات ج ريـ ، لم يـدركها جمـال حمـدان ـ رحمـه الله . والـتي تتمثـل في 

الوســطى والروقــاز المســلم  إلى إطــار العــالم الإســلامي بعــد ســروط الاتحــاد الســوفيتي  عــودة جمهوريــات آســيا
بغت ، وتجسد مشكل   جيبوليتيكي   معردة، وتظهر مستهدف  مـن قـوى متعـددة، عـير أن تطلعهـا لاسـتعادة 

 .(47)هويتها الإ سلامي  ليس محل جدل
 ويمكن ترسيم ه ه الحلر  إلى الدوائر التالي :

رة جنوب شرق آسيا وتشمل: إندونيسيا، وماليزيا، وبرونا . وه ه الحلر  تتميز بالركيزة السكاني  دائأولًا: 
مليون نسم ، وك ل  أكبر ناتج قومي في العالم الإسلامي وماليزيا التي  222في إندونيسيا والتي تصل 

 الواردات.عالمياً من حيث الصادرات و  18حررت نمواً مرتفعاً في التصني . وتحتل المرتب  



- 499 - 

دائــــرة آســــيا الوســــطى والروقــــاز وتشــــمل: قازاقســــتان، وأوزوبكســــتان وتركمنســــتان، وطاجيكســــتان،  ثانياااااً:
 وقيرغيزيا، وآلربيجان.

دائــرة الســاحل الغــربي الأفريرــي ووســط إفريريــا وتشــمل: موريتانيــا والســنغال، وجامبيــا وغينيــا بيســاو،  ثالثاااً:
اســـــو، وبنـــــين، ونيجيريـــــا والكـــــاميرون، وتشـــــاد، والنيجـــــر، ومـــــالي، وغينيـــــا، وســـــيراليون، وتوجـــــو، وبوركينـــــا ف

 والجابون.
والخلاص ، أن العالم الإسلامي يشكل وحدة روحي  صمدت أمـام محـن التـاريخ، ممـا يتعـين عليـه 
أن يكون إقليماً  اقتصادياً متكاملاً كبيراً داخلـه أقاليمـه الجزئيـ  الخاصـ . ويمكـن تصـور الأقـاليم الجزئيـ  علـى 

 نحو التالي:ال
 الإقليم العربي: الدول العربي  في شمال أفريريا، وآسيا. أولًا:
 الإقليم الإيراني: إيران، أفغانستان. ثانياً:
 الإقليم التركي: تركيا، قازاقستان، وأوزبكستان، وقيرغيزيا، وآلربيجان، وتركمنستان.ثالثاً: 
 الإقليم الهندوستاني: باكستان، وبنجلاديش. رابعاً:
 الإقليم الإفريري: الدول الإسلامي  في جنوب الصحراء، .غرب أفريريا. مساً:خا

وهـــ ه الأقـــاليم تم تصـــنيفها للمعـــايير التاليـــ : الأول، الإســـلام، والثـــاني، الجـــوار الجـــوار الجغـــرافي، 
 والثالث، اللغ  أو الثراف  المشترك ، الراب ، الأصول العرفي  العرقي  الواحدة أو المتشابه .

الأقاليم لا ينبغي أن تكـون تجزئـ  للعـالم الإسـلامي بـين قـوى إقليميـ  أو دوليـ  معينـ ، ومـن ه ه 
 ثم فالدوائر لا تستبعد الواحدة منها الأخرى بل تترابط وتتكامل.

 ويمكن البدء بما يلي: .1
من غير المربول أن نربل انفتاحاً على العالم، وتحيز لتعاملاتنا معه، في الوقت ال   ترل  .2

ج  انفتاح الأقطار الإسلامي  على بعاها البعض، وتسود الحواجز الاقتصادي  وغير فيه در 
 الاقتصادي  على حرك  السل  ورؤوس الأموال والروى العامل  والمعلومات.

تنمي  اتجاهات شراك  الأعمال بين الروى الاقتصادي : الغرف التجاري ، والاتحادات  .3
 الإسلامي . الصناعي ، ومراكز المعلومات في الأقطار

تدعيم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك الرائم : منظم  المؤتمر الإسلامي والهيئات  .4
التابع  لها، والبن  الإسلامي للتنمي ، ورابط  العالم الإسلامي والمجلس الأعلى للشئون الإسلامي ، 

د الجامعات والمجلي الإسلامي العالمي للدعوة والإغاث  ورابط  الجامعات الإسلامي ، واتحا
 الإسلامي ، ومنظم   الإيسيسكو ، المنظم  الإسلامي  للتربي  والعلوم والثراف .
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 هوامش ومراجع الفصل التمهيدي
م، 1998الأوروبي،   -د. عــــلاء طـــــاهر، العــــالم الإســـــلامي في الاســـــتراتيجيات المعاصــــرة، بـــــاريس: مركــــز الدراســـــات العـــــربي  .1

 .   665صـ
 .  666نفس المرج ، صـ .2
/ أحمــد الرشــد ، منظمــ  المــؤتمر الإســلامي: دراســ  قانونيــ ، سياســي  في ضــوء قــانون المنظمــات الدوليــ ، الرــاهرة: مركــز انظــر د .3

، د/ عبــد الله الأشـــعل، أصــول التنظـــيم الإســـلامي 55:  53م.   1997البحــوث والدراســـات السياســي ، جامعـــ  الرـــاهرة 
، د/ محمــــد طلعــــت الغنيمــــي، قــــانون الســــلام في الإســــلام، 29: 28م،    1988الــــدولي، الرــــاهرة، دار النهاــــ  العربيــــ ،  

   70: 68م صـ1989الإسكندري : منشأة المعارف، 

 .52د./ أحمد الرشيد ، مرج  سابق،    .4
 عاماً على إنشاء البن  الإسلامي للتنمي ، نشرة من إصدار البن . 25، 1996/1997تررير البن  الإسلامي للتنمي   .5
   6،7م،    99/2000 –هـ 1420الإسلامي للتنمي   التررير السنو  للبن  .6

 هوامش ومراجع الفصل الأول
د. عبــــــد الــــــرحمن يســــــر ،  التنظــــــيم الاقتصــــــاد  للمدينــــــ  المنــــــورة في عصــــــر الرســــــال  ، مــــــؤتمر:  التــــــاريخ الاقتصـــــــاد   .1

-90  م، جامعـــ  الأزهــر، المجلـــد الأول، 1998مـــن أبريــل  27-25هـــ / 1418مــن ل  الحجـــ   30-28للمســلمين ، 
92. 

 .99-94نفس المرج ،     .2
 .106-100نفس المرج ،     .3
 108-107نفس المرج ،     .4
 .113-109نفس المرج ،     .5
 . 117-114نفس المرج ،     .6
 .119-118نفس المرج ،     .7
 .121-120نفس المرج ،     .8
الطـا: مركـز دراسـات العـالم راج  في لل : طارق البشـر ، مـنهج النظـر في الـنظم المعاصـرة لبلـدان العـالم الإسـلامي، م  .9

 م.1992الإسلامي، 
ومـا بعــدها، وانظـر أياــاً: إبــراهيم  128م،   1969د. عبـد العزيــز الـدور ، مردمــ  في التـاريخ الاقتصــاد  العــربي،   .10

شـــتاء وربيـــ  العـــام  33/34بياـــون،  عبـــد العزيـــز الـــدور  والتـــاريخ الاقتصـــاد  العـــربي ، بـــيروت: مجلـــ  الاجتهـــاد، العـــددان 
 .361-235م،   1997هـ ـ 1417

 .139نفس المرج ،     .11

 .140نفس المرج ،     .12

 .142نفس المرج ،     .13

 .143نفس المرج ،    .14

 .143نفس المرج ،     .15

  .144نفس المرج ،     .16

 .71نفس المرج ،     .17

م، 1948 ، د. عبــد العزيــز الــدور ، تــاريخ العــراق الاقتصــاد  في الرــرن الرابــ  الهجــر ، بغــداد،85نفــس المرجــ ،     .18
  202-203. 

أندريـــه جونـــدر فرانـــ ، الشـــرق يصـــعد ثانيـــ : الاقتصـــاد الكـــوكبي في العصـــر الآســـيو ، ترجمـــ : شـــوقي جـــلال، الرـــاهرة:  .19
 .470م،   2000المجلس الأعلى للثراف ، 
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لم قد تكون الصليبيات بدرج  أو بأخرى اسماً على غير مسمى، لأنها وإن كان الدين شعارها المعلن، فإن من المس  .20
به اليوم غرباً وشرقاً أن محركاتها ودوافعها الخبيئ  كانت أساساً علماني  ومادي  واقتصادي  إلى جانب الدواف  الديني . فرد  
كانت الدول  العربي  الإسلامي  في الشرق الأوسط والأدنى بحكم موقعها البؤر  تسيطر سيطرة شبه احتكاري  على مجتم  

لشرق والغرب، وكانت ه ه تصب فيه دخلًا ضخماً يمثل حصيل  استثمارات الموق  الجغرافي أصاب التجارة العالمي  بين ا
ويمنح عرب الشرق قوة مادي  وحااري  أو حربي  لا تردر. فبدأت مدن أوروبا التجاري  النامي  تتطل  إلى ه ا الفيض الدافق 

ة الملتهب  الفارق الحاار  والاجتماعي والمعيشي في جسد تريد أن تشارك فيه، وإما أن تنرض عليه، وضاعف من ه ه الغير 
الشاس  بين الشرق العربي والغرب المسيحي، فينما كان الأول في أوج عصره ال هبي كان الثاني في حايض عصوره 
المظلم ، وبينما كان الأول يتمت  باقتصاد زراعي مسترر، كان الثاني يعاني من اقتصاد زراعي متخلف يكبله رق الإقطاع 

لفاحش. ولا أدل على أن ه ه الحروب الصليبي  كانت حروباً اقتصادي  من أنها بدأت تتغ ى بمساعدة كبار تجار ا
 وأوليجاركي   البندقي  وجنوه وبيزا، وانتهت أقرب ما تكون إلى حرب الرراصن  التي تستهدف  السلب وحده. أما دعوى 

جاج من اضطهاد الدول  السلجوقي  الحاكم  حين اك، فهو بإجماع الدفاع عن المسيحيين في الأراضي المردس  وحماي  الح
 .37الآراء حج  ملفر  ومنطق تبرير لا أكثر، د. جمال حمدان، استراتيجي  الاستعمار والتحرير،   

 .471أندري  جوندر فران ،    .21
 .  449أندري  جوندر فران ، مرج  سابق،    .22
 .450نفس المرج ،  ،  .23
الشـــرق يصــعد ثانيـــ : الاقتصــاد الكـــوكبي في العصــر الآســـيو ، ترجمــ : شـــوقي جــلال، الرـــاهرة: أندريــه جونـــدر فرانــ ،   .24

 .449، نفس المرج ،   448م،   2000المجلس الأعلى للثراف ، 
 .111م،   1991، 1شارل عيساو ، تأملات في التاريخ العربي، مركز دراسات الوحدة العربي ، بيروت، ط .25
 .83شارل عيسى، مرج  سابق،    .26
 .112-111شارل عيساو ، مرج  سابق،    .27

28. William H. Mcneil, the Rise of the West: A history of Human Society, 
the University of Chicago press published 1963, Edited 1991, p. 693. 

  .363م،   1997( 34مشار إليه في عرض وتلخيص الفال شلق للكتاب، مجل  الاجتهاد، العدد )
 .695نفس المرج ،     .29
 ، وانظر أيااً:173ارل عيساو ، مرج  سابق،    .30

Evelyn Baring Cromer, Ancient and Modern Imperialism, Questions of the Day 
series (London: Jhn Murray, 1910). 

 ، وانظر أيااً:173شارل عيساو ، مرج  سابق،    .31
William Muir (Sir), The Caliphate: I is Rise, Decline and Fall (Edinburgh: 1- Grant, 

1924), Cited by Haurani, Europe and the Middle East, p. 34. 
 .174شارل عيساو ، مرج  سابق،    .32
 .73-72م،   1991، 1شارل عيساو ، تأملات في التاريخ العربي، مركز دراسات الوحدة العربي ، بيروت، ط .33
 .73قتصاد العربي، مرج  سابق،   شارل عيساو ، تأملات في الا .34
 ، وانظر أيااً:74شارل عيساو ، المرج  السابق،    .35

Halford Lancaster Hoskins, British Routes (New York: Longman, 1928). 
 ، وانظر أيااً:74شارل عيساو ، المرج  السابق،    .36

Max Fletcher, “The Suz Canal and World Shipping, 1869-1914,” Journal of 
Economic History (December 1958). 

 ، وانظر أيااً:74شارل عيساو ، المرج  السابق،    .37
D. A. Farnie, East and West of Suez: The Suze 

 .74نفس المرج ،    .38
، صـيف 9  ، السـن36راج : الكلم  الافتتاحي   التاريخ الاقتصاد  العربي في الأزمن  الحديثـ  ، مجلـ  الاجتهـاد، العـدد  .39

 .5م،   1997هـ ـ 1418العام 
 .175-174شارل عيساو ، مرج  سابق،    .40
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ق، مجلــــ  الاجتهــــاد العــــدد شــــلل اــــ، قــــراءة الف42-41جــــون واتــــر بــــور ، الاقتصــــاد السياســــي للشــــرق الأوســــط،    .41
(38   ،)151. 

 .43-42المرج  السابق،    .42

 هوامش ومراجع الفصل الثاني
 تمويـل التنميـ  في إطـار اقتصـاد إسـلامي ، بحـث مرـدم إلى نـدوة:  مـوارد الدولـ  الماليـ  د. حاتم عبد الجليل الررنشـاو ،  .1

. وانظــر أياـــاً: مالــ  بـــن نــبي، المســـلم في 8م،   1986في المجتمــ  الحــديث مـــن وجهــ  النظـــر الإســلامي ، جامعـــ  الأزهــر، 
د الحميــــد الغــــزالي، الإنســــان أســــاس .  وأنظــــر أياــــاً: د. عبــــ51-49م،   1974عــــالم الاقتصــــاد، الرــــاهرة: دار الشــــروق، 

، 2المـــنهج الإســـلامي في التنميـــ  الاقتصـــادي ، مركـــز الاقتصـــاد الإســـلامي، المصـــرف الإســـلامي الـــدولي للاســـتثمار والتنميـــ ، ط 
 م.1996

 .9د. حاتم عبد الجليل الررنشاو ، مرج  سابق،    .2
م، وأنظــر 1995ـ مــايو  4380لعــربي ـ العــدد أنظــر: عــامر ليــاب التميمــي،  التنميــ  والتخصــيص والمعوقــات ، مجلــ  ا .3

م،   1997(، 30أياـــاً: د. محمــــد الرميحــــي، وآخــــرون، الخلــــيج العــــربي وآفــــاق الرــــرن الواحــــد والعشــــرين، كتــــاب العــــربي، )
178-179. 

 .179المرج  السابق،    .4
5. John Waterbury: Apolitical Economy of Middle East west view press 

(A division of Harper Collins publishers), 2nd, (995, p 176).  
 .177نفس المصدر،    .6
 .178نفس المصدر،    .7
، وأنظــــر أياـــاً: د. رضــــا العـــدل، الوضـــ  الاقتصــــاد  للـــدول الإســــلامي  في ظـــل التحــــديات 179نفـــس المصـــدر،    .8

 .73الإسلامي ،   الاقتصادي  التي يمر بها العالم الإسلامي م  الإشارة لمصر وتركيا، رابط  الجامعات 
 .181نفس المصدر،    .9
 .248-244جون واتر بور ، الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط،    .10
 .183-182المصدر السابق،    .11
أنظـــر: د. حســـن إبـــراهيم محمـــود، التغـــيرات الهيكليـــ  للاقتصـــاد المصـــر  وأثرهـــا علـــى التكـــوين الرأسمـــالي: خـــلال عشــــر  .12

 .81ـ  74،   1، جـ 1975معهد البحوث والدراسات العربي ،  (69/1970 – 60/1961سنوات من التنمي  )
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الدولي الناتج الرومي الإجمـالي المبلـغ عنـه بـالعملات المحليـ  فإنـه يتبـ  طريرـ  أطلـس البنـ  في التحويـل ويتاـمن هـ ا اسـتخدام 
 متوسط ثلاث سنوات من أسعار الصرف للتغلب على آثار الترلبات العابرة في أسعار الصرف.
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نمــــو فرضــــي  كــــوزنتس أو فرضــــي  حــــرف )اليــــو( المرلــــوب ترــــول أن عــــدم المســــاواة يــــزداد أولاً ثم يــــنرص خــــلال عمليــــ  ال .7

م( وتتاــمن الفرضــي  الرــول بــأن دراســات البلــدان تشــير إلى أن الــدول متدنيــ  الــدخل ومرتفعــ  الــدخل تتميــز 1955)كــوزنتس
بعـــدم المســـاواة أقـــل مـــن البلـــدان متوســـط  الـــدخل. وترـــول الفرضـــي  الـــتي يمكـــن تجربتهـــا أن الســـببي  تتجـــه مـــن النمـــو إلى عـــدم 
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ed

, p 79. 
 .148راجع في ذلك: د./محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  (5)
، مشار إليه فاي الانفط والعلاقاات الدولياة، وجهاة نظار عربياة، د. 36أنظر: جان جاق سرفان قرايبر، التحدي العالمي، ص  (6)

 .175محمد الرميحي، مرجع سابق، ص 
 .28د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  (7)
 .33لرميحي، مرجع سابق، ص د. محمد ا (8)
، وأندريه نوسشي، الصراعات البترولية في الشر  160-159راجع في ذلك: د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  (9)

، ود. عرفان سلوم، الامتيازات والتشريعات النفطية في البلاد 1971الأوسط، ترجمة: أسعد محفل، بيروت: دار الحقيقة 
 .1978والإرقاد القومي العربية، دمشق: وزارة الثقافة 

، وبياار ترزياان، الامتياازات النفطياة الأولاى، بياروت: مجلاة قضاايا 162-160راجع في ذلك: دكتور محمد الرميحاي، ص  (10)
 .28-5، ص 1981عربية، العدد اليامس، السنة الثانية، مايو 

. 176ا  164م، ص 1982إبريال  _52د. محمد الرميحي، النفط والعلاقات الدولية: وجهة نظر عربياة، عاالم المعرفاة ا  (11)
، وأباو الحسان 195وراجع أيضااً: انتاوني سامبساون، الشاقيقات السابع: قاركات البتارول الكبارى والعاالم الاذي صانعته، ص

م ص 1980بنااي صااادر، دور الااانفط فااي التطاااور الرأسااامالي الااراهن علاااى الصاااعيد العااالمي، دار الحكماااة للنشااار، بياااروت، 
، وحاااان خااااق سااارفان 12م، ص 1981(، أكتاااوبر 10، العااادد )17ز العرباااي، السااانة .، ومجلاااة البتااارول والغاااا26-27
 36ر، التحدي العالمي، مرجع سابق، صيبقرا

، وأحمااد عبااد الاارحيم، الولايااات المتحاادة والشاار  196-190راجااع فااي ذلااك: د. محمااد الرميحااي، مرجااع سااابق، ص  (12)
 . وأنظر أيضاً:48ص ، 1978(، أبريل عام 4العربي، الكويت: سلسلة عالم المعرفة )

Helen Lackner, A House Built on Sand, a political Economy of Saudi Arabia, 
Ithaca press- London 1978 

، وأنتاوني سامبساون، الشاقيقات السابع، مرجاع ساابق، 200-196راجع في ذلك: د. محمد الرميحاي، مرجاع ساابق، ص  (13)
 .1981النفطية الليبية، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع  ، ود. عبد الرزا  المرتضى، التشريعات275ص 

 .202-201راجع في ذلك: د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  (14)
 .203-202راجع في ذلك: د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  (15)
 .62-52جون واتربوري، الاقتصاد السياسي، ص  (16)
م، ص 1982، أبريل 52ة، الكويت، عالم المعرفة، د. محمد الرميحي، النفط والعلاقات الدولية: وجهة نظر عربي  (17)

171. 

يعاارف الريااع النفطااي بأنااه الفاار  بااين التكلفااة الكليااة )إنتاااج ونقاال وتكرياار وتسااويق( سااعر المنتجااات المكااررة فااي أسااوا   (18)
لمصاادرة المسااتهلك النهااائي. ويتااوزز الريااع النفطااي ا بعااد اسااتبعاد التكاااليلأ وأرباااح الشااركات الوساايطة كافااة ا بااين الاادول ا

)معبااراً عاان نصاايبها بااين تكاااليلأ الإنتاااج وسااعر الاانفط اليااام( وحكومااات الاادول المسااتوردة )معبااراً عاان نصاايبها بمااا تحصاال 
 عليه في صورة ضرائب تفرضها على المنتجات النفطية(.

 .126-125(، ص 241د. حسين عبد الله، "مستقبل النفط العرل"، بيروت: مجلة المستقبل العربي، العدد ) (19)

 ، وأنظر أيضاً: 126. حسين عبد الله، مرجع سابق، ص د (20)
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Broght Eqkogu, “Sharing out the Downstream Barrel: Imbalance May Impact 
Investment,” OPEC Bulletin, vol. 26, No. 5 (May 1995). 

لنفط من ضرائب الطربون ، وأنظر أيضاً: د. حسين عبد الله، "موقلأ الدول ل126د. حسين عبد الله، مرجع سابق، ص  (21)
 م. 1993(، خريلأ 67، العدد )18والطاقة"، الكويت: النفط والتعاون العربي، السنة 

 .127-126د. حسين عبد الله، نفس المرجع، ص  (22)

م 1929قركات النفط العالمية بعد أن تبين لهاا أن المنافساة الساعرية يمكان أن تاؤدي إلاى انهياار الصاناعة قامات فاي عاام  (23)
اقية استبعدت بمقتضااها المنافساة الساعرية فيماا بينهاا، وذلاك حفاظااً علاى اساتقرار الصاناعة التاي تيضاع بطبيعتهاا بهبرام اتف

لنظرياة "احتكاار القلااة" كاذلك قامات بعاالا الولاياات الأمريكيااة المنتجاة للانفط مثاال "تكسااس ولويمياناا" بوضااع وتنفياذ نظاام 
يضااخ فااي الأسااوا  المحليااة، وذلااك حفاظاااً علااى مسااتوى معااين  وباارامج ماان قااأنها تحديااد كميااات الاانفط الأمريكااي الااذي

 للأسعار ودخول المنتجين.

 .37-36، ص 1999عام  وأنظر: نادية الصيفي، انهيار حاد في عائدات أوبيك،مجلة البترول، العدد  (24)
تحاادة، عمااان، الشاار  الأوسااط: يشاامل الاادول العربيااة فااي آساايا وهااي: السااعودية، العاارا ، الكوياات، الإمااارات العربيااة الم (25)

 البحرين، اليمن، سوريا، الأردن، يضاف إليهم كل من إيران، وفلسطين )إسرائيل(.
إفريقيا: الدول الإسلامية المنتجة للبترول: مصر، الجمائر، تونس، المغارل، نيجيرياا، بناين، الجاابون، الكااميرون، الساودان،  (26)

إفريقيااا: أنجااولا، الكونغااو )زائياار(، غينيااا الاسااتوائية، غانااا،  موزمبيااق، الصااومال، الاادول غياار الإساالامية المنتجااة للبتاارول فااي
 ساحل العاج، جنول إفريقيا، تنمانيا. 

منطقاااة آسااايا والباسااافيك: الااادول غيااار الإسااالامية المنتجاااة للبتااارول هاااي: أساااتراليا، الصاااين، تاااايوان، الهناااد، الياباااان، بورماااا،  (27)
 نيوزيلندا، الفليبين، تايلاند، فيتنام.

الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً: هذا المسمى قائع الاساتيدام فاي أدبياات اقتصااديات البتارول، وخصوصااً منطقة أوروبا  (28)
 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي حيث كان التحليل منصباً بصفة أساسية على العالم الغربي.

 ألبانيا: دول مسلمة تقع في جنول قر  أوروبا. (29)
 لقوقاز البعيد. وكانت جمء من إيران، واستولت عليها روسيا القيصرية.آذربيجان: دول مسلمة تقع في إقليم ا (30)
قازاقستان، فيرغيميا، طاجيكستان، تركمنستان، وأوزبكستان، تقع في إقليم آسيا الوسطى، وهذ: الادول قبال اساتعمارها مان  (31)

 روسيا القيصرية كانت تسمى تركستان الغربية.
أ  3. بليون قدم3أ أللأ بليون قدم 3تريلون قدم 1،000،000،000،000أ 3أ أللأ تريليون قدم 3كوادرليون قدم (32)

 .3أللأ مليون قدم
لااى الأبااد، ترجمااة: أحمااد فااؤاد بلبااع، الكوياات: إجوزياالأ. ج. روم، تشااارلس. ل كياارتس، هاال يعماار نفااط الشاار  الأوسااط  (33)

 Midel Est Oil ، والعناااوان الأصااالي للمقاااال.6م، ص1997(، سااابتمبر 84مجلاااة الثقافاااة العالمياااة. العااادد )

Ferereer? The Atlantic Monthly  م.1996عدد إبريل   
في الولاياات المتحادة الأمريكياة ياتم الانفاا  علاى البحاوث والتطاوير فاي مجاال تكنولوجياا الطاقاة الجديادة، لتقليال الادمار  (34)

 غير المستقرة.  الذي يلحق بالبيئة، والحد من الاعتماد اليطير الباهظ التكلفة على النفط القادم من منطقة اليليج
 (.11نفس المرجع، ص ) (35)
 (.12نفس المرجع، ص ) (36)
، 1997" ، أكتوبر 30راجع في ذلك: د. علي أحمد عتيقة، العرل والنفط في التسعينات، الكويت: كتال  العربي " (37)

 .209-208ص 
 .210-209نفس المرجع،ص  (38)
 .210المرجع السابق، ص  (39)
 .211المرجع السابق، ص  (40)
 .212-211مرجع سابق، ص  (41)
 .212فس المرجع، ص ن (42)
 .213-212نفس المرجع، ص  (43)
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 هوامش ومراجع الفصل السابع
د. أبو الحسن صادق،  الصورة الاقتصادي  للبلدان الإسلامي  في العالم المعاصر: الجهـود المب ولـ  للتعـاون واتجاهـات المسـتربل ، مـؤتمر  (1)

 .6-4م، صـ1995يوليو  7-5، المسلمون وحوار الحاارات في العالم المعاصر، مؤسس  آل البيت  عمان 
 .86 -85م ،    1998/ 97 -هـ  1418التررير السنوى للبن  الإسلامي للتنمي   (2)
 13د/ أبو الحسن صادق ، مرج  سابق ،    (3)
عبد الله الأشعل  التكـتلات الاقتصـادي  الإسـلامي  لمواجهـ  اثـار الجـات  مـؤتمر اثـر اتفاقيـ  الجـات علـى اقتصـاديات الـدول الإسـلامي   (4)

 210 - 209جامع  الازهر    -م 1996مايو  23-21لراهرة: ا
 م96/1997 -هـ 1417التررير السنوى للبن  الإسلامي للتنمي ،  (5)
 .20-19د. أبو الحسن صادق، مرج  سابق، صـ  (6)
ـــطى : الفـــــر  والمحــــالير، مجلـــــ  السياســـــ  الدوليــــ ، العـــــدد ) (7) يـــــل (، أبر 124د. محمــــود عبـــــد الفاــــيل،  مصـــــر والعـــــرب والخيــــار المتوســ

   119م،   1996
   120م،   1996(، أبريل 124د. محمود عبد الفايل، مرج  سابق، السياس  الدولي ، العدد ) (8)
د. محمـــود محـــى الـــدين،  التعـــاون الاقتصـــادى العـــر    السياســـات الاقتصـــادي  المصـــري   مـــؤتمر: مصـــر ومشـــروعات النظـــام الإقليمـــى  (9)

    141م ،   1997هرة: مركز البحوث والدراسات السياسي ، م، الرا1996ديسمبر  9 -7الجديد   المنطر  ، 
   143د. محمود محى الدين ، مرج  سابق،    (10)
   144د. محمود محى الدين، مرج  سابق،    (11)
   120م،   1996( أبريل 124د. محمود عبد الفايل، مرج  سابق، مجل  السياس  الدولي ، العدد ) (12)
تتفــق ومعــدلات النمــو المشــار إليهــا في الفصــل الأول، حيــث أنهــا محســوب  علــى أســاس معــدلات النمــو الــواردة في هــ ا الرســم قــد لا  (13)

م، في حـــين أن البيانـــات الــــواردة في 1999بيانـــات صـــندوق النرـــد الـــدولي المنشــــورة في الكتـــاب الســـنو  لإحصـــاءات التجــــارة لعـــام 
م. ويلاحـق أن البيانـات 2000حصـل عليهـا في إبريـل الفصل الأول ترتكز على بيانات الصندوق الم كور المنرح  وغـير المنشـورة والمت

 الإجمالي  اللازم  له ا الفصل لم تكن متاح  من مصادر غير منشورة.
هـــــي: أفغانســـــتان، ألربيجـــــان، تشـــــاد، البحـــــرين، جيبـــــوتي، الأردن، لبنـــــان، الســـــتغال، الصـــــومال، الســـــودان، ســـــوريا، طاجيكســـــتان،  (14)

 تركمانستان.
زر الرمـــــر، جمهوريـــــ  قيرغيزيـــــا، المالـــــديف، موريتانيـــــا، عمـــــان، باكســـــتان، الصـــــومال، الســـــودان، هـــــي: أفغانســـــتان، وألربيجـــــان، وجـــــ (15)

 طاجيكستان، تركمنستان، الجمهوري  اليمني .
يمكـن قيـاس تــدفرات التجـارة البينيــ  الإقليميـ  إمــا باسـتخدام بيانــات التصـدير أو بيانــات الاسـتيراد. والفــارق بينهمـا هــو كلفـ  التــأمين  (16)

 غرض التحليل في ه ا الرسم، استخدمنا بيانات التصدير.والنرل. ول
لم يورد الجدول بيانات عن حص  كـل دولـ  مـن الـدول الأعاـاء في التجـارة الإقليميـ  للأقـاليم التابعـ  لهـا. ويمكـن الحصـول علـى هـ ه  (17)

 أ(.-2المعلومات من بيانات التجارة الإقليمي  على المستوى الرطر  الواردة في الجدول )
لـــبعض الترــديرات، فـــإن التجــارة البينيـــ  الإفريريــ  غـــير المحميــ  عـــبر الحــدود تتجـــاوز بكثــير التجـــارة المســجل  لتلـــ  المنطرــ  )أنظـــر   وفرــاً  (18)

. التجــارة غــير الرسميــ  بــين الــدول الإفريريــ  جنــوب الصــحراء: بحــث استرصــائي وتحريــق تجــريبي، الاقتصــاديات 1993دوبــالا، جــي، 
، تعبئـ  المـوارد والتنميـ  المسـتمرة 1995، وصـالح/ صـديق. أ، 172-151ن يونيو، صـفحات 2لثلاثون، رقم النامي ، الجزء الواحد وا

في أفريريــا: مــواد ل طــار الإدار ، جامعــ  الأمــم المتحــدة، المعهــد الــدولي لبحــوث التنميــ  الاقتصــادي ، هلســنكي، فلنــدا )كتــاب غــير 
 منشور وقيد المراجع  حاليا(. 

 ل الثامنهوامش ومراجع الفص
( لشــهر  2، 1ف. يرلــوف،  نهايــ  التــاريخ أم البحــث عــن طريــق جديــد ، والمنشــورة في مجلــ   آســيا وأفريريــا اليــوم  ـ العــدد ) .1

 .10-9م،   1997، نوفمبر 85م، وترجم : د. أشرف الصباغ، مجل  الثراف  العالمي ، العدد 1997يناير وفبراير 

 .15المرج  السابق،    .2

 .17نفس المرج ،    .3

 .19-15نفس المرج ،    .4

 .19نفس المرج ،    .5



- 509 - 

، الراهرة: المجلس الأعلى للثراف ، 1جون جريي، الفجر الكالب، أوهام الرأسمالي  العالمي ، ترجم : أحمد فؤاد بلب ، ط .6
 .115م،   2000ومكتب  الشروق، 

 .140جون جريي، مرج  سابق،    .7
 .142-141جون جريي، مرج  سابق،    .8
روط النرديــــ  لاقتصــــاد الأســــواق مــــن دروس الأمــــس إلى إصــــلاحيات الغــــد ، سلســــل  محاضــــرات العلمــــاء مــــوريس آليــــ ،  الشــــ .9

 .11م،  1993هـ/1413(، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1البارزين رقم )

 .13نفس المرج  السابق،    .10

 .14المرج  السابق،    .11

 .42-41   1983مطبوعات الراهرة،  د. جلال أمين، تنمي  أم تبعي  اقتصادي  وثرافي ، الراهرة:  .12

 .125-124نفس المرج ،    .13
 . 126نفس المرجعـ    .14
 . 126نفس المرج  السابق،    .15
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